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حقوق الطبع محفوظة 6 ۱۳۰ه. لا یسمح باعادة نشر هذا الکتاب 
أو أي جزء منه بأي شکل من الاشکال آو حفظه ونسخه في أي 
نظام ميكانيكي أو إلكتروني يمكن من استرجاع الکتاب آو ترجمته 
إلى أي لغة أخرى دون الحصول على إذن خطي مسبق من الناشر. 
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اصل هنا الکتاب رسالة علمية تقدم بها المؤلف لنیل درجة 
الماجستیر من حلیه الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة آم الفری» 
اسماعیل, الأستاذ بقسم القضاء بجامعة آم القری. فضيلة الدکنور: 
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محمد بن علي بن إبراهيم الأستاذ بقسم الشريعة بجامعة أم القرى. 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى سابقاً عضو مجلس 
الشورى. وقد أجيزت بحمد الله بتقدير ممتاز 
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تقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد 


£ چے‎ e 
فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد‎ 
` أستاذ الدراسات العليا يكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى‎ 
وعضو مجلس المجمع الفقهى فى رابطة العالم الإسلامى‎ 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين» وبعد: ۱ 

الخلاف من طبيعة البشر؛ لاختلاف عقولهم وأفهامهم: ولو سا ريك 
ل الاس ام 07 ولا دلوت تلف €3 [مرد: ۱۱۸]ء وقد اختعلف 
الصحابة وه وهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها يد يقول ابن العربي المالكي 
على قولہ 8ے : #وإن عَرْمُوأ الطلَقَ فان ) ايل سمي يعٌ عير 69 > [البقرة: ۲۲۷]: اختلف 
الصحابة والتابعون في وقوع الطلاق بمضي المدة» هذا وهم القدوة الفصحاء 
اللْسّن البلغاء من العَرّب العَرْب؛ فإذا أشكلت عليهم فمن ذا الذي تتضح له 
منا بالأفهام المختلفة؟ . 

ومع التسلیم بهذه الحقیقف فان الخلاف في عمومه قد يقود انی :اش 
والفرقة» ولهذا کان آحد مقاصد الشريعة السمحة عدم الاختلاف المذموم 
والحرص على وحدة الصف . 

وقد وضع الإسلام ضوابط وقواعد في كيفية التعامل مع المخالف حري 
بالمسلم فهمها وإدراكها. 

وقد قام الشيخ الفاضل حسن بن حامد بن مقبول العصيمي ببحث هذا 
الموضوع فأجاد فيه وأفاد» وتعرض لمسائل لم یسبق الیها فیما آعلم فکان 
بحثه - وفقه الله - بحثاً مؤصلاً في تناوله. عميقاً في معانيه» بليغاً فى أسلوبه. 


تقديم فضيلة الشيخ الدكتور أحمد بن عبد الله بن حميد 


ونحن في وقت كثر فيه الخلاف في مسائل شتى» وساعد على ذلك كثرة 
وسائل الإعلام وتنوعها؛ فصارت الفتاوى والمواقف تنتشر بسرعة البرق فتبلغ 
العامة والخاصة ويخوض فيها من يدرك ومن لا يدرك» ومن هنا تأتي 
الحاجة الماسة الی مثل هذا البحث. 
وقد وقع کثیر من الناس في آخطاء شنيعة في التعامل مع المخالف لعدم 
استحضار ضوابط الخلاف؛ وعدم تربية اللفس علیها - وهو جانب مهم -. 
ومما تتأکد معرفته الفصل بين ما یسوغ فیه الخلاف وما لا یسوغ فقد 
غلا أناس فجعلوا كل خلاف سائغاً حتی اقتحموا أصول الایمان وتلك مصيبة 
کبری» وبالمقابل غلا آناس فشنعوا في مسائل هي من الخلاف السائغ الذي 
لا ینکر علی القائل به» وتلك مصيبة آخری: 
فلا تغل في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور ذميم 
وهناك زلة العالم» فیجب التعامل معها بالامر الذي یحفظ للعالم فضله 
وعلمه ومحاسنه. مع بيان الحق فيما زلَّ فيه نصحاً لله ولرسولهء وهذا 
الموضوع ‏ أي زلة العالم - هو في حقيقته مزلة أقدام» وأحسب أنه لم يتناول 
تناولاً متمیزاً مفصلاً في غير هذا البحث المبارك. 
وفق الّه آخانا الشیخ حسن. وجعل ما سطره في میزان حسناته» ورزق 
الجمیع الاخلاص في القول والعمل» وصلَّى الله على محمد وعلی آله وصحبه 
وسلم. 
کھ کتبه 
أحمد بن عبد الله بن حميد 
عضو مجلس المجمع الفقهي 
في رابطة العالم الاسلامي 


مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني 


وي چ 


مےدذ مےهے 


فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفیانی 
عميد كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القری سابقاً 
وعضو مجلس الشوری 


الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله» وعلى آله وصحبه» ومن 
والاه» وبعد: 

فإن الأستاذ حسن بن حامد العصيمي من الباحثين المتميزين» وقد بذل 
جهدا كيرا في کتابه : «الخلاف آنواعه وضو ابطه وكيفية التعامل معهداء وجمع 
فيه ما یتعلق ببحثه وقد سُعدت بالاشراف علی هذا البحث. ولقي والحمد له 
قبولا ونال صاحبه درجة علمية متميزة. ۱ 

فقد تتبع المسائل المتعلقة به في كتب أهل العلم من بداية عصر 
التألیف وجمع الادلة وعرضها عرضاً علمی وناقش وبیّن ملتزماً طريقة آهل 
العلم في الدراسة والبحث والمناقشة والترجیح» وقد استوعب موضوعه وقدم 
دراسة عن آنواع الخلاف وكيفية التعامل معه» واشتمل هذا الکتاب الذي نقدم 
له على تمهید وفصول: 

أولها: في تعریف الخلاف وأنواعه. 

والثانی: في تعریف الخلاف السائغ وأدلة جوازه» وضوابطه وكيفية 
التعامل معه ومقاصد الشريعة فی اعتباره. 

والثالث: في تعریف الخلاف المذموم وأدلة النهي عنه» وضوابطه 
وكيفية التعامل معه» ومقاصد الشريعة في النهي عنه. 

والرابع: في زلة العالم. وذکر في الخاتمة آهم النتائج التي توصل إليها . 

إن قيمة هذا الكتاب في رأبي تظهر من خلال دراسة مسألتین مهمتین : 


مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني 


الأولى: ما هي أنواع الخلاف» وما ضوابط کل نوعء وكيف نفهمه على 
حقيقته» وما هي الادلة الشرعية التي تتعلق ره؟ 

الثانية: ما هو الواجب في التعامل معهء وما هو النوع من الخلاف 
الذي فيه سعة ونتسامح معهء وله مجال في الرأي والاجتهاد السائغ؟ وما هو 
الخلاف الذي لا نتسامح معه ولا مجال له في الاجتهاد السائغ والمقبول» بل 
هو شر وفتنة وضررٌ علی الفرد والمجتمع؟ 

إن هاتين المسألتين هي من آهم المسائل التي اشتمل علیها هذا 
الکتاب» وقد حرر الکلام فیه آخونا الاستاذ حسن العصيمي وأحسن في 
ذلك» وآجاد في جمم مادة هذا الکتاب وعرّضها بأسلوب علمي واضح. 
والتزم طريقة البحث العلمية» وشاور آهل العلم ولزم طريقة علماء السنة 
- وهو حقیق بها - فظهر في بحثه العناية بالدلیل والتحقیق في دراسة 
المسائل» والبناء علی الأصول المعتبرت ولهذا جاء هذا الکتاب کاشفا عن 
لريقة العلماء المحققین في التعامل مع مسائل الخلاف. 

ولا يخفي علی آهل العلم خطورة موضوع الخلاف وكيفية التعامل معه 
وذلك بسبب الافراط آو التفریط وبسبب التساهل آو التشدد» ومن درس 
طرائق الفرق قدیماً وحدیثاً؛ والانحرافات التي وقعت بين المسلمین؛ یعلم 
أن سببها یعود إلى الخروج عن الوسط والعدل الذي أمر الله به في قوله 
سبحانه: لَوَكدكَ جَملكك أمَدُ وَسَطا لنحَصُووًا ُمَدآ عل الاي ية ار 
عي هيدا [البقرة: .]٠٤١‏ 

والمتأمل في هذا العصر يرى هذا الانحراف بارزاً تعمل على إظهار 
جانب منه قنوات واتجاهات» ویکمن جانب منه في التشدد المذموم - 

والفریق الأول : جعل الخلاف کله خیراً ومصلحة ونادوا بقبوله» وحوّلت 
تلك القنوات والاتجاهات محعمات الدین وئوابته الی وجهة نظر وجعلت 
الخلاف فیها سائغاً وسعتً سی ارتبطت هلذه الاراء والاتجاهات بالمذاهب 
الفكرية المعاصرة والاتجاهات الفلسفية الوافدة التي تعمل لتشکیل الاسلام 
من جدید» وتسعی لتغییر شریعته» وتفریق الناس عنها . 


مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياني 





ولا يمكن لمذاهب المشركين وعقائدهم وقوانينهم 
الفرق الضالة آن تتتشر بین المسلمین الا اذا تسامحنا معها واعتبرناها رأیاً آخر 
یجب احترامه واعتباره ولا یجوز نبذه واستنکاره والتحذیر منه. 

وفريق آخر: استنکر الخلاف السائغ الذي فيه سعة» وفيه مراعاة لقدرات 
المجتهدين الذين تختلف اجتهاداتهم في بعض المسائل لأن بعضهم بلغه 
الحدیث وبعضهم لم یبلغه» وبعضهم عَلم آن هذا الحديث منسوخ وبعضهم لم 
یعلم ذلك» ومثل ذلك الخلاف المبنی علی بقية آسباب الخلاف فان هذا مما 
يعذر فيه المجتهدون الذين عناهم النبي ا الصلاة والسلام في الحديث 
الصحيح: (إذا اجتهد الحاكم ثم أصاب فله أجرانء وإذا اجتهد الحاكم ثم 
أخطاً سس 

وقد فصل المؤلف القول في مسائل الخلاف المعتبر وغير المعتبر» وإنما 
أشرنا إلى ذلك لبيان أهمية التوسط فی الموقف من الخلاف» وأن منه ما هو 
ماعنا معد الب تے آلااحل الا ےی ہس ا ورد الحدیے 
لا نون 

ومنه ما هو شر وفتنة یضر بأهل الاسلام ویفرق الناس عن الحق» وقد 

نهی الشارع الحکیم عنه في آکثر الایات التي وردت في ذکر الخلاف في 
القرآن» فانها وردت في ذمه لأن الأصل الامر بالاجتماع والاعتصام کما في 
قوله: «واَغتَصموا بل اه جمیصا وله که فا هلال همان ۱۸۳ واتتلاف شر 
وه ماع كما في قوله تعالى: «وَلا ووا كارن ترا افو با بد 
جا 391 الک کم عَذَاب عَظیم (69) [آل عمران: ۰۲۱۰۵ وهذا الخلاف 
شید مان ولذلك نهى الله عنه» وأكثر ما في القرآن في ذكر الخلاف على الذم 
كما أشرنا أنفا. 
وأما الاجتهاد ٠‏ فيه - وإن وقع معه خطأ ‏ كما في الحديث السابق» فإنه 


ا م رح سم 


لا يضر كما قال أهل العلم بالتفسير عند قوله تعالى: #ولو شٌاء ريك ممل الناس 


)۱( رواه البخاري برقم ٥٣(‏ ۷۳) انظر : صحیح البخاري مع الفتح ام ومسلم 
برقم )۱۷۱٦(‏ انظر : جح مسلم مع شرح التووي (۳۷۸/۱۲). 


چھ مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور عايد بن محمد السفياني 





ص ر سے عی۴ سرس ار مر 


َه دة را یرل میلفیت ((6) الا من جم ريف ولك هر [مود: ۰۱۱۸ 
۹ء فإن الآية أشارت إلى خلاف دائم على وجه الذم. بدلیل الاستثناء في 
الایت وخلاف لا يضر ولا يخرج أهله عن وصف الرحمة وهم الذين 
استثناهم الله بقوله: لا من رم رک 

فمن جنس الأول المذاهب الكفرية والبدعية فانها موصوفة بوصفین : آن 
خلافها في الأصول والكليات والأسس» وأنه خلاف دائم لا ينقطع» ولهذا 
کان مذموماً ولم يدخل في وصف الاستثناء الوارد في الآية» ولم يشملهم 
وصف الرحمة. 

وهذا النوع من الخلاف وما في حکمه قد بیّن الملف الموقف الشرعي 
منه» وأنه لا يجوز أن یتسامح معه. بل یجب التحذیر منه وبیان بطلانه وحماية 
المجتمع منهء لأن كل إخلال بمحكمات الدين» والضروريات الخمس هو في 
حقيقته عدوان على المجتمع وإخلال بضرورياته» وإن سمي حرية فكرية أو 
رأیاً آخر. 

وأما الخلاف الذي نتسامح معه» فهو الخلاف السائغ» الناتج عن 
الاجتهاد الصحيح» وإن أخطأً صاحبه» وهذا الخلاف لا يخرج صاحبه عن 
وصف الرحمة» ولا يضر بالمجتمع» وهكذا كان خلاف الصحابة ووش 
فخلافهم لم يضر باتفاقهم على أصول الدين وأسسه وكلياته ومحكماته 
وإيمانهم بذلك» ونصرهم للسنة وحفظ أصولها واجتماعهم على ذلك» ولذلك 
سموا آهل السنة والجماعت فهؤلاء عملوا بقوله تعالى: ٭ وَآعْتَیمُوا بل ال 
ییا ولا تراک ٠‏ ولم یختلفوا في دینهم ولم یتفرقوا عنه. 

وما وفع بینهم من خلاف. فانما هو في مسائل الاجتهاد السائن» وهو 
غیر الاختلاف المذموم» وعلی هذا المعنی یدور کلام آهل التفسی قال ابن 
عباس: لا من رحم ربك» قال: آهل الحق. وهو قول عكرمة وعطاء 
والحسن وكذا قال قتادة: «أهل رحمة الله آهل الجماعة وان تفرقت دیارهم 
وأبدانهم» وآهل معصیته هل فرقة وان اجتمعت دیارهم وأبدانهم»""". 


(۱) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم .۲۰۹۳/٦‏ 


مقدمة فضيلة الشيخ الدكتور عابد بن محمد السفياتي لتك كك 
وهؤلاء أتباع الحق والجماعة والسنة ‏ وإن اختلفوا في الفروع والديار 
وتفرقت بهم الأبدان ‏ هم أهل رحمة الله المستحقون لهاء بسبب طاعتهم 
ومتابعتهم لنبيه محمد عليه الصلاة والسلام» وإتباعهم المحكمات وتركهم 
المتشابفات:. 
قال طاووس: «لم يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم للجماعة والرحمة» 
وهو قول ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وعمر بن عبد العزیز"". 
واختلافهم في الفروع لا یضر. 
وقد جاء هذا الكتاب والحمد لله لبيان هذه الحقائق وتوعية المسلمین فی 
رتالاب و کال ای ال :مکی للمقصود» حيث جمع بين الدقة 
وانتوثیق والتزام اللغة العلمية» مم السهولة في الأسلوب وحسن العرض 
سیم 
وفي الختام نسأله سبحانه آن یبارك في جهوده. وآن ینفع بها 
المسلمین» وآن یجعله من العلماء العاملین» وآن یجزل له المثوبة» ویجعل 
التوفيق حليفه في الدنيا والآخرة» وأن يوفقنا والمسلمين إلى ما يحب 
ویرضی . 
5 ڪتبه 
عابد بن محمد السفياني 
عمید کلية الشريعة والدراسات الاسلامية 
بجامعة أم القرى سابقا 
عضو مجلس الشورى 


"(+2 ۰ 


(۱) انظر: تفسیر ابن آبي حاتم .۲۰۹۳/٦‏ 
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إن الحمد لله» نحمذه ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له. 

0 لا اش وان ميعكدا رل اش ا اه عة رل ا 
وصحبه ومن اتبع هديه ٍلی یوم الذین. 

اما بعد : 

فإنَّ الاجتهاد في السريعة الإسلاميّة من أعظم أبواب علم أصول الفقه» 
وأحد آهم أركانه المعتبرة؛ وذلك لأن المقصود الأعظم من علم أصول الفقه 
هو رسم الظریق الصحیح للعالِم حتّی ینظر في أدلة الشریعة فيستنبط أحكام 
الوقائع الجديدة وفق منهج صحیح؛ ولا شك أن هذه المهمّة العظيمة جعلت 
للاجتهاد هذه المکانة العالية والمنزلة الجليلة بين المسلمین. 

وقد آولی علماژنا الکرام عناية خاصّة بهذا الباب من آبواب الذین 
فکتبوا فیه الکتب» وصنفوا فیه المصنفات؛ وذلك لبیان من هو المجتهد؟ وما 
الشّروط الّتي يجب توفرها في العام حتَّى يكون مجتهداً وبحقٌ له تسنّم هذه 
المكانة الشريفة؟ وما المسائل الشَّرعيّة التي يصحٌ فيها الاجتهادء والمسائل التي 
لا سيرع للاجتهاد فيها؟ وغيرها من المسائل المتعلقة بهذا الباب ممّا هو مدون 
فی محله في كتب أصول الفقه. أو مما اه با مس وذلك لكي يحموا هذا 
الباب العظيم من عبث العابثين» وولوج المتطقلین» وتحريف الغالين. 

بلك ان لی پسیر اق ی ی ای پیب 
توفرها فيه لكي يحقّ له الاجتهاد: أن يكون بصيراً بمواقع الإجماع» ومواطن 
الخلاف؛ وذلك حتّی لا يحكي في المسألة المختلف فيها إجماعاًء أو يُنشِى 
قولاً فی مسألة قد انعقد فيها الإجماع من قبل» فيخرق الإجماع ويتّخذ غير 
سبيل المؤمنين سبيلا . 


Ié]‏ مقدمة البحث 

يقول الشَّاطبيَ كثَنْهُ: «ولذلك جعل الئاس العلم: معرفة الاختلاف؛ 
فعن قتادة: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم أنفه الفقه)» وعن هشام بن 
عبيد الله الرازي: «من لم يعرف اختلاف القراءة فليس بقارئ» ومن لم يعرف 
اختلاف الفقهاء فليس بفقيه)”'2؛ وذلك لأنْ الخلاف ثمرة طبيعيّة ونتيجة حتميّة 
للاجتھاد والنظرء وذلك بسبب تفاوت التاس في القدرات والفهم؛ أو بسبب 
خفاء بعض الأدلة على , بعض المجتهدین؛ أو بسبب ما يحتفٌ بالتاظر في 
المسألة الشرعية من غفلة أو هوى أو بغى 

ولما كانت معرفة الخلاف بهذا القدر من الأهميّة؛ ا هتم أهل العلم ‏ 
وخاصّة علماء الأصول ‏ بموضوع الخلاف وما يتعلق به؛ فبيّنوا أسباب 
اختلاف الفقهای وبحثوا مسائل متعلقة بالخلاف» مثل: مراعاة الخلاف» 
والعمل بالاحتیاط والخروج من الخلاف والإنكار علی المخالف» وتصویب 

ولمًا أكرمني الله كك بإنهاء دراسة السنة المنهجية في برنامج نيل العالمية 
(الماجستیر) في قسم أصول الفقه بكليّة الشریعة بجامعة 3 القرى في مكّة 
المكرّمة؛ صم عزمي آن یکون موضوع رسالتي لنیل درجة العالمية «الماجستیر» 
حول موضوع الخلاف» وقد عنونت لهذا البحث بعنوان: «الخلاف: آنواعه 
وضوابطه. دراسة أصوليّة تطبیقیّ . 


أسباب اختبار الموضوع : 

إن الذي دعاني إلى الكتابة في هذا الموضوع عدّة آمور: 

۱ - آني لم أقف علی بحث مستقل جمع آنواع الخلاف» وضوابط کل 
نوعء مع ذكر أمثلة تطبيقيّة له» وكيفيّة التعامل مع المخالف» مع ذکر المقاصد 
الشّرعيّة لکل نوع فأحببت أن أجمع شتات هذا الموضوع وآأخرجه للنّاس 
لعلّه یسهم في إيضاح هذا الموضوعء وحل كثير من إشكالاته. 


.)۱۲۱/۵( انظر: الموافقات للشاطبی‎ )١( 
مما ینبغی الاشارة الیه هنا آنی غیرت عنوان الرسالة کما هو علی الغلاف: «الخلاف‎ )۲( 
آنواعه وضوابطه وكيفية التعامل معه».‎ 
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- تباين كلام أهل العلم ي ات بین ذامٌ له ومادح» فمن ذلك 
قول ابن مسعود ظلہ: االخلاف شر وقول عمر بن عبد العزيز :ما 
يسرني أن لي باختلافهم حمر التتعم»”" 5 وغير ذلك من الأقوال. فإذا جمع 
کلام العلماء في آنواع الخلاف» وضوابط كل نوع» مع معرفة مقاصد الشريعة 
فیه وذکر آمثلته وشواهده تنزاح الإشكالات الواردة في تنزيل كلام أهل 
العلم ‏ رحمهم الله في الخلاف» وموقفهم منه» بحيث ينزّل كلامهم في 
المکان اللائق به بدلا من ضرب بعضه ببعض . 

۳ ا ينهي الان جل رر الخلا قي السا اة في اا 
الفعل» آو الترك کما ذکر ذلك الشاطبی ف ولا شك أن هذا القول ۲ 
نظر» فلیس كل خلاف معتبر فضلاً عن أن يكون حجّة ولیس المقام هنا 
مقام و نها لا او معرفة آنواع الخلاف وضوابطه تساعد 
العالم وطالب العدى على سور و الخلاف لذي يعت به فينظر فيه لا ستخراج 
القول الذي یدعمه الدّلیل وكذلك معرفة الخلاف الى ل يعد جه بل هو 
مذموم ومنهی عنه فيطرح» بل تساعده على كيفية التّعامل مع زلّة العالم 
ومعرفة صورهاء وموقعها من الخلاف. 


4 - ومن الأسباب ما وقع عند كثير من المتفقهين وطلاب العلم من 
البغي والظّلم والفرقة؛ بسبب بعض المسائل الفرعیة التي هي من المسائل التي 
یسوغ فیها الخلاف» حیث جعلوا تلك المسائل آصولا یوالی فیها ویعادی 
علیها» وفي المقابل وقع عند بعضهم من الاحتجاج بأقوال لبعض العلماء في 
تا تاد لا یسوغ فیها الخلاف آو الاحتجاج بأقوال هي في حقیقتها زلة عالم لا 
يجوز أن تحكى قولا في المسألة. 

فجَمُْعٌ آنواع الخلاف وضوابطه» وذکر بعض الامثلة التطبيقية علی کل 
نوع في بحث مستقل يساعد على حل هذه المشكلة. 


(۱) سيأتي تخریجه ص ۱۵۲. (۲) سيأتى تخريجه ص ۱۵۳. 
(۳) انظر : الموافقات .)٩۳/۵(‏ 
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الدّراسات السّابقة : 

من خلال البحث وسوال آهل العلم المختصین. لم أقف على رسالة 
بحثت آنواع الخلاف وضوابطه ومقاصده الشرعیّة» وانما کانت هناك دراسات 
تدور حول الخلاف» کل منها تطرق زاوية من زوایاه فمن ذلك: 


دراسات تحدثت عن آسباب الخلاف الفقهي : 

وهذه الذراسات کان المقصود منها بیان آسباب اختلاف الفقهای 
ودراسة تلك الاسباب وذکر نماذج تطبيقيّة تبین المراد» وهي على النحو 
ان 

و آسباب الخلاف بین الأئمة الأربعة» للباحث آأحمد الصمدي» من 
جامعة القرویین . 

ه آسپاب اختلاف الفقهای للدکتور سالم بن علي الثقفي من جامعة أمَ 
القری. 

و مجمل آسباب اختلاف الفقهاء» للدّكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي» من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

« أثر اختلاف القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاءء للذکتور مصطفی 
الخن» من جامعة الأزهر. 

٭ آسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد في كتابه بداية المجتهد - قسم 
العبادات - للباحث شعت معمّة عبد ال من جامعة الإمام محمّد بن سعود 
الإسلامية. 

« أسباب اختلاف الفقهاء عند ابن رشد في كتابه بداية المجتهد ‏ قسم 
المعاملات ‏ للباحث عمر صالح عمرء من جامعة الامام محمد بن سعود 
الاسلامية . 


دراسة تحدّثت عن أسباب الخلاف الأصولى : 
وأمّا هذا الصّنف فقد اهتمٌ ببيان أسباب اختلاف علماء أصول الفقه. 
وقد وقفت علی عنوان واحد لهذا الصنف » وهو. 
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« أسباب اختلاف الأصوليين دراسة نظريّة تطبيقيّة» للباحث ناصر عبد الله 
الودعانی» من جامعة الامام محمد بن سعود الإسلاميّة. 


دراسات تحدثت عن مسألة مر اعاة الخلاف : 

وأمّا هذا الصّنف من الدّراسات فكان اهتمامه بمسألة مراعاة الخلاف» 
وما معنى ذلك» ومتى يراعى الخلاف؛ وخلاف العلماء فى ذلك» فمن تلك 
الرسائل : ١‏ 

« مراعاة الخلاف في الفقه تأصيلاً وتطبيقاًء للباحث صالح عبد العزيز 
سندي» من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

© مراعاة الخلااف فى المذهب المالکی» للیاحث یحیی سعیدی» من 
جامعة الجزائر. 

٭ مراعاة الخلاف وأثرها في الفقه الإسلامي» للباحث محمّد حسّان 
خطاب؛ من الأزهر. 


دراسات تحدّثت عن آثار الخلاف بين الفقهاء : 

وأمّا هنا فکان الاهتمام منصبّاً علی ابراز الآثار العلمية والفكرية 
والاجتماعيّة الناتجة عن خلاف الفقهاءی وقد وقفت علی رسالة بعنوان : 

۰ آثار اختلاف الفقهاء في الشّريعة» للباحث أحمد بن محمّد بن عمر 
الأنصاري» من جامعة الملك سعود. 
دراسات تحدّثت عن حكم الانكار في مسائل الخلاف : 

وقد وقفت في هذا القسم على أربعة بحوث : 

« الأرّل: بعنوان (حكم الإنكار في مسائل الخلاف) للدكتور فضل إلهي . 

« الثّاني: بعنوان (الإنكار في مسائل الخلاف) للدكتور عبد الله بن 
عبد المحسن الطريقي . 

الثّالث: بعنوان (لا انکار في مسائل الخلاف) للدکتور عبد السّلام 
المجيدي . 


سس سيم 

٠‏ الرابع : بعنوان (لا إنکار فی مسائل الاجتھادء رؤية منهجيّة تحليلية) 
للدكتور قطب مصطفى سانو. 

هذه أهمّ الدّراسات الَّتَى بحثت أموراً لها ارتباط بالخلاف ‏ فیما اظلعت 
عليه وأمّا ما. نحن بصدده في هذه الرّسالة» فهو البحث عن آنواع الخلاف» 
وتعريف كل نوع» وذكر الأدلة على ذلك» مع ذكر ضوابطه. وكيفيّة التعامل 
معه» وذكر المقاصد الشرعية فيه. 

إضافة إلى بحث مساألة مهمة لها ارتباط بأنواع الخلاف ألا وهي زلّة 
العالم ومحاولة تصویرها التصویر الصحیح» وهل هي من الخلاف السَائغ آو 
الخلاف المذموم. وكيفيّة التعامل معها . 


منهجي في البحث : 

۱ - قمت باستقراء الکتاب العزیز» وذلك فیما یتعلّق بموضوع بحثي من 
آیات الخلاف. والاختلاف» وما تصرّف من مادة (خحلف). آو ما کان له 
ارتباط بالاختلاف. کالتفرق» والتحّب. والتشیّم» ونحو ذلك. فاجتمع عندي 
مجموعة من الایات في ذلك. نم قمت بالرجوع إلى كلام آهل العلم بالتفسيرء 
وجمع شوارد هذا البحث من مکنون علمهم . 

۲ - قمت باستقراء صحيح مسلم مع شرح النووي» وجمع ما يتعلق 
بموضوع الخلاف من أحاديث وآثار ونقولات من كلام آهل العلمء ثم من 
خلال صحيح مسلم بدأت بالبحث عن مواطن أحاديث الخلاف في كتب السئة 
بدءاً بصحيح البخاري» ثمّ السنن الأربع» ثمَّ ما تيسّر الوقوف عليه من كتب 
البينة: 

۳ - شرعت فی قراءة کتاب الاجتهاد من کتب آصول الفقه مراعیاً فی 
لہ E ea I‏ کات ا سال للخات 
ورور بالفرن اراتم ثم الخامس والسّادس والسابع راتا ثم بعد 7 
انتقيت من كتب أصول الفقه ما كان فيه إضافة وتميّزء كشرح الکوکب المنیر 
لابن النجار والتحبیر شرح التحریر للمرداوي» وارشاد الفحول للشوکاني» 
وبعض کتب المعاصرین. 
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۱۹ [ 


وقد حصل لي من ذلك قراءة آکثر من خمسین کتاباً من کتب آصول 
الفقه - فلله الحمد والمّة والفضل - وقد اجتمع من ذلك مادّة قيّمة 


ا جو 


E 

5 - شرعت بتحليل ما تجمّع عندي من مادّة علميّة» ورتبت ذلك على 
حسب فصول البحث ومباحثه ومطالبه» وقد واجهت صعوبة بالغة في هذا 
التتحلیل ؛ وذلك لتشعب مسائل هذا الموضوع وتداخلها» مع مار تفنك بد من 
صعوبة ودفة وعمق. 

ه ‏ حرصت أثناء كتابتي على الترابط المنهجي بين ججمل الفصل الواحد 
ومفرداته وترابط الفصول بعضها ببعض ومع الموضوع كله. 

٦‏ ۔ وثقت البحث توثيقاً علميّاً من المصادر الأصليّة المعتبرة في كل 
فنّ» وجعلت معلومات المصادر والمراجم في آخر الكتاب» وذلك في فهارس 
آسماء المراجع والمصادر حتی لا"تثقل هوامش الکتاب بکثرة الحواشي. 

۷ - عزوت الآيات القرآنية من المصحف. وذلك بذكر اسم السّورة 
ورقم الاية. 

. ۸۔ خرّجت الأحاديث النبويّة من مصادرھا الأصلیّةء ذاکراً حكم أئمة 
الحديث عليه ما لم يكن الحدیث في الصحیحین آو فی احدھما؛ فحينئلٍ 
اكتفى بعزوه إلى موضعه منهما . 

4 شرحت الألفاظ الغريبة» وذكرت مصادرها. 

1٠١ ۰۰‏ جعلت في آخر الرسالة خاتمة: تحتوي علی آهم نتائج البحث 
التي توصّلت إليها . 

١‏ - وضعت ثبتاً لأسماء المصادر والمراجع الواردة في البحث» مرتبة 
ترتيبا هجائيا . 

۲ - قمت بعمل الفهارس التوضيحية الاتية: 

۱ - فهرس للایات القرآنية الکريمة. 
۲ - فهرس للأحاديث النبويّة الشّريفة: وقد راعيت فيه الترتيب الهجائي» بناء 

على أوّل کلمة وردت في الحدیث. ۱ 








مقدمة البحث 





۳ - فهرس للاثار: وقد صنعت فیه مثل ما صنعت في فهرس الاحادیث. 
٤‏ - فهرس للاعلام المترجم له مرئباً ذلك علی حروف المعجم. 
٩‏ - فهرس لموضوعات البحث. 
خطة البحث : 
وقد قسّمت البحث إلى مقدّمة» وتمهيدء وأربعة فصول. وخاتمة. وهي 
على التحو التالي: 
- المقدمة : 
وفيها بيان أهميّة الموضوع. والأسباب الي دعتني إلى اختياره؛ 
والدراسات السَابقة حول الموضوع» ومنهجي في البحث. ومخظط البحث. 
- تمهید: في حقيقة الاجتهاد. وآهمیّته. وشروط المجتهد. وآسباب اختلاف 
الفقهاءی وفیه آربعة مطالب : 
المطلب الاول : حقيقة الاجتهاد. 
المطلب الثاني: أهميّة الاجتهاد. 
المطلب الثالث: شروط المجتهد. 
المطلب الرّابع: آسباب اختلاف الفقهاء. 
- الفصل الأول: تعریف الخلاف وآنواعه » وفیه مبحثان : 
المبحث الاو : تعریف الخلاف» وفیه مطلبان: 
المطلب الاأوّل: تعریف الخلاف لغة. 
المطلب الثاني : تعريف الخلاف اصطلاحاً. 
المبحث الثانی : آنواع الخلاف. 
الفصل النّاني: الخلاف السّائغ» وفيه خمسة مباحث: 
اعت الاول: تعريف الخلاف السّائغ» وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: فى التّحريف اللغوي. 
المطلب الثاني : في التعريف الاصطلاحي . 


مقدمة البحث 





المبحث الثانی: أدلة جواز الاختلاف من الکتاب المزیز وال 
المطهرة» وأقوال الا وفیه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول : أدلّة جواز الاختلاف من الكتاب العزيز. 
المطلب الثاني : أدلة جواز الاحتلاف من الستة المطهرة. 
المطلب الثالث: أقوال أهل العلم في جواز الاختلاف السائغ . 
المبحث الثالث: ضوابط الخلاف السّائغ» والأمثلة التطبيقيّة عليه. 
المبحث الرّابع : كيفيّة التّعامل مع الخلاف السّائغ. 
المبحث الخامس: مقاصد الشّريعة في اعتبار الخلاف السّائغ . 
الفصل الثالث: الخلاف المذموم وفيه خمسة مباحث : 
المبحث الأول: تعريف الخلاف المذموم» وفيه مطلبان: 
المطلب الأوّل: في التّعريف اللغوي. 
المطلب الثّاني: في التّعريف الاصطلاحي. 
المبحث الثاني: أدلة النهي عن الخلاف المذموم من الکتاب العزیز 
والسنة المطهّرة» وأقوال العلماء فی ذلك» وفیه ثلائة مطالب : 
المطلب الاوّل: أدلة التّهي عن الخلاف المذموم من الکتاب العزیز. 
المطلب الثاني : أدلّة النّهي عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة. 
المطلب الثّالث: أقوال أهل العلم في النْهى عن الخلاف المذموم. 
المبحث الثالث: ضوابط الخلاف المذموم» والأمثلة التطبيقيّة عليه. 
المبحث الرّابع : كيفيّة التعامل مع الخلاف المذموم. 
المبحث الخامس: مقاصد الشريعة في النّهي عن الخلاف المذموم. 
- الفصل الرّابع : زلة العالم وفیه مبحثان: 
المبحث الأول: تعريف زلة العالم» وفیه مطلبان : 
المطلب الأوّل: في التّعريف اللغوي. 
المطلب الثاني : في التّعريف الاصطلاحي . 
المبحث الثاني : كيفية التعامل مع زلة العالم. 
- الخاتمة: وتشمل أهمّ النتائج التي توصّلت إليها من خلال البحث. 


__ ۳۲۳ مقدمة البحث 
- الفهارس : وتشتمل على : 
- فهرس الایات القر آنية الکريمة. 
- فهرس الأحادیث المرتة الشريقة: 
- فهرس الاثار . 
- فهرس الاعلام المترجم لهم. 
- فهرس المصادر والمراجع. 
- فهرس الموضوعات. 
ولا أذعي بأنني قد أتيت بما لم تستطعه الأوائل. وانما من آقوالهم ما 
اقتبست» ومن علمهم ما آلفت ولست آقول الا كما قال الإمام آبو (سحاق 
الشاطين او في كتابه ۳ «فالإنسان وإن زعم في الأمر 1 آدر که 
وقتله علماً لا يأتي عليه زمان إلا وقد عقل فيه ما لم يكن عقل» وأدرك من 
علمه ما لم يكن أدرك قبل ذلك كل أحد يشاهد ذلك من نفسه عياناً)”'' . 
ولكم عرّيت نفسي بقول القائل : 
آسیر خلف رکاب النْجُب ذا عرج مؤمّلاً كشفاما لاقيت من عوج 
فان لحقت بهم من بعدما سبقوا فكم لربٌ الورى في ذاك من فرج 
زان قد رظھر الأ وطن عطي فما على عرج في ذاك من حرج 
وفي الختام: آحمد الّه علی توفیقه وعونه لي» وآشکره سبحانه وهو احق 
من شكر» وأثني عليه الخير كله وهو هل الحمد والثناء. 
ذا و ال اف عمرهما في طاعته ان ب ا 
أسباب التحصيل» وساعداني على إنجاز رسالتي» فجزاهما الله خيراء 
وبارك الله فيهما. 
كما أتوجّه بالشّكر لإدارة جامعة أمّ القرى والقائمين على عمادة 
الذراسات العلیا علی جهودهم المباركة في تیسیر سبل البحث والاطلاع . 
کما آخص بالشکر والعرفان شیخنا الذکتور: عابد بن محمّد السفياني 


.)۸۳5 - ۸۳۵/۲( انظر: الاعتصام‎ )١( 


مقد مه ۱ ِ بسح 
ا 
حفظه الله ؛ الذي كرف على شا : ومنحنی الک مخ و فته وعلمه ؛ فكم 
أمطرني بلطف نصحه»ء وغمرني بوابل عطفه» فنثر لي من كنانته علمأء 
وجازانی علی تقصيري لیا قاس الله أن يزيذه قنارا: ويجزيه الجنة جر 
ويجعل له فى الصّالحين ذكراً. 

کما آسجّل شكري لاصحاب الفضيلة المشایخ الذين ساعدونن :في 
بحئي » وأخصٌ منهم فضيلة الشیخ الذکتور آحمد بن عبد الله بن حميد» 
وفضيلة الشيخ الذكتور حمزة بن حسين الفعر حفظ الله الجمیع بحفظه . 

كذلك آشکر كل من ساعدني في بحتي من الا حوة والزملاء . 

ولا انس شكري الخاص لزوجتي الكريمة علی تضحیتها وصبرها. - 

لهؤلاء سیا أقدم شكري» وامتنانی » ودعائی لهم فا والسداد» إنه 
سی نج 


2 الباحث 
۸۷۲7ھ 


المدرس بالكلية التقنية بالطائف 
للتواصل على البريد الإلكتروني 
ostmıitech @ hotmail.com‏ 


3 د 


۳ 


وفیه آربعة مطالب: 
المطلب الاأوّل: حقيقة الاجتهاد. 
المطلب الثاني : أهميّة الاجتهاد. 
المطلب الثالث: شروط المحتهد. 
المطلب الرّابع: آسباب اختلاف الفقهاء. 


التّمهيد 





5 الاظ في موضوع الخلاف يجد بينه وبين موضوع الاجتهاد علاقة 
وثيقة جدّاً؛ ذلك أن الخلاف ثمرة ونتيجة طبيعيّة لاجتهاد العلماء ونظرهم في 
الأدلة. 

ء علیه فسوف زيند الكمقيد لهذا البحث بذكر حقيقة الاجتهادء 
اک es‏ وآسباب الاختلاف بین الفقهاء. 

وسوف يكون التّمهيد مشتملاً على أربعة مطالب: 

المطلب الأوٗل: حقیقة الاجۃ 

المطلب الثاني : اة الاجتهاد. 

المطلب النّالٹ : شروط المجتھد. 

المطلب الرّابع : آسباب اختلاف الفقھاء. 


ع ع 
ع 


حقيقة الا جتهاد 


١ ۲۸ [ کے‎ 


۱چ سس سے یں ے0 32| 
۸7 2ج 9 2 27 
00007 سس الال 2202526 


حقيقة الاجتهاد 


المقصود من هذا العنوان بيان حقيقة الاجتهادء وذلك يتأتى بتعريفه لغة 
واقطلاه + ` 
أوَلاً: تعريف الاجتهاد لغة: 

الاجتهاد: افتعال من الجهد. 

قال في المصباح المنیر : «الجهد: بالضم في الحجاز وبالفتح في 
غیرهم : الوسع والطاقة . 

وفیل : المضموم الطافة والمفتوح اله 

والجهد بالفتح لا غير: النهاية والغاية» وهو مصدر من جهد في الأمر 
جهداً من باب نفع؛ |ذا طلب حّی بلغ غايته في اللب»۳". 

وجاء في لسان العرب في مادّة (جهد): «قال ابن الأثير: قد تكرّر لفظ 
الجَهد والجهد في الحدیث. وهو بالفتح المشقة» وقیل : المبالغة والغایة 
وبالضم الوسع والظاقة وقيل: هما لغتان في الوسع والطاقة؛ فأمًا في المشقة 
والغاية فالفتح لا غير ۱ 

ردالظط ای ع الاد الف الد و ععد الناظر اتا 
تدور حول معنی الوٴسعء 0 ال 2 و .0 
وبناء عليه فأيّ عمل يعمله الإنسان» حسيّاً كان أو معنويّاء لم يبذل فيه طاقته 


. ۱۲ انظر : المصباح الم للفيومي » مادة (جهد) ص‎ (١) 

(۲) انظر: لسان العرب لابن منظور؛ مادة (جھد) (۱۳۳/۳). وانظر أیضا : القاموس 
المحيط للفیروزابادي» ماذة (جهد) (۳۹۲/۱)؛ وتهذیب اللغة مادة (جهد) 
۳۷/0). 


حقيقة الا جتهاد ۵ سس r]‏ 
ووسعهء ولم يجد مشقّة فيه لا يُسمّى هذا العمل اجتهاداًء ولا نقول: إنه بذل 
جهده. وأصابه الجهد من جراء هذا العمل؛ لأنْ الجهد والاجتهاد في لسان 
لقوم یطلق علی کل عمل حسي آو معنوي بذل فیه صاحبه الوسع والظاقة 
وبلغ فيه فيه النهاية والغاية في الطلب والعمل . 

وعليه فلا يقال لمن حمل خردلة أو نواة: ا یف بخلاف ما لو 
حمل الرّحى أو الصّخرة العظيمة”' . 


انيً: تعريف الاجتھاد فی اصطلاح الأصوليين: 

لقد تنوّعت عبارات الأصوليين في تعريفهم لمصطلم الا جتھادء لکن 
اتفقت هذه التّعريفات على ذكر أمور تعتبر أركاناً للاجتهاد الشَّرعىَء ولذا قال 
المرداوي ك عن تعريفات الاجتهاد - لما ذكر تعريف الاجتهاد عند الغزالي 
والآمدي والقرافي وابن قدامة ‏ رحم الله الجميع ‏ قال: «ومعانيها متقاربة إن 
لم تكن متساوية ین 

وسأختار تعريف الغزالي ك حيث قال عن الاجتهاد بأنه: ١‏ 
المجتهد وسعه في طلب العلم بأحكام الشّريعة» والاجتهاد النّام أن يبذل 
الوسع في الطلب» بحیث یحس من نفسه بالعجز عن مزید طلب»"". 


إن النّاظر في التّحریف السّابق یجد 


ا 


ا ا ای 


.)۲۰ - 76 /5( انظر: المحصول للرّازي (٦/١)؛ كشف الأسرار للبخاري‎ )١( 

(۲) انظر: التحبير شرح التّحرير للمرداوي (7851/8). 

(۳) انظر: المستصفى للغزالي .)٤/٤(‏ 
وللاستزادة انظر: الفصول في الأصول للجصّاص (1/١١)؛‏ قواطع الأدلة للسمعاني 
(0/١)؛‏ شرح اللمع للشيرازي (؟/5١٠)؛‏ الإحكام لابن حزم (۸/ 4۱۳۳ 
المحصول للرازي (5/5)؛ الإحكام للأمدي (۱۹۷/۲)؛ شرح مختصر الرّوضة 
للطوفي (/0175)؛ الإبهاج شرح المنهاج لابن السبكي (7/ 785714)؛ كشف الأسرار 
للبخاري (5/ 55 - ٦۲)؛‏ التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (7/ 59١‏ - 597). 

(6) انظر: الاحکام لابن حزم (۱۳۸/۸)؛ المستصفى للغزالي (54/١8)؛‏ الإحكام للآمدي 
(۲۲۸/۶)؛ الموافقات للمّاطبي (۲۸۲/۳). 





۲۳۰ حقيقة الا جتهاد 

الا چوس المعتبر شرعاً أن يصدر من عالم توفرت فيه 
شروط المجتهد وسيأتي ذکرها في مطلب «شروط المجتهد . 

ثانياً : اب من استفراغ المجتهد وسعه وطاقته حين النّظر في الأدلة 
لاستخراج الحكم لتلك المسألة التي يبحث فیها . 

الثاً: لا بُدَّ أن تكون المسألة المجتّهد فيها مما يصمٌ فيها الاجتهاد. 
وسيأتي لها مزيد إيضاح في شروط المجتهد بإذن الله تعالى. 


کے تن 
0# 


أهممّة الا جتهاد ۳۳۲ 


کر ۳ 
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أهمبّة الاحتهاد 


لقد تبوأ الاجتهاد في الشّريعة الإسلاميّة مكانةٌ رفيعة» ومنزلة عليّة» وما 
ذاك ال لأهميّته في را وحاجة الأمّة للعلماء المجتهدين ال پستنبطون 
الأحكام الشرعية للئوازل من الکتاب والسئة» ويمكن بيان أهميّة الاجتهاد في 
النقاط التالية : 

اول حكمه: 

قال الرّركشيّ اله : «قال الشهرستاني في الملل والنحل: الاجتهاد 
فرض کفایةء حتّی لو اشتغل بتحصیله ہت ا الفرض عن الجمیع. ون 
قصّر فيه أهل عصر عصوا بتركه» وآشرفوا علی خطر عظیم؛ فإِنْ الأحکام 
الاجتهادية إذا كانت مترتبة على الاجتهاد ترتيب المسبّب على السّبب» ولم 
يوجد السّبب كانت الأحكام عاطلة» والآراء كلّها متماثلة» فلا بُدَّ إذن من 
ل 

وقال ابن القيّم في سياق حديئه عن القسم الأوّل من أقسام المفتين: 
«فهذا التوع هم الذين يسوغ لهم الافتاء ویسوغ استفتاژهی ویتأدی بهم فرض 
الاجتھادا' وكذا قال ابن الصّلاح وابن حمدان والشوكاني رحم الله 
الجمیع"". 


ا آ0 لااو و فی هو فو الکتا یانش التي يجب على الامَة 


(۱) انظر: البحر المحیط للزرکشي (١/۱۹۸)؛‏ الملل واللحل للشهرستاني .)٠٠٠/۱(‏ 

(؟) انظر: إعلام الموقعين لابن القيّم .)٠١١ /١(‏ 

(۳) انظر: آدب الفتوى لابن الصّلاح ص۰۳۱ صفة الفتوی والمفتي لابن حمدان ص۰۲ 
إرشاد الفحول (۱۰۳۵/۲). 


أهميّة الاجتهاد 





أن تقيم طائفة منها لتحقيقه. ٠‏ قال فضيلة شيخنا الذكتور عابد السفياني : اما 

الّذین آمنوا فھم مکلفون جمیعاً بإقامة فروض الكفاية» وذلك أن يقيموا لكل 
فرض من فروض الکفاية طائفة منهم ویعینوهم علی ذلك. فإذا سعی المؤمنون 
في تجهیز طائفة منهم لیتفّهوا في الذین حتّی یصلوا الی درجة الاجتهاد؛ کان 
ذلك سبباً في رفع منزلتهم عند الله وعن هذا الطريق تعحمّق الهداية واقامة 
العدل الرباني في هذه الأرض»'. 

ثانياً : 

تبرز أهميّة الاجتهاد من جهة َه لا يقبل قول أحد في الثين تحليلا او 
تحريماً أو غير ذلك إل من طريق الاجتهاد والاستدلال» فهو القنطرة التي 
يجب على النّاظر في الشّريعة سلوكها حنّى يصحٌ نظره» ویقبل قوله» ويرفع 
اللوم عنه إن أخطأ في النظر والاستدلال. 

قال الإمام الشافعي #: «وهذا يدل على أنه ليس لأحد دون 
رَسُولِ الله ب أن يقول إلا بالاستدلال». 

ثالثاً : 

وما يدل على أهميّة الاجتهاد: المكانة التي ينالها المجتهد في الدّينء 
فهو في منزلة النّبِيّ 8 في تبليخ النّاس أحكام الدّين» ومُوَقُم عن الله کل في 
بيان الحلال والحرام في أفعال المكلفين» قال ابن قيّم الجوزيّة: «وإذا كان 
منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذي لا ینکر فضلهء ولا يجهل قدره» وهو 
اعلی المراتب السنیّات. فکیف بمتصب الوقیع عن رب الأرض 
والسَموات»"۳. 

وقال الشاطبي ک: «وعلی الجملة فالمفتي مخبر عن ال کالب 
ومُوقع للشّريعة على أفعال المكلّفين بحسب نظره كاللّيي». 


)١(‏ انظر: الات والشّمول للدّكتور عابد السفيانى ص۲۱۹. 
(۲) انظر : الرسالة للشافعی ص۰۲۵ فقرة N‏ 

(۳) انظر: |علام الموفعین لابن قیّم الجوزيَة (۱۱/۲ - ۱۷). 
(6) انظر: الموافقات للشاطبی (۲۵۷/۵). 


أهميّة الا جتهاد Terr‏ 


رابعا: 

مما يبيّن أهميّته أيضاً؛ الحاجة الماسّة إليهء وذلك أنَّ الأدلّة الشَّرعية 
منحصرة والوقائع والنُوازل غير منحصرة» وكثير من هذه النّوازل لا تكون 
منصوصاً على حكمهاء فلذلك احتیح الی الاجتهاد؛ حتّی تدخل هذه المسائل 
الجديدة تحت حکم الشریعة. 

قال ابن عقیل کل : «الاجتهاد طريق لمعرفة حكم الله في کل حادئة 
فلو لم يبق مجتهد لتعظلت أحكام الله فن غير المجتهد إنما يقول حزراً 
وتخميناًء وذلك ليس بطريق في الع 

وقال الشّاطبيَ كَنْهُ: «فلأنَ الوقائع في الوجود لا تنحصر؛ فلا يصح 
دخولها تحت الأدلة المنحصرة ولذلك احتيج إلى فتح باب الاجتهاد من 
القياس وغيره» فلا بد من حدوث وقائع لا تكون منصوصا على حكمهاء ولا 
یوجد للاوّلین فیها اجتهاد. وعند ذلك فإمًا أن يُترك النّاس فيها مع أهوائهم. 
أو ينظر فيها بغير اجتهاد شرعيّ» وهو أيضاً اتّباع للهوى» وذلك كله فساد. 
فلا يكون بذ من التوقّف إلى غاية» وهو معنى التّكليف لزوماً» وهو مود إلى 
تکلیف ما لا یطاق. فاذاً لا بُدَّ من الاجتهاد في کل زمان؛ لاد الوقائع 


المفروضة يه تختص بزمان دون زمان»(۳؟. 

خامساً : 

ما يترتب على الاجتهاد وشرعيّته من جکم ومصالح» ويمكن إجمالها 
فيما يلي : 


١‏ - كشف شبهة الَّذِين يزعمون أنَّ هذا الڈین خاص ہزمان قد مضى. 
وليس له من الأمر شيء في حكم التطوّرات في المجتمعات» سواء أكانت 
سياسية أم اقتصادية أم اجتماعیّةء وأن ذلك متروك لأهل كل عصر؛ يحكمون 
آنفسهم بما پرونه مناسا من الاأنظمة. فالاجتهاد هو الظریق العملي لکشف 
هذه الشبهة. وذلك أن الاجتهاد بيد حقيقة حقيقة الشّمول في الشّريعة. 

رفعة المجتهدین في الذنبا والخرة» قال الله تعالى: #يرتع آ آله الذي 


(۱) انظر: الواضح في آصول الفقه (۰/ ۲۲؟). 
(۲) انظر: الموافقات (۳۸/۵ - ۳۹). 


أهمبّة الاجتهاد 
سس 
و ا نا الوم درت؟ه [المجادلة: ۰۲۱۱ وذلك آَنْ طلب العلم 
0 ر ع ابرا لا برصير عله إل طائفة من المسلمين › وهؤلاء 
یبرز منهم أئمَةَ في الذین بهدون ده 6 وره ل 


مسألة: آقسام الاجتهاد من حیث الحکم التكليفي: 

الاجتهاد من حیث النّظر الکلن فرض من فروض الکفایات التي يجب 
على الأمّة اقامتها والسّعي في تجهيز طائفة من الامَة ليتفقهوا ف الاين حتی 
يصلوا إلى درجة الاجتهادء ویقوموا ؛ بمهمّة التّبليغ عن الله آحکامه» کما مر 
ذلك سابقاً؛ لكن ينقسم الاجتهاد من حيث الحكم التكليفي المتعلّق به إلى : 
واجب وجوباً عينياً وواجب وجوباً كفائيًاً» ومندوب؛. ومكروهء وحرام. 

د آما گنه و ابا ییا فمثاله : إذا تعيّن على المجتهد النْظر في واقعة 
ولم يجد من يفتي فيها غيره» أو نزلت بالمجتهد نازلة وخاف فوات الحادئت 
فان ضاق وقت الحادثة كان عي الفور. و كان على التّراخي . 

- وامّا کونه واجباً کفائیّا فمثاله: لذا نزلت حادثة» فاستفتي أحد 
العلمای توجّه الفرض علی جمیعهم وأخضّهم بمعرفتها من خص بالسوال 
عنه. فان آجاب هو آو غیره سقط الفرض؛ ولا آئموا جمیعا. 

- وأمّا کونه مندوبا فمثاله: اجتهاد العالم في الحادثة التي يمكن أن تقع 
ويحتاج إليها . 

- وأما كونه مكروهاً. فمثاله: أن يجتهد العالم في المسائل الافتراضية 
التي لا یتوقع وقوعپا انا ولم تجر العادة بحدوثهاء أو ما كان من باب 
الألغازء فمثل هذا لا فائدة ترجى منه. 

- وأمّا كونه حر أماة فمثاله: أن ستيه لحار قن گا قَطعيا من الکتاب 
آو الستة أو الإجماعء أو أن يكون النّاظر في المسألة ممّن ليس من أهل 
اه 


)١(‏ للاسترادة في معرفة جکم ومصالح الاجتهاد انظر: کتاب الثبات والشمول للدکتور 
عابد السفیانی من ص ۲۱۳۲ الی ص ۰۲۲۷ فقد أجاد وأفاد» فجزاه الله خيراً. 

(۲) انظر: التقریر والتحبیر لابن آمیر الحاج (۳۷۹/۳ - ۳۷۱)؛ ارشاد الفحول للشوكاني 
٣۰٠۳٣١ /۳(‏ _ ۲ ۱۶ 


شروط المجتهد 


0 
0525 05 756 بل الثالث 
شروط المچنهد 


للاجتهاد في الشّريعة الإسلاميّة شروط معيّنة يجب توفْرها في المجتهد 
حتّی یکون أھلا للاجتھادء ویکون اجتهاده معتبراً. 

ویمکن اجمال هذه الشروط فیما يأتي"*: 

أوّلاً: أن يكون عالماً بما تضمّنه القرآن الکریم من الاحکام» والناس 
والمنسوخ» وأسباب التزول» قال الجويني كُدَنْهُ: «ويشترط أن يكون عالما 
بالقرآن» فإنّه أصل الأحكام» ومنبع تفاصيل الإسلام)”" . 

انياً: أن يكون عالماً بما تضمّنته السئّة التّبويّة من الأحکام والنّاسخ 
والمنسوخ» وآن یکون علی معرفة بصحيحها من سقیمها . 

ثالثا: معرفة مواقع الاجماع» ومواطن الخلاف» وما ینعقد به الاجماع 
وما لا ینعقد به» ومن یعتد به في الاجماع ومن لا یعتد به فیه؛ لیتبع الاجماع 


(۱) انظر : الرسالة للشانعی ص۰۰۹ - ۰۵۱۱ الفصول فی الاصول للجصاص (/۲۷۳)؛ 
قواطع الأدلّة للسمعاني (0/؛ - 40٩‏ شرح اللمع للشيرازي (۲/ ۱۰۳۳ - ۱۱۳۰) 
البرمان للجويني (۸۲۹/۲ - ۸۷۰)؛ |حکام الفصول لابي الولید الباجي ص ۷۲۲ 
المستصفی للخزالی (۵/6 - ۱۷)؛ المنخول له ص11۳ - ۰8718 بذل النْظر للأسمندي 
ص3۸۹؛ المحصول للرّازي (/۲۱ - ۲۵)؛ الاحکام للمدي (۱۹۸/۲ - ۱۱۹۹ 
شرح المعالم للتلمساني (4۳۲/۲)؛ شرح مختصر الروضة للطوفي (۵۷۲/۳)؛ لباب 
المحصول لابن رشیق (۷۱۱/۲ - ۷۱۲)؛ کشف الاسرار للبخاري (/۲۷ ۰ ۳۰)؛ 
شرح الكوكب المنير لابن النجار (5/ 45١‏ -555)؛ |رشاد الفحول للشوكاني (۲/ 
۷ - ۱۰۳۳)؛ الاجتهاد في الإسلام للذكتورة نادية العمري» معالم آصول الفقه 
عند آهل السنة والجماعة للذکتور محمد الجيزاني . 

(۲) انظر: البرهان للجويني (۸۷۰/۲). 


شروط المجتهد 


۔۔إ[ ۳۲ | 
ولا یخرقه ویجتهد فی الخلاف؛ فان المجتهد إذا كان بصيراً بمواطن 
الخلاف؛ كان جديراً بأن يتبيّن له الحقّ في أي نازلة تعرض له ولذا قال 


قتادة كُأَنهُ: «من لم يعرف الاختلاف لم يشم رائحة الفقه بأنفه»"''. وقال 
سعید بن آبی عروبة ُلَنْهُ: «من ۳ يسمع الاختلاف فلا تعدّوه عالماً)”"'. 
وقال هشام بن عبيد الله الرازي 5 له : «من لم یعرف اختلاف القراء فلیس 
بقاری)» ومن لم يعرف اختلاف الفقهاء فليس بفقيه)7" , 

وقال عطاء بن أبي مسلم الخراساني كُأَنْهُ: «لا ينبغي لأحد أن يفتي 
الئاس حتّی یکون عالماً پاختلاف التاس› فان لم یکن کذلك؛ رد من العلم ما 
هو أوثق من الذي في يده» وقال أيّوب السختياني ككنْهُ: «أجسر النّاس 
علی الفتیا آقلهم علماً باختلاف العلماءء وأمسك الاس عن الفتيا أ 
باختلاف العلماء»“» وكذا قال تلميذه سفيان بن عيينة كه" وقال 
الشافعی كُذَنهُ: «ولا یکون لأحد أن یقیس حتّی يكون عالماً بما مضی قبله من 
السئن» وأقاويل السّلف» وإجماع التاس واختلافهي»“ 

وكلام أهل العلم في أهميّة معرفة الاختلاف وفهمه كثيرٌ والقصد منه كما 
يقول الإمام الشَّاطْبِيَ كُثَنْهُ: «معرفة مواقع الخلاف» لا حفظ مجرّد الخلاف)“' 

وفائدة معرفة هذا الششّرط ‏ أعني معرفة الإجماع والاختلاف ‏ أنَّ 
المجتهد حينما يعرف مواضم الخلاف ومواضع الاجماع. فإنه لا يجتهد في 
آمر مجمع علی حکمه ولا يدّعي الإجماع في آمر مختلف فيه“ 


(۱) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۸۱۶/۲). 

(۲) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۸۱۵). 

)۳( انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۸۱۵ ۸۱۲). 

.)۸۱۲ /۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )٤( 

.)۸١١/۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر‎ )٥( 

(7) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۸۱۷/۲). 

(۷) انظر : الرسالة للشافعی ص ۵۱۰. 

(۸) انظر: الموافقات للشاطبی (۵/ ۱۲۳). 

(۹) انظر : الاجتھاد في الإسلامء د. نادية العمري ص۱۰۳. وقد ذکرت فوائد أخرى» 
فلتراجع هناك . 


[TY j شروط المجتهد‎ 

ومن فوائده: أن معرفة مواضع الخلاف تساعد النّاظر في الأدلّة للوصول 
إلى درجة الاجتهاد بالاظطلاع على وجهات نظر العلمای وعلى استنباطاتهم 
الاجتهادية» وتفتح آفاقاً أخرى للتّفكير والبحث العلمي المنهجي”''. 

قال الشَّافعيَ كنْهُ: «ولا يمتنع من الاستماع ممّن خالفه؛ لأنّه قد يثنيه 
بالاستماع لترك الغفلة» ويزداد به تثبيتاً فيما اعتقد من الصواب»" إلى أن 
قال: «ولا يكون بما قاله آعنی منه بما خالفه؛ حتّی يعرف فضل ما یصیر إليه ' 
علی ما یترك ان شاء اله»۳. 

رابعاً: آن یکون عالماً بلسان العرب» ويكفي في ذلك القدر اللازم لفهم 
وذلك أن القرآن الكريم نزل بلسان العرب» قال تعالى: يسان عر 
ین کے [الشعوام: 0٥‏ والرسول 8ل عربي تج آرسل ے8 جج 
بلسانهم تال تعالی : ووا الا er‏ ا و سے > 
[إبراهيم : ۶4 فوجب علی المجتهد «آن یکون عالما بلسان العرب من لغة 
وإعراب» وموضع خطابهم في الحقيقة والمجاز ومعاني كلامهم في الأوامر 
والتّواهي؛ والعموم والخصوص. الی غیر ذلك»"**. 

خامساً: «آن یکون عالماً بعلم آصول الفقه؛ لاشتماله علی ما تمس 
الحاجة الیه من معرفة العام والخاص. والمطلق والمقیّد» والنصّ والظاه 
والمؤول والمجمل والمبین والمنطوق وم موم ۳ والحتشانةءح 
والأمر والنّهي» ولا يلزمه من ذلك لا القدر الذي ل بالکتاب والسنت. 
ويدرك به مقاصد الخطاب ودلالة الألفاظ بحيث تصبح لديه ملكة وقدرة على 
استنباط الاحکام من آدلتها»۳. 

اا ان تک الج درن الو ماخرلا 
المجتهد فيهاء قال الشَّافعيَ كأَنْهُ: «ولا يكون له أن يقيس حلَّى يكون صحيح 


)١(‏ انظر: المرجع السّابقَ ص۱۰۳. 

)۲( انظر : الرسالة للشافعی ص ۵۱۰ -۵۱۱. (9) انظر: المصدر السّابقَ ص ۵۱۱. 

() انظر: قواطع الأدلّة للسمعاني (0/ 4). 

(۵) انظر: معالم آصول الفقه عند أهل السنّة والجماعة للدکتور محمّد الجيزاني 
ص٩۷‏ . 


سل( ۳۳۳ شروط المجتهد 
العقل» وحتی یفرق بین المشتبه» ولا یعجل بالقول به دون التثبیت»". 

سابعاً: آن یبذل المجتهد وسعه قدر المستطاع وألا يقصّر في البحث 
والنظ قال الشافعی 32 «وعلیه في ذلك بلوغ غاية جهده. والانصاف من 
نفسه» حتّی يعرف من أين قال ما یقول» وترك ما یترله»(۲ 

وقال الشاطبی مبيّناً خطورة تقصير المجتهد فى البحث والنْظر عند كلامه 
عن آقسام المخالفین لعمل الأرّلین من الملف» قال: «ولكن المخالف على 
ضربین ؛ آحدهما : آن یکون من آهل الاجتهاد؛ فلا بخلو آن یبلغ اجتهاده غاية 
الوسع أو لاء فإن كان كذلك» فلا حرج علیه» وهو مأجور على كل حال. 
وان لم یعط الاجتهاد حقه وقضّر فیه؛ فهو آئم حسبمابینه آهل 
الأصول. . ۳۱0۰ 

وقال ابن أمير الحاج له فی شرحه لتعریف الاجتهاد: «فبذل الظاقة 
جنس یصلح آن یتعلق بالمقصود وغیره وفيه إشارة إلى خروج اجتهاد 
المقصر وهر الذي يقف عن الطلب مع تمتكنه من الزيادة على ما فعل من 
السّعيء فإِن هذا الاجتهاد لا يعد في اصطلاح الأصوليين اجتهادا 


۲ 0 
معہر 


فهذه الشروط السبعة التي ذكرت آنفا ی يشترط توفرها في المجتهد المطلق 
الذي يحق له الاجتهاد في جميع المسائل ۷۳ وبناء عليه فهل يجوز تجرق 
الاجتهاد؟ بمعی جریانه في بعض المسائل دون بعضص ۰ أو فى بعض الأبواب 


(۱) انظر: الرسالة للمانعی ص ۵۱۰. (۲) انظر: المصدر السابق ص ۱۱*. 

(۳) انظر: الموافقات للشاطبی (۲۸۰/۳). 

(8) انظر: التقریر والتحبیر لابن آمیر الحاج (۳۷۰/۳). 

: وهنالك شروط اختلف فیها علماء الأصول هل تعتبر من شروط المجتهد آم لا؟ منها‎ )٥( 
کون المجتهد ذکر وحرّأء وعدلاّ وعلمه بتفاریع الفقه» وعلم الکلام.‎ 
؛)١١/5( انظر للاستزادة: قواطع الأدلة للسمعاني (۹/۵)؛ المستصفی للغزالي‎ 
؛)٦٦٤‎ - 11/4( المحصول للرازي (۲۵/7)؛ شرح الکوکب المنیر لابن النجار‎ 
/1( التحبیر شرح التحریر للمرداوي (۳۸۷۸/۸ - ۳۸۸۰)؛ البحر المحیط للزركشي‎ 
.)۱۰۳ - ۱۰۳۳/۲( ۲۰۵)؛ |رشاد الفحول للشوكاني‎ - ٤ 


برسضت ا 


دون بعض »© بأن يحصل للمجتهد ما هو مناط الاجتهاد من الأدلة في بعض 
المسائل دون بعض؟ فيه خللاف بين العلماء وهو ما يعرف تتا تجرق 
الا جتھاد. وسوف یتم عرض الأقوال بأدلتها فيما يلى : 


مسألة تجرژ الاجتهاد : 

اختلف الأصوليون في جواز تجزؤ الاجتهاد على أقوال» مرجعها إلى 
قولين» وقبل الشّروع في ذكر القولين بأدلتها ينبغي تحرير محل التزاع في 
المسالة“فاقول: 

ليس من محل التراع أن يجتهد في مسألة فقهيّة مَنْ لم تتوافر فيه شروط 
الاجتهاد العامّة» وهي: معرفة العربية» ومعرفة ما يحتاج إليه في المسألة من 
آصول الفقه والقدرة علی الاستنباط» فمن لم یحصّل هذه الشروط لا يمكن 
أن يعد مجتهداً في شيء من مسائل الفقه ولهذا قال آبو المعالي ابن 
الزملكاني له : «الحقّ الَمصیل؛ فما کان من الشروط کلیّا» کقوّة الاستنباط 
ومعرفة مجاري الکلام وما یقبل من الأدلة وما یرد ونحوهء فلا بُدَّ من 
استجماعه باللّسبة إلى کل دلیل ومدلول» فلا تتجزاً تلك الاأْهلیة».اه"". 

وإنما موضع التزاع ؛ فيمن له قدرة على النظر في الادلة والاستنباط 
منهاء وحصّل الشّروط العامّة للاجتهاد إذا لم يُحط بأدلّة الفقه كلّهاء هل له أن 
يجتهد في المسائل ۳ احاط علماً بأدلتها؟ هنا موضع النزاع» والمسألة كما 
سبق فيها خلاف بين العلماء على قولين : 

القول الأوّل : 

یری جواز تجزژ الاجتهاد. وهو قول الجمهور"". 

واستدلوا لذلك بأنه لو لم یتجزاً الاجتهاد؛ لزم آن یکون المجتهد عالماً 
بجمیع الجزئیات» وهو محال؛ اٍذ جمیعها لا یحیط بها بشر ". 


(۱) انظر: البحر المحیط للرّركشي (5/ .)5١١‏ 
(۲) انظر: المرجم السابق (۲۰۹/۷)؛ شرح الکوکب المنیر لابن النجار .)٦۷٤ /٤(‏ 
(۳) انظر: التحبیر شرح التحریر للمرداوي (۳۸۸۲/۸). 


e 


وبما تواتر نقله عن العلماء من الصّحابة والتَّابعين والائمة الاربعة 
وغیرهم من أدْ آحدهم سُیل عن مسائل فأجاب بائه لا يدري" ومن ذلك ما 
روي عن الإمام مالك ككثنهُ: «أنه سئل عن أربعين مسألة فقال في سنّة وثلاثين 
منها: لا آدري»"" مع انعقاد الإجماع على كون هؤلاء من المجتهدين» فلو 
كان الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام شرطأ في الاجتهاد في کل مسألة 
على حدتها؛ لما كان هؤلاء الأئمة مجتهدين. لكنّه خلاف الإجماع”". 

قال شیخ الاسلام ابن کک ات ازسیرر علباد اللي على أن 
القدرة على الاجتهاد والاستدلال مما ينقسم ويتبعّض» فقد يكون الرجل قادرا 
على الاجتهاد والاستدلال في مسألة أو نوع من العلم دون الآخرء وهذا حال 
أكثر علماء المسلمين» لكن يتفاوتون فى القوّة والكثرة» فالائمة المشهورون آقدر 
على الاجتهاد والاستدلال فی أكثر 7 الشوع من غيرهم» 7008۳ 
واحداً منهم قادر على أن يعرف حكم الله في کل مسألة من الدّین بدلیلها» فمن 
ادّعى هذا فقد ادّعى ما لا علم له به» بل ادّعى ما يعرف أنه باطل»©' . 

القول الثاني : 

يرى أصحاب هذا القول بأن الاجتهاد لا يتجزأ. وممّن قال به الإمام 
ا اٹہ 

واستدلوا لذلك بأدلّةء منها: أن المسألة نوع من الفقه ريبما كان أصلها 
في نوع آخر منه» وذلك أن كل ما يفرض أن يكون قد جهله يجوز تعلّقه بما 
فرض أنه مجتهد فيه. 
المناقشة : 


اعترض أصحاب القول الثاني على الجمهور في استدلالهم بأنّ الأئمة' 


)١(‏ انظر: التحبير شرح التحرير للمرداوي (7887/8)؛ آدب الفتوی لابن الصّلاح ص۲۷ 
وما بعدها. 

(۲) انظر: المستصفى للغزالي (۱۷/4). (۳) انظر: المدخل لابن بدران ص۱۹۵. 

.)۲8۵ - ۲4۶( انظر: منهاج السنة التبويّة لابن يميه‎ )٤( 

() انظر: |رشاد الفحول للشوكاني (۱۰6/۲). 


شروط المجتهد ]| 
الأربعة وغيرهم من العلماء سئلوا عن مسائل فقالوا: لا ندري» بأن العلم 
بجمیع الماخذ لا یوجب العلم بجميع الأحكام» بل قد يجهل البعض بتعارض 
الأدلّة فيه» وبالعجز عن المبالغة في الحال؛ إِمّا لمانم من تشویش الفکر» آو 
۲۳۷2 

وأجیب عن هذا الاعتراضن : .نان الظاهر أنه سس کت لتعارض الأدلة 
وعدم استفراغ الوسع لمان" . 

رگا لاحات ا ا ای خر ا فا دض ان قد 
گے سس ag‏ یی سیت فأجاب عنه الجمهور: با 
المفروض حصول ما ۳ المسألة في ظنّه نفيا ان الات کا 
بأخذه من مجتهد واِمّا بعد تقریر الائمة الامارات وضم م کل لی جنسه واذا 
كان كذلك فقیام ما ذکرتم من الاحتمال لبعده لا یقدح في ظنّ الحکم فیجب 
تح اف تک 

ومن خلال ما سبق رقمه بظهر رجحان القول الاوّل وهو أن الاجتهاد مما 
يقبل القسمة والتجزژ. وهو قول الجمهور کما سبق ذکره"*. 
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(۱) انظر: التّحبیر شرح التحریر للمرداوي (۳۸۸/۸). 

(۲) انظر: آصول الفقه لابن مفلح (۱6۷۰/4). 

(۳) انظر: شرح العضد على مختصر ابن الحاجب ص۳۷ - ۳۷۵. 

(4) انظر: المستصفی للغزالي (۱0/6)؛ البحر المحيط للزّركشي 7١94/5(‏ - ۲۱۰)؛ شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب ص٣۳۷‏ ۔ ۳۷۵ آصول الفقه لابن مفلح (4/ 
9 - 6۱۷۰+ شرح الکوکب المنیر لابن النجار (6/ 4۷۳ - 4۷4)؛ التجبیر شرح 
التحرير للمرداوي ۳۸۸٦/۸(‏ ۔ ۳۸۸۹)؛ إرشاد الفحول للشوکاني 8084097 
٤4‏ ۱۰). 





حت اسباب اختللاف الفقهاء 


أسباب اختلاف الفقهاء 


لقد اهتمٌ العلماء قديماً وحديثاً ببيان الأسباب الموجبة لاختلاف 
معرفة كل قول ففهي ومنرعه » وبیان فوته و ضعفه 2۶9 تفیل هذه المعرفة 
بالأسباب: الاعتذار لعلمائنا عند مخالفة أحدهم للدّليل الشرعي. 

ومن أوائل من كتب في أسباب اختلاف الفقهاء علامة الأندلس ابن 
حزم لہ في كتابه «الإحكام)”''. نم تلاہ ابن رشد لہ في مقدمة كتابه 
لوا ا ثم تبعه البطليوسي کی له فکتب کتاباً مستقلاً في ذلك 
ا کات اه چ ال سات التي آوجبت الاختلاف بین المسلمین»» ثم 
جاء بعدهم شيخ الإسلام ابن تيوية كث فكتب رسالته: «رفع الملام عن الأئمة 
الاعلام»» ومن المتأخرین ألّف ولی الله الدهلوي ك كتاباً سمّاه: «الإنصاف 
في بیان آسباب الاختلاف! والشیخ علي الخفیف یه کتاباً سمّاه: «أسباب 
اختلااف الفقهاء». نم م تتابعت نے عصرنا ال دراسات حول هذا 

١ ا(‎ 

الموضوع ۱ 

وفيما يلي عرض لا سباب اختلاف الفقهاء علی وجه الاجمال» ومن آراد 
التوسع في هذا الموضوع فليرجع إلى الكتب التي تمت الإشارة إليها . 


.)۱۲۹/۲( انظر: الإحكام في آصول الاحکام لابن حزم‎ )١( 

(۲) انظر: بداية المجتهد لابن رشد (۲۰/۱ - ۲۱). 

(1)15 ها استتاتت اختلاف الفقهاء» د. عبد الله التركي› آسباب اختلاف الفقهاء 
سالم الثقفي» أثر الاختلاف في القواعد الأصوليّة في اختلاف الفقهای د. 
الخن . 


اسباب اختلاف الفقھاء Ter‏ 


3 £ ۳ 
السّبب الأوّل: عدم اطلاع العالم على الحدیث" 
ولذا قال الشّافعيَ كنهُ: «لا نعلم رجلاً جمع السنن فلم يذهب منها 
ما یآ 
شی ء ۰ 
وقال ابن تيميّة كله : «فإن الإحاطة بحديث رَسُولٍ الله كل لم تكن لاحد 
من الامّت وقد كان الل ية يحدّث أو يفتى أو يقضى أو يفعل الشىء فيسمعه 
أو يراه من يكون حاضراً ویبلغه آولئك - آو بعضهم - لمن یبلخونهم فينتهي 
علم ذلك إلى من شاء الله تعالى من العلماء من الصّحابة والتّابعين ومن 
بعدهم. ثم في مجلس آخر: قد يحدث أو يفتي أو يقضي أو يفعل شيئا 
ويشهده بعض من كان غائباً عن ذلك المجلسء ويبلّغونه لمن أمكنهم» فيكون 
عند هولاء من العلم ما لیس عند هولای وعند هولاء ما ليس عند هولاء 
وانما يتفاضل العلماء من الصّحابة ومن بعدهم » بكثرة العلم أو جو دنه . 
وأمًا إحاطة واحد بجمیع حدیٹ رسول الله ات فهدا یمکن ادعاژه 
و 
وهذا السّببء أي عدم بلوغ الحدیث للعالمء هو الغالب على أكثر ما 


يوجد من أقوال ات لبعض الأحاديث كما قال ابن کا 


ومن أمثلته: 


۱ - خفاء حكم ميراث الجدّة على أبي بكرء وقد علم النَّصّ المغيرة بن 
شعبه » و محمد بن مسلمة ”2 . 


- خفاء سنّة الاستئذان على عمر بن الخطاب» وقد علم الص آبو 


)١(‏ انظر: الإحكام لابن حزم (۰)۱۲۹/۲ کتاب التّنبیه علی الأسباب التي أوجبت 
الا ختلاف للبطليوسي ص۰۱۵ رفع الملام عن الائمّة الأعلام لا تمه 9 : 

(۲) انظر: الرسالة للشافعي ص ۰4۲ فقرة ۱۳۹. 

(۳) انظر: رفع الملام عن الأئمّة الأعلام لابن تَيْمِيّةَ ص٩‏ - ۰۱۰ 

(۶) انظر : المصدر السابق ص1. 

(0) رواه آبو داود برقم (۲۸۹۶)؛ والترمذي برقم (۲۱۰۱)؛ وصححه ابن الملمّن. انظر : 
البدر المنیر (۷/ ۲۰۷)؛ وابن حجر. انظر : التلخیص الحبیر (۳/ ۸۲). 


KS‏ أسباب ا ختلااف الفقهاء 
موسى الأشعري ون . 
والأمثلة فى هذا كثيرة جدًا" . 


السّبب الثاني : أن يكون الحديث قد بلغ العالی لکنه لم یثبت 

رم لان محدّثه أو محدّث محدثه أو غيره من رجال الإسناد؛ مجهول 
عنده. آو متهم اح سوہ اللعمظ 9ه أو غين الى الأسيات ات توجب 
تضعیف الحدیث عند هذا العالم. والکلام في تصحيح الأحاديث وتضعيفها 
بحر لا ساحل له؛ وذلك بسبب اختلاف وجهات النّظر في قبول الرّاوي 
والمروي وتطبیق قواعد النّحدیث علیهما وعلیه ينبني الخلاف الفقهی في تلك 
العسالةة فمن صخح الخدت أن به» ومن ضعفه لم يأخذ بهء وذهب 
لیستدل بطرق أخرى من عموم أو قياس أو غير ذلك. 


السّبب الثّالث: الاختلاف في فهم النَصّ وتفسيره: 

وهذا السيث راجع إلى اختلاف طبائع العلماء وميولهم واتجاهاتهم 
وعقولهم وذكائهم ومداركهم» فبعض العلماء تميّز بقدرة عظيمة على الحفظ 
والفهم. واحرون كان حفظهم آجود من فقههم. وآخرون فقههم آجود من 
حفظهم» وقد ثبت في الحدیث قول الرسول بي : «رَبٌ حایل ذ فقو إلى مَنْ هو 
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فقّه مله ورُب حَامِل فِقهِ لیس بققیه"". 
ویفع التفاوت في العلم والفقه والفهم بين .٠‏ العلماء الكبار كما یقع بين 


)۱( رواه البخاري برقم (٥؛‏ 1۲). انظر : و اڈ نع هی (۲۸/۱۱ - ٩۲)؛‏ 
ومسلم برقم (۲۱). صحیح مسلم مع شرح التووي (۲۵۵/۱۶). 

(۲) انظر للاستزادة: المحلی لابن حزم (۱۲۸/۲)؛ رفع الملام عن الأئمة الأعلام لابن 
اض - ۰۱۷ 

(۳) انظر : : رفع الملام لان کے ص۱۸. 

€3 رواه آبو داود برقم ( ٣٣٦۳)؛‏ والترمذي برقم ( ۲۲۵ من حديث ريد بن ثابت لہ 
وحسنه الترمذي . انظر: تحفة الطالب لا کم ٦۹‏ والبدر الها لاو الملقن 
(۲9۷/۱)؛ وصححه الألباني رحم ال الجمیع. انظر: صحیح سنن آبي داود 
(۳۱۰۸). 


أسباب اختللاف الفقهاء 


الانبیای قال تعالی : لاوداود یمن ذز يڪان في ری لد نت فيه غنم 
و اک دت ® یھ و e‏ ڪا 2 کت ولا > 
[الأانیاء: ۷۸ ۔ ۷۹]. 

وخلاصة ما واا اا الت ل ا لمات ا0ت اھ داود قضی 
لأصحاب بستان رعته أغنام قوم ليلا فی وقت نضج عناقیدہ وثمارہ فأفسدته 
وأذهبت ثمره» قضى بالغنم لأصحاب البستان» فلمًا علم سليمان قال: لو كان 
الامر ال لقضیت بغیر هذا. فدعاه داود لمّا علم بقوله وقال له: کیف تقضی؟ 
فقال : آدفع الغنم إلی صاحب الحرث. فیکون له آولادها وآلبانها وسلاژها 
ومنافعها ویبذر آصحاب الغنم لاهل الحرث مثل حرثهم فإذا بلغ الحرث 
الذي کان علیه آخذه آصحاب الحرث وردّوا الغنم الی آصحابها . 

وقد يفقه صغار الفقهاء ما لا يفقهه كبارهمء ہو صحق ہم اھ 
کر دش کر 1 إن ِن الجر 
او 2 في فيي 5 الحا 20 أ ؛ ون جي 0 مد ۳ 
نمسي ) كان ن 7 ها إل من أَنْ کو لی کگذا شس 


السّبب الرّابع : الاختلاف في مدى حجيّة بعض المصادر الفقهيّة : 
وذلك بأن تكون بعض المصادر مختلفاً في الاحتجاج بهاء مثل القراءات 
الشادة» أو الحدیث المرسل» آو القیاس أو الإجماعء أو العرف؛ أو 
المصالح المرسلةء أو الاستحسانء أو شرع من قبلنا. 
فمن اعتبر ذلك المصدر حجة ويصح الاستدلال به؛ احتج به في الفروع 
الفقهيّة» ومن رآه غير حجّة؛ لم يعمل بهء وهنا يقع الاختلاف بين الفقهاء. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (1۳). انظر: صحيح البخاري مع الفتح .)۱۷۸/١(‏ ومسلم 
برقم (۲۸۱۱). انظر: صحیح مسلم مع شرح الثووي (۲۸۹/۱۷). 
(۲) انظر: نظرات في آصول الفقه للذکتور عمر الاشقر ص۳۹۱ - ۳۹۶ بتصرّف . 


00 أسباب اختللاف الفقهاء 
لب ال الخامس : الاختلاف في القواعد الأصوليّة : 

وذللك: أن العلماء حين يستنبطون الا حکام الفروعية فانهم یستعینون على 
ذلك بالقواعد الأصوليّة ال تعتبر المنهج الذي يسير عليه العالم في استخراج 
الا حکام العملية مه من أدلتها التفصیلیّه» فإذا كانت القاعدة الأصوليّة متفقا عليها 
بین العلماء لم یقع اختلاف بینهم في تطبیقها على ذلكم الفرع الفقهي» لکن 
إذا وقع الخلاف في القاعدة الأصوليّة انسحب هذا الخلاف علی الفرع الفقهي 


العلا ھا 

مثل اختلاف العلماء هل الأمر يقتضي الفورية أم التراخي؟ فبناء على 
هذا الاختلاف في القاعدة 1 تسف الاختلاف في الفروع الفقهيّة 
المتعلقة بهذه القاعدة. 


الست السادسى : عدم وجود تصن في المسألة : 

ومن أسباب الاختلاف البارزة بين الفقهاء ألا يكون في المسألة نض من 
كتاب الله أو سئّة رَسُولٍ الله كَل إذ من الثّابت أن النَّبِىَ كله قد توفی وانتقل 
E 5‏ فالتصوص معحذودة . والمسائل كثيرة ومتجددة. لي بعضها مع 
بعض تارة ويختلف بعضها عن بعض تارة آخحری و قد تتمائل أو تتشأبه مع 
حادثة جرت في عهد رَسُولٍ الله ككِِ فكان له فيها حكم. 0 22 
اختلافاً كثيرا”'': فيجتهد فيها العلماء بما أوتوا من علم وفهم. ویحاولون 
إدخالها نحت عموم أو قياس آو مصلحة مرسلت ۳ ما تتباین اراء الفقهاء 
فى ذلك . 


¥ 
پو * 


)١(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصوليّة في اختلاف الفقهاء للدكتور مصطفى الخن 
ص۱۱۰ . 


يف العخلاف وأنواعه 





وفیه مسحثان : 


المبحث الاو : تعریف الخلاف. 
2 المبحث الّاني : آنواع الخلاف. 
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المبحث الأول 


تعريف الخلاف 


تعريف الخلاف لغة. 


اني : تعريف الخلاف اصطلاحاً. 
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قال ابن فارس: «الخاء واللام والفاء أصول ثلاثة: أحدها: أن يجيء 
شي ۶ بعد شي ۶ یقوم مقام والثانی : خحلاف قدام) والثالف: ال 

والاصل الاوّل هو المقصود هنا» کقولك: اختلف اللّاس في كذاء فهم 
مختلفون؛ لانْ کل واحد منهم ينيعي قول صاحبه ویقیم قوله مقام الذي نځاه. 
والمتأمّل في الأصل الثاني والثالث يجد أنها ترجع الی الاصل الاوّل. 

وجاء فی لان العرب : (والخلاف : المضادت وفي الحديث : لما أسلم 
الخلاف لهم»۳ . 

وفي القاموس المحیط: «والخلاف: المضادّة... واختلف ضد 
ا 

وفي المصباح ات فرغاالت محال وكوف وتخالف القوم» 
اختلفوا؛ إذا ذهب كل واحد إلى خلاف ما ذهب إليه الآخر» وهو ضد 
الاتفاق» والاسم الكل بضم اا 

تن ها مييق أن مادّة «خلف» في لغة العرب تعني المضادة» وعدم 
الاتفاق» وذلك بأن یأخذ کل واحد طريقاً غير طريق الآخر سواء في الأقوال 
أو الأفعال. 


)١(‏ انظر: معجم مقاييس اللغة لابن فارس (۲/ ۰۲۱۰ مادة خلف. 
( انظر: لسان العرب لابن منظور (87/9)» ماذة خلف. 

(۳) انظر: القاموس المحیط للفیروزآبادي (۱۸۲/۳) مادَة خلف. 
)٤(‏ انظر: المصباح المنیر للفيومي ص۰۹۵ مادّة خلف . 


ٹف يف التتخلةاقف اسحختلة خا 0 
بوڈ و 


| 0ے Gag qj o‏ | 
4 5 2 
۱ اوج لد زسم 2626 26 


سے 06 E‏ وش 


تعريف الخلاف اصطلاحاً 


قال الجرجانى: الخلاف: منازعة تجري بين المتعارضين؛ لتحقيق حى 
و ابطال باطل(؟. - 

والنّاظر في المعنى اللّغويَ للخلاف والمعنی الاصطلاحی له یجد بینهما 
تطابقاً في المعنی» لذ لد الخلاف في لغة العرب يعني عدم الاتفاق» وذهاب 
کل شخص إلى خلاف ما ذهب الیه الاخر. وهذا المعنی اللغوي هو المراد 
في المعنی الاصطلاحی. فالخلاف في الأقوال والأفعال بين الاس معناه: 
عدم الاتفاق في تلك المسألة ر رای سای ا تاب کر فریق لی 
خلاف رأي الفريق الآخرء وينشأ عنه منازعة ومناقشة لإظهار الج 
الباطل في تلك المسألة . 


تعریف الخلاف کملم وفن : 

ما سبق ذکره هو تعریف للخلاف من حیث التصوّر والوقوع أمّا تعريف 
الخلاف کف له کتب ومصنفات فعرّفه ان آمیر الحاج بأئه: «علم یتوصّل به 
لی حفظ الاحکام المستنبطة المختلف فیها بین الائمة آو هدمها لا استنباطها 
ومنه علم الجدل» 0 علم بقواعد نا 0 حفظ رأي أو شد . 


وعرّفه ابن بدران في المدخل فقال: «أَمّا فنّ الخلاف: فهو علم یعرف 


(۱) انظر: اللّعریفات للجرجاني ص۱۳۵. 
وانظر آیضا: التوقیف علی مهمّات التّعاریف للمناوي (4۲/۱)؛ الإحكام لابن حزم 
(۱/ 64۷+ معالم التنزیل للبغوي» سورة الحح. آية 1٩‏ (۳۹۹/۰). 

(۲) انظر: التقریر والتحبیر لابن آمیر الحاج (۳۹/۱). 


٣٣۰٢٢ _‏ تعريف الخللاف اصطلا حا 
به كيفية إيراد الحجج الشُرعیّة ودفع الشبه وقوادح الادلة الخلافية بایراد 
البراهين القطعية» . 

فيفهم من التعريفين السّابقين أنَّ علم الخلاف علم يضع القواعد 
والضوابط التي تساعد الفقيه على حفظ الأحكام المستنبطة المختلف فيهاء لا 
إلى استنباطهاء وتساعده على مناقشة الأقوال الأخرى بموضوعيّة وإنصاف؛ 
مما يساعد على إظهار الحق فى تلك المسألة» وإبطال الباطل فيها . 

قال ابن خلدون: «ولا بُدَّ لصاحبه”” من معرفة القواعد الَّتى يتوصّل بها 
إلى استنباط الأحكام كما يحتاج إليها المجتهد, إِلَّا أنَّ المجتهد يحتاج إليها 
للاستنباط » وصاحب الخلافيات يحتاج إليها لحفظ تلك المسائل المستنبطة من 
أن يهدمها المخالف بأدلته)”" , 


ومن آهم الکتب المصنفة في فن الخلاف : 

کتاب «المآخذ» للغزالي المافعی ولالتعلیقة» لأبي زید التّبوسي 
الحنفي» واعیون الادلْة» لابن القصّار المالکي"** ولالمنهاج في ترتیب 
الحجاج» لابي الولید الباجي المالکي - رحم ال الجمیع - وغیرها کثیر. 
الفرق بين الخلاف والاختلاف : 

اختلف العلماء فى ذلك علی قولین : 

القول الأوّل : يرى جمهور العلماء أَنّه لا فرق بين النفظین وأن 
الخلاف والاختلاف معناهما واحدء واستدلوا لذلك بأمرين : 

آحدهما: اتفاق معاجم اللغة على جعل مادّة (خَلّفت) الثلاثية أصلاً ؛ 
لمجردها ومزیدها وأنها من المشترك اللفظى . 


)١(‏ انظر: المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران ص۲۳۱. وانظر: مفتاح دار 
السّعادة لطاش كبري زادہ (۳/ ۲۸۳). 

(۲) أي: الثاظر في علم الخلاف . 

(9) انظر: مقدّمة ابن خلدون ص101 - 8۵۷. 

(5) انظر: مقدّمة ابن خلدون ص٤٥٦‏ - .٦٥٤‏ 


تعريف الخللاف اصطلا حأ جک 
سس سل ۲و 


ثانیهما : استخدام علماء الشْريعة - فقهاء ومحدئین یرهم ,غ 
المعنى نفسه دون تنبيه على وجود فرق بينهماء ولو كان هنالك فرق بينهما 
عندهم لذکروه؛ والاصل العدم مما يدل على أنَّ اللّفظين عندهم مترادفان”"©. 

القول الاني: یری بعض علماء الحنفيّة!" أنَّ هناك فرقاً بين اللّفظینء 
فالخلاف عندهم: یستعمل فیما لا دلیل علیه والاختلاف: ۳۷ فی قول 
بُني على دليل» ومثاله عندهم: آن مخالفة الاجماع تسمی خلافا لا اختلافاً. 
وهذا التفريق إنما هو تفريق عُرفي كما ذكر ذلك ابن عابدين في حاشيته قے ۰ 
وقال العيني: «والفرق بینهما أنْ الاختلاف آن کرت الظریق مختلفاً والمقصد 
واحدا» کخلاف الشّافعيَ 6 يه والخلاف هو أن يكون الطريق یت لیا 
والتصلامخلنا فافهم فانه دقيق) 0 

والرٌاجح: هو القول بعدم التفريق بين الخلاف والاختلاف؛ وذلك لعدم 
وجود الفرق بينهما في لغة العرب. ولكثرة استعمالهما من العلماء بدون 
تفريق» ولأنّ الشَّارع الحكيم ذكر في كتابه الكريم الاختلاف فيما لا دليل عليه 
كمخالفة أهل الكتاب والمشركين. 

ال این عابدین في معرض نقده للقول الثاني : «وهذه تفرقة عرفيّة» وإ 


سے 7 


فقد قال تعالى : «وما ات فه إلا الذي وف [البقرة: ١؟]ء‏ ##وما تَقَرَّقَ اند 
رثا الکتب 2 م 8 ية (66 [الببند: ۰۲4 وما اكت آل 
را اتب لا من بَمْدٍ مَا جََهُمْ لم4 [آل عمران: 15] ولا دليل لهو . 


ت 


۰۷ 


(۱) انظر: الخلاف في الشٌریعة الإسلامیّة للذکتور عبد الکریم زیدان ص۲۷ - ۰۲۷۰ 
ضوابط الاختلاف في میزان السنة للذکتور عبد الّه شعبان ص۰۱۵ آدب الاختلاف في 
الاسلام للذکتور طه العلوانيی ص ۱۲. 

(۲) انظر: الهداية شرح بداية المبتدي للمرغيناني (۱۰۷/۳)؛ البناية شرح الهداية للعيني 
(6۱/۹): حاشية ابن عابدین علی الدر المختار (۳۳۱/۶). 

( انظ ا 

(8) انظر: البناية شرح الهداية للعيني (۵۱/۹). 
وانظر أیضاًّ: معیار المعاییر آو أصول الخلاف العلمي للدکتور محمّد الفرفور ص ۲۳. 

(۵) انظر: حاشية ابن. عابدین علی الدر المختار (۰۳/۵). 
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أنواع الخلاف 


آنواع الخلاف 


إن النّاظر في الاختلافات المتعلّقة بالمسائل الشَّرعِيَّة الموجودة في ترائنا 
الإسلامى يجد أنها ليست على وزان واحد؛ بل يجد بینها تفاوتا کبیر» وذلك 
لا سنا نتيا من آهمها: نوع وہ المختلف فيهاء والشخص التاظر في تلك 
المسألةء ولذا قال الشافعی كه في معرض محاورة بينه وبين سائل: «قال : 
إِنَى أجد أهل العلم قديماً وحديئاً مختلفين في بعض الأمور» فهل يسعهم 
ذلك؟ قال: فقلت له: الاختلاف على وجهين: أحدهما محرّمٌء ولا أقول 
ذلك فى الآخر.. .)0 . 
عليه ومنه ما هو جائز مباح وكذلك قرر الجصّاص 2ئ من الا ختلاف 
ما يوجب البراءة والعداوة ويحرم الولوج فيه» وذلك لکون الدّلیل علیه قائما 
8 ومنه ما لا يوجب ذلك بحيث تبقى معه موذة الإيمان وأخوة 
الام 

وعليه فيمكن تقسيم الخلاف باعتبار القبول والردّ إلى نوعين» هما : 

الوم الأوّل : الخلاف المذموم. 

النّوع الثّاني: الخلاف السّائغ . 
< 59 : 
النوع الأول : الخلاف المذموم : 

ويدخل تحت هذا النوع صور منها: 


.٣٥٥ص‎ ۱٦۷١ انظر: الرْسالة للشافعیء فقرة‎ )١( 
.)٥۸ - 55/5( (؟) انظر: الفصول في الأصول للجصّاص‎ 





انواء الخللاف . 
۰ ۰ ا 


۱ - الصورة الأولی: خلاف الکفار: 

وهو أقبح صور الخلاف المذموم؛ ذلك أن الك خالفوا ذ فى أصل 
الذین» وذلك بترکه کله. حیث انقسم الناس آمام ف ی و 
قسمین : : قسم آمن بالله ورسله وكتبه» وقسم آخر خالفهم واختلف معهم ؛ وهم 
من كفر بالله ورسله وکتبه» ولذا یقول الله : ٭٭ولؤ شا الله ما أفْتَمَلَ لت 
ین بمیهم ِن بعد ما باتهم لت وک اتف یمن امن وم من 
که [البقرة: ۰]۲۰۳ وقال تعالى: #ذَّلِكَ بان الله مَرَّلَ الحتب بالْحَقّ ول 


الدب توا فى الکتب لن قاق بد بر 6> [البقرة: ۲۱۷ 
؟ - الصّورة الثّانية: خلاف أهل الأهواء والبدع: 

من المنتسبين إلى الإسلام» وقد جاء ذمّهم على لسان النْبئ يه كما في 
حديث معاوية بن أبي سفيان ضيه قال: «أَلَا إن رَسُول الله يل قَامَ فِينَا فقال: 
0 م مِنْ أَمْلٍ الْكِتابٍ افْتَرَهُوا عَلَى يُنْتَيْنَ وَسَبْمِينَ مِلَةٌ وَإِنَّ هَذِه 
الملَةً E‏ سَتَفْتَرِقَ عَلَی تلاٹِ وَسَبِعِينَ ؛ نتان وَسَبَعُونَ في الثارء وَوَاحِدة في الْحَنَة 
وهی الْجَمَاعَة۲۳. وسبب ذلك مخالفتهم للكتاب والسنّة» واتّباع أهوائهم 
وتقديمها على الشّرعء فأهل الأهواء لم يأخذوا الأدلة الشّرعيّة مأخذ الافتقار 
إلیھا والتّعویل علیھا؛ حتّی يصدروا عنهاء بل قدّموا أهواءهم واعتمدوا على 
آرائهم» ثمّ جعلوا الأدلة الشَّرعيّةَ منظوراً فيها من وراء ذلك”") 

قال الخطابي كنْهُ: «والاختلاف في الذین ثلاثة أقسام: أحدها: في 
إثبات الصّانع ووحدانيته» وإنكار ذلك كفرء والثاني : في صفاته ومشیکته» 
وإنكارها بدعة» والثّالك: في أحكام الفروع المحتملة وجوهاًء فهذا جعله الله 
تعالى رحمة وكرامة للعلماء» وهو المراد بحديث اختلاف أمَّتي رحمة» . 





)١(‏ رواہ أبو داود في کنات اه برقم (04۷)؛ وصححه اللاي في السلسة الصحيحة 
برقم (۲۰۶)+ وصححه الأرناژوط . انظر: جامع الاصول لابن الأثیر تحقيق 
الأرنافوط (۳۲/۱۰). 

(۲) انظر: الاعتصام للشاطبی (1۸۳/۲). 

(۳) انظر: شرح صحيح مسلم للنّوويَ (۲۰۸/۱۱). وسيأتي تخریج حدیث : «اختلاف - 





سس أنواء الخللاف 
با سس رم 


۳ - الضورة التالنة: الخلاف الواقع في المسائل التي لا مسرح للاجتهاد فبها: 

کاو کرت الاکل قنها: ا رة فاه ای کات لاله خی 
علیها. فالخلاف فیها مذموم» قال الامام الشّافعىَ: «كل ما أقام الله به الحبّة . 
في كتابه. أو على لسان نبيّه منصوصاً بيّناً؛ لم يحل الاختلاف فيه لمن 
علمه»(اگ وقال في موطن آخر: «وهذا العلم الذي لا يمكن فيه الغلط 
من الخبرء ولا التأویل ولا يجوز فيه التنازع)” "ا 

ویقول الشيرازي ية : «فالذي لا يسوغ فيه الاجتهاد ضربان: علم من 
دين الله تعالى ضرورة» کوجوب الصّلوات والرّكاة والحج وتحریم الزّنا 
واللواط والخمر؛ فهذا وأمثاله فقد تعيّن الحقّ فيه من الخطأ؛ فيجب الأخذ 
بما ثبت» ومن خالف في شيء منها مع العلم بها يحكم بكفره؛ لأن ذلك 
معلوم من دين الله تعالى ضرورة» فمن خالف مع العلم فقد كذب الله تعالى 
ورسوله في خبرهما وذلك يوجب الكفر. وضرب لا يعلم من دين الله تعالى 
ضرورة غیر آَنْ علیه دلیلً قاطعا وهو ما أجمع عليه الصّحابة» وما سواه 
باطل» ومن خالف ذلك حکم بفسقه وینقض حکم الحاکم لا فه)(*) 

ويقول السمعاني 8831 : «اعلم أن القول المختلف في الحادثة الواحدة 
على ضربين : 

۱ - ضرب لا يسوغ فيه الاختلاف. 

۲ - وضرب یسوغ فیه الاختلاف؛ فا الشرب الذي لا یسوغ فیه 
الاختلاف کأصول الذیانات من التّوحید وصفات الباري عر اسمه وهي تکون 
على وجه واحد لا يجوز فيه الاختلاف» وكذلك فروع الديانات التي یعلم 


= أمّتى» فى ص۸۳. 

)۱( انظر: انا للشافعی فقرة ۱۲۷۳ ١71/5‏ ص ۲۰ ۵. 

(۲) یقصد به الشافعی ككنه: علم العامّة» وهو العلم الموجود نصا في کتاب الّه وسنة 
رسوله كله وموجوداً عامّة عند آمل الاسلام؛ ینقله عوامهم عمنّ مضی من 
عوامهم . ۱ 

(۳) انظر : الرسالة للشافعی» فترة ۹۰۵ ص۳۹۹. 

(8) انظر: شرح المع للشيرازي (۲/ ۱۰6۵ - ۱۰4۲). 


أنواع الخلاف ححصم 
"<< تج حب ااه 
وجوبها بدلیل مقطوع به» مثل الصّلاة والزكاأة والصوم والحج. وكذلك 
المناهي الثابتة بدلیل مقطوع به. فلا یجوز اختلاف القول في شيء من 
1 000 

ذلك) `. 


جاع واي مع ا یام 
في سک طواف 7 للمرأة اي وغيرها من المسائل ي حصل 
بجا ا أن اتا اچ حه ا اا اورم وغه فن ت 
الخلاف مرة أخرى في تلك المسائل والاحتجاج بأنّ الصّحابة اختلفوا فيها 
مردود؛ وذلك لأن الخلاف فیها ارتفع» ولم يعد هنالك قائل بتلك 
. ہم )٤(‏ 
الأقوال ۱ 


؛ - الصّورة الرّابعة: الخلاف في المسائل التي فيها مجال للاجتهاد ولكن 
صاحت ذلك الخلاف بغي أو هوى أو عصيتة: 


فأما البغى- فقن قال الله تعالی فة وا لحل إلا م ور 
یل با تهر إن رلک يقضِى ينهم بى ی ق فا ا فو تت4 
[الجاثبة: ۰۲۱۷ رت ان نيت هنک الاک کا اعت کم ۳ 
التب إلا من تس بی 21 يتمد [آل عمران: ۰۹ فدلت الآيتان 


مخالفة الشق و أي لت وان ا ا 


أمَّا الهوى فقد ورد ذمّه في القرآن كما في قوله تعالى: ##ولا مَتَبِعوأ 


.)1۲ - 5١/0( انظر: قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 
.)۳۲( انظر: صحیح مسلم مع شرح الّووي (۱/ ۰۱6 رقم الحدیث‎ )۲( 
.)۳۸۱( انظر: صحیح مسلم مع شرح التووي (۹/ 48۷) رقم الحدیث‎ )۳( 


(4) للاستزادة من الامثلة انظر: شرح صحیح مسلم للئووي (۲۹/۸) و(۳۲۸/۸ - ۳۲۹) 
و(٩/1۸۷)‏ و(۲۳۶/۱۳). 





أنواع الخلاف 





۔-إ[ ] 
سے سے رسیم سے سر 2 رح از مرچ 2ھ سے 2 2 ص سر سے سير 
امو قوي مذ صلا ين قبل واضلوا کیب ولو عن سولہ 
الیل 14المائدۃ: ۷ وذلك لان مخالطة الهوى للقلب تورث اتباع ما تهواه 
التفس من باطل» وترك الحق ومعاداة أهله. فيقع صاحب الهوى في 
الاختلاف المذموم مع أهل الحق . 

وأمًا التعضب لغیر الحق بأن یتعضب لرأيه أو مذهبه أو إمامه ويقدّمه 
علی الدلیل الشرعی ؛ فصاحب هذا الفعل مذموم وخلافه كذلك. قال اين 
القيّم كأَنْهُ: «وأمًا المتعضّب الذي جعل قول متبوعه عیاراً على الكتاب والستة 
وأقوال الصّحابة یزنها به» فما وافق قول متبوعه منها قبله. وما خالفه رذ 
فهذا إلى الذمّ والعقاب أقرب منه إلى الأجر والصّوابِ)"''. 

وممًا يحسن التنبيه إليه هنا أنّ المختلفين خلافاً مذموماً قد یکونوا 
الطائفة الأخرى لاتباعھا الحق واثار الأنبیاء یقول ابن تَيْمِية وَلل: 
( للا خجلااف على ما ذكره الله في القرآن قسمان : أحدهما : : يدم الطائفتين جميعاً 
كما قال تعالى: #ادَّلِكَ بان الله حَرّلَ التب إالحَق' ور ارب انوا نی الکتب 
لق شِقَاق بار 4063 [البقرة: 2]177 وهذا الاختلاف المذموم من الطرفین سببه 
تأرة: فساد النية لما في النفوس من البغي والحسد وإرادة العلوٗ في الأرض» 
ويكون سببه تارة جهل المختلفين بحقيقة بحقيقة الأمر الذي يتنازعان فيه» أو الجهل 
بالدلیل الذي يرشد به أحدهما 9 وأما القسم الثاني : فهو ما حمل فيه 
(حدی الطائفتین وهم المومنون وذع فیه الأخری»۳. 

وسيأتي مزيد إيضاح للخلاف المذموم في الفصل الثَّالث بإذن الله تعالى. 

وهو اختلاف المجتهدين في المسائل التي ليس فيها دليل قطعىّ» وهي 
)١(‏ انظر: إعلام الموقعين لابن القيّم (//071). 


(0) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تَيْمِيِّة )١04 -147/1١(‏ بتصرّف» الصواعق 
المرسلة لابن القيم .)٦١٤٥ /٢(‏ 


أنواع الخلاف SES‏ 
ما يسمّيها العلماء بالمسائل الاجتھادیةء فهذا التوع من الخلاف سائغ. 

یقول الشافعی كثَنْهُ: «وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قیاساء 
فذهب المتاوّل آو القایس الی معنی یحتمله الخبر آو القیاس؛ وان خالفه فیه 
غيره؛ لم أقل إنه يضيق عليه ضيق الخلاف في ۰۱ 

وقال السمعاني رنه : «فأمًا الذي يسوغ فيه الاختلاف ‏ وهي فروع 
الدیانات |ذا استخرجت آحکامها بأمارات الاجتهاد ومعانی الاستنباط - 
فاختلاف العلماء فيه مسوغ ولکل واحد منهم أن یعمل ی يودي الیه 
اا 

ویقول الزرکشي عفلٍ: «وأمّا التي یسوغ فیه الاجتهاد فهي المختلف 
فيها؛ کوجوب الرّکاة في مال الصَبيَ» ونفي وجوب الوتر» وغیره ممّا عُدمت 
فيها التصوص في الفروع وغمضت فیها الادلّت ويرجع فيها إلى الاجتهاد. 
5 ا 

وهذا النّوع من الخلاف هو الغالب فيما يقع بين علماء أهل السنّة 
حيث إنه موطن عدم فيه التتصريح التلصوص أو غمضت فيها الدلالات. 

وممًا يلحق بهذا النّوع من الخلاف: ما يسمّيه ابن تَيْمِيِّة باختلاف 
التنوع یقول ابن تیِمية کفلثه: «واختلاف التنوع على وجوه: 

منه: ما یکون کل واحد من القولین و الفعلین حقّا مشروعاًء كما في 
القراءات التي اختلف فیها الصّحابة» حتى زجرهم عن الاختلاف 
رَسول الله به وقال: «کلاکمّا مُخینْ». ومثله احتلاف الأنواع في صفة 
الاذان والاقامت والاستفتاح» والتشهّدات» وصلاة الخوف وتکبیرات 
العید. وتکبیرات الجنازة» إلى غير ذلك مما قد شرع جميعهء وإن كان قد 
يقال: إن بعض أنواعه أفضل . 

ومنه : ما یکون کل من القولین هو في معنی الاخر؛ لکن العبارتان 
(۱) انظر: الرسالة للشَافعی. فقرة ۱۲۷۵ ص *1. 


() انظر: قواطع الادلة للسمعاني (۱/۵ - 1۲). 
(۳) انظر: البحر المحیط للرّركشي (۲8۰/۷). 


سدح أنواع الخلا ذ 
ا تسس 
مختلفتان. کما قد یختلف کثیر من البّاس في آلفاظ الحدود» وصیغ الادلّت 
والتعبیرات عن المشمیاتے وتفسيم الأحكام. وغير ذلك . 

ومنه: ما یکون المعنیان غیرین» لکن لا يتنافيان» فهذا قول صحيح› 
الاعات هد 

ومنه: ما یکون طریقتان مشروعتان» ورجل آو قوم قد سلکوا هذه 
الطريق» وآخرون قد سلکوا الأخری» وكلاهما محسن في الد 

فهذه الوجوه الأربعة كلها تدخل في اختلاف التنوّع كما يرى ذلك الإمام 
ابن تَيْمِيّة» وأنها فی حيّز الجواز والقبول. 

يقول ابن تَيْمِيّة كُنْهُ: «فكل ما ثبت عن التبيّ يك من ذلك فهو سائغ 

١ e 

وار : 

وأمّا ما یستیه ابن تَیْمیة «اختلاف تضادّ» " فمنه ما هو سائغ جائزء ومنه 
ما هو مذموم با تلم 

وهذا التوع الذي اصطلح شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة علی تسمیته اختلاف 
التنوّع خالفه فيه تلميذه ابن القیٔم کل حيث يعتبر ابن القيّم أن هذا النُوع من 
الخلاف هو فى الحقيقة اتفاق. 

يقول ابن القيّم كُبَنْةُ: «وهنا نوع آخر من الاختلاف ‏ وهو وفاق في 
الحقيقة - وهو اختلاف في الاختیار والاولی» بعد الاتفاق على جواز الجميع 
كالاختلاف في أنواع الأذان والإقامة» وصفات التشهّدء وأنواع النسك الذي 
بحرم به قاصد الحج والعمرة وأنواع صلاة الخوف» والأفضل من القنوت أو 
تركه» ومن الجهر بالبسملة أو إخفائهاء ونحو ذلك فهذا وإن كان صورته 
صورة اختلاف فهو الفاق في الحقيقة»“ . 


)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تَيْمِيّةَ (۱۹/۱ - ۱۵۰) بتصرف یسیر» منهاج 
الستة التبوية له (۱۲۱/۲)؛ مجموع الفتاوی له (۳۳۳/۱۳). 

(؟) انظر: منهاج السنة النبويّة لابن تیم (۱۲۳/۷). 

() انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (۱۹/۱). 

(6) انظر: الصواعق المرسلة لابن الَْیّم (۵۱۸/۲ - ۵۱۹). 


انواع الخلاف ححصم 
و2 7 272 7222222 يبت 11 11 سے 


فيرى ابن القيّم كاه أنّه لا خلاف حقيقة: على جواز جمیع الصّورء 
فإذا حصل الاتفاق على الجواز فلا خلاف إذنء أمّا إذا كان النّظر الی ما هو 
الأفضل من هذه الصّور فيوجد خلاف حقيقي . 

وکذلك الشاطبی ي يرى أنه لا خلاف في الحقيقة وإن كان الظاهر 
يشعر بوجود الخلاف» يقول ك4: «ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة 
كذلك» وأكثر ما يقع ذلك في تفسير الكتاب والسنة» فتجد نے ينقلون 
عن السّلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالاً مختلفة فى الظاهرء فإذا اعتبرتها ؛ 
معت فاك ل ار ال اقا خن وال نال لاک ساسا 
والقول بجمیعها من غير إخلال بمقصد القائل؛ فلا يصح نقل الخلاف فیها 
عنه» وهكذا يتّفق في شرح السنت وكذلك في فتاوى الأئمّة وكلامهم في 
مسائل العلم وهذا الموضع مما يجب ت تحقیقه؛ فان نقل الخلاف في مسألة لا 


خلاف فيها في الحقيقة خطأء كما أن نقل الوفاق في موضم الخلاف لا 
E‏ 


وسيأتي مزيد تفصيل للخلاف السائغ في الفصل الثاني بإذن الله 
)۲( 
ال 


4 + 
د 


.)۲۱۰/۵( انظر: الموافقات وس‎ )١( 

(۲) للاستزادة فيمن ذكر أ نواع الخلاف من العلماء انظر: صحیح ابن خزيمة (۱/ ٢٥۲)؛‏ 
الفصول في الأصول للجصّاص (05/5 - 088)؛ التبصرة E‏ ص ۰۵۰۵ قواطع 
الأدلة للسمعانى (0/؟١١‏ - ۱۵)؛ المعتمد لأبی الحسین البصري (۳۹۱/۲ - ۳۹۷)؛ 
الواضح لابن عقيل (517/0)؛ المسودة لآل ابن تَيْميّة ص٤٤٦‏ - 48۲ نقل فيه کلام 
القاضي الباقلاني الصواعق المرسلة لابن القيّم (؟/514 - 018)؛ الموافقات 
للشاطبق (۰۱۳۱/۵ ۰۱۶۱ ۲۱۰ وما بعدها)؛ البحر المحیط للرركشي (5/١51)؛‏ 
التقریر والتحبیر لابن آمیر الحاج (۲۹۲/۳)؛ الخلاف في الشّريعة الإسلاميّة للدكتور 
عبد الکریم زیدان ص۲۸۲؛ نظرات فی اا ا ل ر غم اا ص ۳۸۵ 
وما بعدها. 


المبحث الثّاني: أدلّة جواز الخلاف السّائغ من الكتاب والسنّة 
وأقوال العلماء. 

المبحث الثّالث: ضوابط الخلاف السّائغ والأمثلة التطبيقيّة عليه. 

المبحث الرّابع : كيفيّة التعامل مع الخلاف السائغ. 

المبحث الخامس : مقاصد الشريعة في اعتبار الخلاف السّائغ. 


| المبحث الأول : تعريف الخلاف السّائغ . 
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سم التّعريف اللّفوي للخلاف السّائغ 


س 
0۵ 266۵ 


2 
02 
التّعریف اللُخوي للخلاف السّائغ 


إذا أردنا معرفة معنى الخلاف السائغ في الاصطلاح؛ لا بد لنا قبل ذلك 
من معرفة مفردي المصطلح في اللغةء وهما كلمتا: خلاف» وسائغ. 
و معنى «الخلاف» في لغة العرب: 

سبق ذکر ذلك في الفصل الاوّل» فلیراجم هناك . 


0 


ہے _.۔ 


ثانياً: معنی (سائغ) فی لغة العرب : 

قال ابن فارس: «السّين والواو والغين» أصل يدل على سهولة الشيء 
واستمراره في الحلق خاصّة؛ ثم يحمل على ذلك» يقال: ساغ الشراب في 
الحلق سوغاً»"*۰ وجاء في لسان العرب: «ساغ له ما فعل: أي جاز له ذلك» 
وأنا سوّغته لهء أي جوّزته)”" » فيظهر مما سبق أن كلمة «سائغ» في اللغة تدل 
علی السهولت والجواز. 

وبناء عليه فالمعنی اللغوي المرکب للخلاف السّائغ هو المضادة 
السَائغة» آو المضادة الجائزة. 


1 19 
ع 


۱ انظر ص ۰ ۵. 
(۳) انظر: لسان (۸/ ۰۳۵ القاموس المحیط (۱86/۳). 


التغر ىف الاصطلاحہ, للخلاف السا 
لتعريف حي - ٦‏ ۹ ہے 


0 رن د 126263694 


0 ےچ 
ہل المطلب اشنم 2۵2۵2626 


التعریف الاصطلاحی للخلاف المَّائغ 


وقفت على تعريفين عند العلماء للخلاف السّائغ» وهما تعريف 
السمعانى ياه وتعريف الشاطبئ كاله . 

۱ - آمّا السمعاني یاف فيقول عنه: «هو الاختلاف الواقع في النوازل 
التى عدمت فيها النصوص 2 الفروع» وغمضت فها الادلة»(۳؟ . 

وهذا التعريف يشير إلى أنَّ الخلاف السّائغ محلّه: التوازل الفروعية الَّنَي 
عدمت فیها النصوص وغمض فيها الذليل. وهذا التّعريف منتقدء ومحل النقد 
فيه هو قصر الخلاف السّائغ فقط في التّوازل» وهذا غير صحيح؛ فإِنَّ بعض 
المسائل المنصوص عليها اختلف فى مدلولها العلماء مثل «القرء» فى قوله 
تعالى: « ولتت ريصت أَآأَنفسهنٗ َة ووو [البقرة: ۲۲۸]ء» هل المراد به 
الحيض» أم الطهر؟ على الخلاف المشهور بين العلماء» وهذا الخلاف خلاف 
سائغ بلا شل» وهو خلاف في مدلول الّلیل لا في نازلة عدم فیها الدّلیل. 

۲ - واأَمّا الساطبی َه فيعرّف الخلاف السّائغ بأنّه: «الأقوال الصّادرة 
عن أدلة معتبرة فى ال كانت هما يقوي آو i Ee‏ 

فالشّاطبيَ كلل يرى أنَّ الخلاف المعتدٌ به = السّائغ» هو الخلاف 
الاق يصدر عن أدلة معتبرة اعتبرتها الرس سواء أكانت هذه الأدلة کتاب أم 
سنّةء أم قياساء أم مصلحة»ء آم مذهب الضّحابي آم غیرها فهذه الأقوال 
ای تفن عن انلكف الأدلة سواه اكات الالال ها ف تلف سس اه 


.)٠٤/١( انظر: قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 
.)179/5( (؟) انظر: الموافقات للشّاطبيَ‎ 


۳ التّعريف الاصطلاحي للخلاف السّائغ 
المختلف فھا ا أم كان ضعيفاً ؛ فالخلاف فھا سائغ» ویعتذ به» وينظر فيه » 
وممًا یلاحظ علی تعريف الشٌاطبيٍ أنه لم يتكلّم في وصف الشخص الذي يحقّ 
له النظر في تلك المسائل الاجتهادية. والذي هو المجتهد» وهذه الملاحظة 
تلاحظ أيضاً على تعريف السمعاني. 

وبناء على ما سبق يمكن تعريف الخلاف السّائغ بأنه: 

«الأقوال الصّادرة عن اجتهاد مأذون فيه شرعاً». 


شرح التعریف : 

الخلاف السائغ ذ فی الضْريعة هو الخلاف اي يصدر اجتهاد مأذون 
فبه؛ والاحتهاد و فيه شرعا هو الاجتهاد الذي تتوفر فيه الضوابط 
الثَالِيةَ : 

الضابط الأوّل : کون الاظر في تللق الس ال ہحتاف والمجتهد هو 
من توفرت فیه شروط الاجتهاد التي سبق ذكرها في امش تساه کار 
اجتهاداً مطلقاً و اجتهاداً جزئیاً. 

الضّابط الثاني : أن يبذل المجتهد وسعه حين النّظر في المسألة. 

الضابط الثّالث : کون المسألة المختلف فیها من المسائل التي للاجتهاد 
ها حال كان نف رل التي عدم فيها لص النتاص ها ی وس 
الدلیل لے اتف له لکن غمضص جه الل ل وى ا تعارض في تلك 
المسألة دليلان على ما هو معروف في باب التّعارض والترجیح. 

۵ الضابط الرابع : آن یکون دافعه للاجتهاد : اتباع الحق وتحري مقصود 

الشُارع لا اتباع هواه . 

اتصانط ای الا کون راہ سس ال وال اة ب 

فإذا توففرت هذہ الضوابط فی الاجتھاد؛ کان الاجتھاد مأذوناً فیە؛ 
والخلاف الصّادر عنه خلافٌ سائمٌ. كما سيأتي مزيد شرح لذلك في مبحث 
ضوابط الخلاف السَائغ بإذن الله . 
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أدلة جواز الخلاف الشَائغْ 
من الکناب. والسنة وأفوال العلماء 
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وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول : أ٘دلّة جواز الخلاف السّائغ من الكتاب العزيز. 
المطلب الثّاني: أدلّة جواز الخلاف السَائغْ من السئّة المطهّرة. 
المطلب الثّالث: أقوال العلماء في جواز الخلاف السّائغ. 
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سم أدلة جواز الخلاف السّائغ من الكتاب العزيز 


د ي ءانيس ےت ہے ا 
0< #0 7 5 ےچ 2 
05026 2 المطلك الأول 2522۶ 


227 المطلب الأول 0اس 


أدلة جواز الخلاف الشّائغ من الكتاب العزيز 


جاءت نصوص في الكتاب العزيز تدل على جواز نوع من الاختلاف 
وإخراجه من عموم الآيات الناهية عن الاختلاف المذموم» ومذا النوع هو 
الخلاف السّائغء فمن تلك الایات ما يلي : 


۱- قوله تعالی : «وداود وسایتن از بان نی ادرف اد کت فیه عنم 


ھت سے ر و 5 سر مز ے2 ہر کے۱ ع 7 خر لي ابر صل وس ۶ر مر ها میت 
القوم وکنا لهم شھیٹت © ففهمئلها سيان وحكلا ءائينا کا وعلما 
سر ین سر ار سے ر 


ورتا مع داورد لجال سبحن والطر وکنا فتعليتَ 09 [الانبیاء : ۷۸ ۔- ۷۹]. 


قال ابن جرير : «عن ابن عباس في قوله: #وداود وسليمن إِذ 
ڪان في ارو ...4 إلى قوله: «وسكا لكيه سلهِريت؟ يقول: كنا لِما 
حكما شاهدين. ذلك ان رجلین دخلا علی داود» أحدهما صاحب حرث» 
والآخر صاحب غنمء فقال صاحب الحرث: إِنَّ هذا أرسل غنمه فی حرثي» 
فلم يبق من حرثي شيئاًء فقال له داود: اذهب فان الغنم كلّها لك فقضى 
بذلك داود. ومر صاحب الغنم بسلیمان فأخبره بالذي قضی به داود» فدخل 
سلیمان علی داود فقال: يا نبی الله! إن القضاء سوی الذي قضیت. فقال: 
کیف؟ قال سلیمان: لد الحرث لا یخفی علی صاحبه ما یخرج منه کل عام 
فله من صاحب الغنم آن یبیع من آولادها وآصوافها وآشعارها حتّی يستوفي 
ثمن الحرث. فان الغنم لها نسل في كل عام. فقال داود: قد أصبت القضاء 
كينا تمك E a‏ 


وقال الشنقيطي ككهُ: «فاعلم أنَّ جماعة من العلماء قالوا: إن حكم 


.)۶۷ ۲ - ۶۷۵ /۱۸( انظر: تفسير أبن جرير‎ )١( 


أدنّة جواز الخلاف السّائغ من الكتاب العزيز TV]‏ 
داود وسلیمان في الحرث المذکور في الاّية کان بوحی: الا أن ما أوحي إلى 
سليمان كان ناسنا الها أو حي إلى ا دني ‏ الاية قرینتان على أن حکمهما 
کان باجتهاد لا بوحي وأ سلیمان آصاب فاستحق الثناء باجتهاده واصابته 
وأن داود لم يصب فاستحق ن الثناء باجتهاده ولم یست وجب لت ولا ۳ بعدم 
ضا كما انق على سليمان بالإصابة في قوله: #ففهمنئها سام گ4 وا 
عليهما في قوله: وگلا نا كا وَوِلْمَاً4. فدل فوله: «وسلا تاک 
على أنّهما حكما فيها معاًء کل منهما بحكم مخالف لحكم الآخرء کات 
وحياً لما ساغ الخلاف» ثم قال : «ْتَهَها لسن فدل ذلك على أنه لم 
يفهمها داود» ولو كان حكمه فيها بوحي لكان سد يما کاو گت تری» فقوله : 
#وَكلًا اننا مع قوله: Slee E‏ 
بوحي بل باجتهاد» وأصاب فيه سليمان دون داود بتفهيم الله إياه ذلك . 


اه مر عت بل عل 


وال 0ا20 هي أن قوله تعالى : 9ففهمتها» يدل على أنه فهّمه إيّاها 
من نصوص ما كان عندهم من الشُرع؛ لا أنه أنزل عليه وحيا جنا اننا 


لاد توله تعالی: ه4 آليق بالاول من ان کما تری۳ 
فهذه الاية فیها بیان لوقوع الاختلاف بین داود وسلیمان» علیهما 
السّلام. في مسألة صاحب الغنم وصاحب الحرث. ممّا یدل على جواز 
الاختلاف في هذه المسائل الا جتهادية . 
قال السيوطي یفن : «استدل بها علی جواز الاجتهاد في الاحکام 
رع ا رصیق می 7 مأجور مع الخطأ غير آثم؛ 


ل تعالى انت نان e‏ .ہے 
فاذن تم زی سے [الحشر : 


سیب درول تی قال القرطبی : أن النیع 96 لما نزل علی 
حصون بني النضير - وهي البويرة - حين نقضوا العهد بمعونة فريش عليه يوم 


(1) انظر: أضواء البيان للشنقيطي .)۷٤٦/٤(‏ 
(۲) انظر: الإكليل في استنباط الدليل للسيوطي (۳/ .)۹٦٤‏ 


سح ادلة جواز الخلاف السائغ من الكتاب العزيز 
وج ااا ا ال له ی ی مج میم ی 


آحد: آمر بقطم نخیلهم واحراقها. واختلفوا في عدد ذلك» فقال قتادة 
والضحاك : |نهم قطعوا من نخیلهم. وأحرقوا ست نخلات» وقال محمّد ابن 
(سحاق : قطعوا نخلة وأحرقوا نخلةء وکان ذلك عن اقرار رسُول الله يل أو 
بامره؛ مّا لاضعافهم بها. واما لسعة المکان بقطعها» فشق ذلك عليهم فقالوا 
- وهم یهود آهل الکتاب -: یا محمّد آلست تزعم آنك نبی ترید الصلاح؟ 
إباحة الفساد في الأرض؟ فى ذلك صلی ان مسا . ووجد المومنون في 
آنفسهم حتّی اختلفوا؛ فقال بعضهم: لا تقطعوا ممّا آفاء الله علینا» وقال 
بعضهم : اقطعوا لنغیظهم بذلك فنزلت الاية بتصدیق من نهی عن القطع» 
وتحلیل من قطع من الائم» وأخبر أن قطعه وتركه بإذن ال . 

قال ابن تَيميّة كُأَنْةُ: «وقد دل القران على حمد كل واحدة من و 
في مثل ذلك A‏ كما في قوله: ما فطعتم ین 
رڪسوها قَايمَدٌ علق اصولها فباذن لوگ وقد کانوا و و و 

ناس 

فقطع قوم وترك و 

فت اکا دن ا على وان ال ان ف اا 
الاجتهادية. 

وو" 


 "“‏ يقول الله تعالى : #ما 0 7 تر ان ار 


ر 


رابو رما ص واو ہی e‏ ہے و 
تزیدوت عَرض ألديا وال يد آلاخرة وَأََهُ عَزِيرُ عم و [الانفال: 0۷]. 


سو سح هذه الاڈ ھا و عباس و قال : 
«حدئيي عم بْنُ الْحَطَابِ E NE LN OL e‏ 


لاپي بَگر وَعْمَر: ار نی متا ا بكر : يَا نَبِيَ الا هُمْ 
نو الم والعشبرن أرق أن + ينه ِديَةٌ؛ کون لَنَا قُوَةَ عَلَى الْكُمَارٍ 


سر6 سر قزر ۵ 


فعسی الله ان بهدیهم پلرسلام. فقّا 


هم 
EE‏ 
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.)۸/۹( انظر: الجامم لاحکام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.)۱۵۲ /۱( انظر: اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیه‎ )۲( 


أدنّة جواز الخلاف السَائْغْ من الکتاب العزیز سم 
ا ي ڪب سا ۷ ایس 
وب ڪڪ ڪڪ 


۳٣۳۴‏ بان كنوك اد قار الذي ا یی 
مک فتضرب أغاقیی ممن علا ِن عقیل فیَضربَ عُلقَه نمكي من ثلان 
ہلت لعمر) فَأَضْربَ عنْقَهُ ان مَؤُلَاء أ 4 ِمَةُ الگفْر وَصَتَادِيدمَا . فهوي 
له پا مَا قَالَ أَبُو بَكْرِء وَلَمْ یر مَا قُلْتُء فَلَمّا ان مِنَ الْعْدِ جب فَدَا 
سول الله يل وَأَبُو بكر فَاعِدَيْنِ کیان قُلْتُ: يا رَسُولَ الله! أَخبزني مِن ا 
شَيْءٍ تبكي آنت وَصَاحِبُكَ؟ فَإِنْ وَجَدْتٌ بُكَاءَ بَكَيْتُء وَإِنْ لَمْ جڏ بکاء تاک 
لِبْكَايَكُمَاء کَقَال رَسُول الله كله : أبكي لِلَذِي عَرَضَ عَلَيَ خاک ین غیج 
لد لْقَدْ عرض عَليَ عَذَابَهُمْ أذْئى مِنْ هَذِهِ الشُجرة - شَّجَرَةٍ قَرِيبَةٍ مِنْ 

نبي الله كيا انبل اله ك : ا کات ی آن کون که تر 
4 الی قزله: توا مک ينث کل یه تأعل اله امه له 


ولذا يقول السعدي كُلَنْهُ عن هذه الآية: «هذه معاتبة من الله اپ بے 
وللمؤمنين يوم بدر إذ أسروا المشركين وأبقوهم لأجل الفداءء وكان رأي أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب في هذه الحال قتلهم واستتصالهم»۳. 

فهذه الآية الكريمة مع سبب نزولها: تدلّ على وقوع الاختلاف في 
مسألة الأسارى بين أبي بكر وعمر ويا حيث اجتهدا في تحديد الأصلح 
للمسلمين من قتل الأسرى أو فدائهم . وهذا يدل على جواز الاختلاف السّائغ 
الذي محله المسائل الاجتهادية. 

قال ابن القيّم كُدنهُ: «وقد تكلم النّاس في أي الرأيين كان أصوب. 
فرجُحت طائفة قول عمر؛ لهذا الحديث [يعني حديث مسلم]ء ورجّحت طائفة 
قول آبي بکر؛ لاستقرار الأمر عليهء وموافقته الكتاب الذي سبق من الله 
بإحلال ذلك لهم ولموافقته الرّحمة التي غلبت الغضب. ولتشبیه َ۳ له 
في ذلك بإبراهيم وعيسى» وتشبيهه لعمر بنوح وموسى» ولحصول الخير العظيم 
الذي حصل باسلام آکثر آولئك الأسری» ولخروج من خرج من آصلابهم من 
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CC‏ 
کیک 
ہا 


۶ 

٤> 0 
بت‎ 

۰ 5 


(۱) انظر: صحیح مسلم رقم (۱۷7۳)؛ مع شرح التُووي (۱۲/ 4۳۳). 
(۲) انظر: تیسیر الکریم الرحمن للسعدي ص ۲۸۷. 


FT‏ أدنّة جواز الخلاف السّائغ من الكتاب العزيز 
امین ولف ال ای حصات المساسی بالشدامه و رات 
سول ال 20ل نی بکر اولاٌ» ولموافقة ال له آحرا» حیث استقر الأمر علی 
رآیه» ولکمال نظر الصلیق فّه رأی ما یستقرٌ علیه حکم الله آخرآه وغلب 
جائے ا عل ا 

کون اه تنیمل بان نب 195 "ما کان ل من علر بلملا ال لد 
ےم للا بن بی ال إل ا اا یر مین 46 (ص: 1۹٩‏ -۷۰۰]. 

و ین حور كأنهُ: «عن ابن عبّاس: قوله: ما کان من ول با 
ال سره 669 قال: الملاً الأعلی: الملائكة حین شووروا فی خلق 
آدمء اتس فیه» وقالوا: لا تجعل في الأرض خلیفة»۳؟ وقال أيضاً: 
«عن قتادة قوله: ۷ كَانَ ل من عام ام ال4 قال: هم الملائکة» کانت 
لمر ل E‏ ربّك للملائکۂ : وق سیق کا من ط4 
(ص: ۰۲۷۱ حتّی بلغ سین اش ل وحن فال :لا إن جاعل ف ان 
: عَليكَة» [البقرة: ۳۰] حتّی بلغ : «وسنك أليماء» [البقرة: ۳۰] ففي هذا اختصم 
الملا الأعلی۷'''. 

ففى هذا أيضاً دليل على جواز الاختلاف» حيث اختلفت الملائكة فى 
شأن آدم وخلقه. ۵ ۱ 


3 
4 


(۱) انظر: زاد المعاد لابن القَیّم (۱۱۱/۳). 


)۲( انظر : تسیر این جریر (۲۳7۲/۲۱). 
(۳) انظر : المصدر السابق (۲۳۷/۲۱). 


ادلة جواز الخلاف السّائغ من السنّة المطهّرة سم 


أدلة جواز الخلاف الشّائغ من السنّة المطهّرة 


في هذا المطلب سوف نعرض لجملة من الأحاديث النبويّة الدالّة على 
جواز الخلاف السّائغ» فمن ذلك: 

١‏ - عن عمرو بن العاص ذه أنه سمع رَسُولَ الله لا قال: «دا حَکم 
الْحَاكُمْ كَاجْتَهَدَ ثم أَصَابَ كَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ نم أخطاً فَلَهُ أَجِر”" . 

قال النّووي كنْهُ: «قال العلماء: أجمع المسلمون على أنَّ هذا الحديث 
فی حاکم عالم آهل للحكم» فإن أصاب فله أجران؛ أجر اجتهاده» وأجر 
اکھت تا گا ا امن وی ای مس بات ای مان اه 
الحاکم فاجتهد؛ قالوا: فأما من لیس بأهل للحکم فلا یحلّ له الحکم؛ فان 
حکم فلا آجر له بل هو آئم ولا ینفذ حکمه. سواء وافق الحق آم لا؛ لان 
(صابته اتفاقية لیست صادرة عن اصل شرعی فهو عاص في جمیع أحکامه 
سواء وافق الصّواب آم لا وهي مردودة کلها ولا یعذر في شيء من ذلك 
وقد جاء في السنن: «فضَاء لا : قَاض في الْجَنَةِء وَالَْانِ فِي النَارِء قاض 
لاه وَقاض تضَی عَلَّى جَمْل فَهوّ في التار»"» وقد اختلف العلماء في أنَّ كل 
es‏ لض ان وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالی » 
والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره؟ والأصحٌ عند الشَّافعيَ وأصحابه أن 


(١)‏ رواه البخاري برقم (۷۳۵۲) . انظر : م البخاري ف الفتح (۱۳/ ۳۳۰)+ ومسلم 
برقم .)۱۷۱٦(‏ انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي (۳۷۸/۱۲). 


(۲) رواه آبو داود برقم (۳5۷۳)؛ والترمذي برقم (۱۳۲۲). وانظر: التلخیص الحبیر لابن 
حجر (4۸۱/۵)؛ وصححه الالباني في الارواء برقم (۲۷۱۶). 


أدلة جواز الخلاف السّائغ من السنّة المطهّرة 


۷۸ 1 
المصيب E‏ 
ففي هذا الحديث إذن من الي بو للحاکم - وهو المجتهد ان 
في طلب الحقّ في النازلة التي نزلت يفن فان أصاب الحقٌ فله أجران: جر 
لاجتهاده. وأجر لا صابته الحق وإن لم بتھسہا الحق فله آجر واحد» وهو اجر 

احتهاده» ۵ مایت ا 

وفی هذا دلیل علی جواز الاختلاف السائغ اد 9 آنظار المجتهدین 
متباینه» وفهومهم مختلفة» فکان لا ل من وفوع اختلااف بينهم في وجهات 
نظرهم. فأجاز الشارع هذا الاختلاف لاختلاف الطبائع والمدارك. 

قال ابن تيمية كله : «فتبيّن أنْ المجتهد مع خطته له آجر؛ وذلك لأجل 


اجتهاده. وخطؤه مغفور لہ ؛ لن درك الصّواب في جعيم أعيان الأحكام اما 
۲ ر۳ 


5 
ا 


متعذر أو متعسّر) 
٢۲‏ ۔ وعن عبد اللہ بن عمر ئا قال: قال النبیْ و يوم الأحزاب: «لا 
ا أَحَدٌ الْعَصْرَ إلا في بني قُرَیْظةَء تَأَذْرَكَ بَعْضَهُمْ الْعَضْرٌُ في الطّرِيق» فَقَالَ 
بَعْضُهُمْ : لا نُصَلَي حَنَّى تَأَتِيّهَاء وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ تُصَلَيء لَمْ يُرَدْ مِنّا ذَلِكَ 
قال الثووي كَنْهِ: «واَمّا اختلاف الصَحابة ولو في المبادرة بالصّلاة عند 
ضيق وقتها وتأخيرهاء شا ات أدلة .2 تعارضت عندهم؛ از أ 
مأمور بها في الوقت: مع أن المفهوم من قول النَِيَ 6 «لا يُصَلَيَنَ أَحَدُ 
العَصرَ | إلا في بني َرَيْظَةً) المبادرة بالذهاب إليهم» وألا يشتغل بشيء لا أن 


(۱) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (۳۷۸/۱۲). 

(۲) انظر للاستزادة: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرّ (۸۸4/۲)؛ الاحکام لابن 
حزم (۷۱/۵)؛ الواضح لابن عقیل (۳۱۲/۵)؛ الابهاج للسبكي (۲۹۲۳/۷)؛ التقریر 
والتحبیر لابن آمیر الحاج (۳۰۳/۳). 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيِمِيّة (۲۵۲/۲۰). 

)٤(‏ آخرجه البخاري برقم (447). انظر: صحيح البخاري مع الفتح (؟/007)؛ ومسلم 
برقم (۱۷۷۰). انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي (41۳/۱۲). 


أدنّة جواز الخلاف السّائغ من السنّة المطهّرة [va]‏ 
تأخير الصّلاة مقصود فى نفسه من حيث انه تأخیر فأخذ بعض الصّحابة بهذا 
انمفهوم؛ نظراً الی المعنی لا الی اللْفْظ فصلوا حین خافوا فوت الوقت» 
وأخذ آخرون بظاهر اللفظ وحقیقته فأخروها» ولم یعّف الب ييا واحداً من 
الفریقین؛ لأنھم مجتھدون؛'''. 

فدلٌ هذا الحدیث على جواز الاختلاف السّائغ؛ وذلك لأن النبى كَل لم 
یعثف واحداً من الطائفتین؛ وذلك لأنهم مجتهدون قال ابن حجر: «قال 
القرطبي: فما عنّف أحدأً منهم من أجل الاجتهاد المسوّغ والمقصد 
الصّالح)”"“. ويقول النّووي: «وفيه أنه لا يعنّف المجتهد فيما فعله باجتهاده إذا 
بذل وسعه في الاجتهاد. وقد یستدل به علی آن کل مجتهد مصیب. وللقائل 
الاخر آن یقول: لم يصرّح بإصابة الطائفتين» بل ترك تعنيفهم ولا خلاف في 
ترك تعنيف المجتهد وإن أخطأ إذا بذل وسعه فی الاجتھاد والل أعلم؛'''. 

٣۔‏ وعَنْ سَعِيدِ ُن عَبْد الّحْمَن بْنِ أَبْرَىء عَنْ أبيه قَالَ: «جَاءَ رَجُلُ إِلَى 
ر الاب نفا2[0نی د ال .- السا قَقَالَ عَمَارُ بن يار 


ع 
عر 


8 عرو ت 


ولاه گے سے 1 وت رے لس اه اس ہے هر سجمى في ا 
لعمر ۰ الخطات : أما تذكى انا كنا ذ انا وانت» فاما انت فلم تھ 
بس ب ۱ کر ۱ في سر وانت: ۱ بت 1 تصل؛ 
وَأمّا آنا فتَمَعْعت فَصَليِّتَء فَذْكَرْتٌ للنبئ يله فَقَالَ النبئُ يكلةِ: «إِنمَا کان 
0 


۳ 3( مک کے یا با ل پیم ال ای 8 س بس سے ار ر سر ت را 
* سم 
يكفيك هکذا فضرت النبئٌ 355 بكفيه الارض ونفخ فیهمك ثم سنح بهما وجهه 


وک 
ووجه الذلالة من الحدیث : إقرار الخ َيه لعمر وعمار ولا اجتهادهما 


)۱( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (٢١/٤٤؛٤).‏ وانظر : فتح الباري لار حجر (۷/ 
¥( ومجموع الفتاوی لاش نم (۲۵۲/۲۰). 
(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۲۵۳/۱). 

(۳( انظر: شرح صحيح مسلم للنووي (١١/٤٤؛٤)‏ وللاستزادة انظر : الفصول في 
اختصار سيرة الرسول له لابن کثیر ص۹۹ - ۰۱۰۰ زاد المعاد (۱۳۰/۳ ۰ ۱۳۱). 
€3 رواه البخاري برقم (TTA)‏ . انظر : کحم البخاري یج الفتح (۵۲۸/۱) ومسلم 

برقم (۳7۸). انظر: صحیح مسلم مع شرح النُووي .)٤۹/٤(‏ 


-- ۳77 أدنّة جواز الخلاف السّائغ من السنّة المطهّرة 
قال ابن حجر کین : «وکاَنْ عمّاراً استعمل القیاس في هذه المسألة؛ 
اله لمّا رأى التيمّم إذا وقع بدل الوضوء وقع على هيئة الوضوء؛ رأى التيمّم 
عن الغسل يقع على هيئة الغسل» ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد 
الصَحابة في زمن ان یف ون المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه وإن لم 
و 
- وعَنْ آبي سَهبٍ الخذري ذفن قَالَ: : «حرج رَجْلَانِ في سَمْرِ 
TTS‏ وجا الاو 
a‏ اللعره نم أننا 
رسول الله م يكل قذگرا دك له نقاق شی تک مت أَصَبْتَ السْتَ وَأَجْرَ تك 
صلاتک . وقال لذي ا ك مت سا 
ا ل کی دا "۳ الاخحتلاف؛ وذلك لانْ 
الصحابيين ويا اجتهدا في مسألة وجود الماء ة في الوقت بعد التيمّم. هل يعيد 
الشخص الوضوهء بالماء أم يبقى علی تیعمه؟ فاختلفا لا أما الأَوّل : "٦‏ 
الوضوء والصّلات وما الثاني فلم يعدء فلم یعّف الب ی على أحد منهماء 
وک أن الذي لم یعد آصاب ال 
ه - وعن أبي قََادَةَ وه قَالَ : ا جیا کا 
ِالْفَاحَة'' فَمِنًا المُحْرمُ وَمِنَا 022 ِذْ بَصْرْتٌ بأضحَابي راز ما 
فنظرت 5" جمار وخش لب فْرَسِيء رخدت رَمُحِي»ء 0 وت 
فَسَقَط مِنْي سَوْطِيء فَقُلْتُ لأصحَابي - وَكَانُوا مُحُرِمِينَ - -: اولوني السَوّط 
الوا : وال لا نيلك عل شيو فرت فار ثم رکب ادرت الْجمار 


من حلفه - وهو وراء أَكَمَةٍ _ فطعنته برمجي مق 0و فا به آضحابي فَمَال 





(۱) انظر: فتح الباري لابن حجر (۵۲۹/۱). 

(۲) رواه آبو داود برقم (۳۳۸). وانظر: نصب الراية للزيلعي (۱1۰/۱)؛ نيل الأوطار 
للشوكاني (۲۸۷/۱)؛ وصحخحه الالباني في صحیح آبي داود برقم (۳۳۸). 

(۲) القاحة: موضع بین الجحفة وقدید علی بعد ثلائة مراحل من المدینة. 
انظر : معجم البلدان لیاقوت الحموي (۲۹۰/4). 


أدثة جواز الخلاف السّائغ من السنّة المطهّرة دسج 
سان سس ب سي سس يبحب يجبي ركم ات 
بَعْضِهُمُ CE‏ 0ہ او ھا وتان الب ب أَمَامَنَاء فُحَركُتٌ 
فرسٍي یی تا َقَالَ: هُوَ حَلال فلو . 


قال الوك با عن هذا الحديث: «فيه دليل على جواز الاجتهاد في 
مسائل الفروع والاختلاف فيهاء واللہ أعلم؛''٭. 

وموطن الشّاهد: إقرار النَبِيَ بلك لاختلاف الصّحابة في حكم أكل صيد 
أن قتادة به وهم محرمول . 

7 - وعن آبي هريرة ذه عن النَّبي بي قال: ١بَيْنَمَا‏ امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا 
انتاهما غاء الا نی نام پان (خذاهما. فقالث مذه لصاحبیها: نم ذُهَبَ 
بابك تن وال الأُحْرّى : إِنَمَا ذهب بابيك. فَتَحَاكمََا إلى داود فقضی به 
ETE E HE‏ کے رتاه قال : 

توي بالسّكين أَشّفَهُ بَیْنکمَا؛ فَقَالَتِ الصُّغْرَى : لا له ل هو ابنهاء 

به لِلصّغْرَى. تال : قال أَبُو فص رط او 
وم ما ا ‏ تقو | الْمذيَةه” . 
فهذا الحديث يدل على جواز الاختلاف» ولذا بوّب الامام التووي لهذا 
الحدیث بباب سمّاه: باب اختلاف المجتهدین "۰۳ ویقول الخطیب البخدادي - 
معلقاً على هذا الحديث -: «وفي هذا الخبر دليل على أنَّ داود وسليمان لم 
یحکما الا من جهة الاجتهاد؛ لأنَّهُ لو كان ما حکم بە داود نصاً؛ لم يسع 
سلیمان آن یحکم بخلافه» ولو كان ما حكم به سليمان أيضا نضًا لم يخف 
على داودء وفيه دليل أيضاً على أنَّ الحىّ في واحد؛ لأنّ سليمان لو وجد 
مساغاً لا ینقض علی داود حکمه لفعل»"؟. 


)۱( رواه مسلم برقم .)١۱١۱۹١(‏ انظر : صحیح مسلم مع شرح النْووی (۲۷۸,/۸). 

(۲) انظر: شرح صحيح مسلم للنُوويَّ (۲۸۲/۸). 

(۳) رواه البخاري رقم (۳۶۲۷). انظر: صحیح البخاري مع الفتح  )۵۲۸/(‏ ومسلم 
(۱۷۲۰). انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي (۳۸۰/۱۲). 

(8) انظر: شرح صحیح مسلم للنُوويَ (۳۸۰/۱۲). ۱ ۱ 

(۵) انظر: الفقیه والمتفقه للخطيب البغدادي .)۸٤ /٢(‏ وانظر أیضا: منهاج السنة النبويّة - 


1 آ أدنّة جواز الخلاف السّائغ من السنّة المطهّرة 
۷- وعن آبي سَمید در ظ4 عَنِ الب 8 ال كان في بني 
ِسْرَائیل رجْل قَتَلَ يِسْعَةً وَيِسْعِينَ إِنْسَاناً 4 خر ع نال قائی اب ا ال فَقَالَ 
لَهُ: هَل مِنْ تَوْبَة؟ قَال: لاء فَقَتلَهُء َجَعَلَ بسأل فقال له رَجْلَ: انْتِ قَرْيَةَ كذَا 
وَكَذَاء فَأَدْرَكَهُ الْمَوْتُء قَنَاءَ بصَدَرهٍ َْوّمَاء نا فَاغْتَصَمَتْ فيه ماک بك ی مه 
وَمَلائكة الْعَذَاب؛ فَأَوْحَى الله إلى ذو أَنْ تَقَرّبي وَأَوْحَى الله (لی مَذه 5 
تبَاعَدِي» وَقَالَ : قِيِسُوا ما بَيْنَهُمَاء فَوْجِدَ إلى هَذِِ فرب بش عفر ى . 
والشّاهد من هذا الحديث: اختصام واختلاف الملائكة الكرام في شأن 
هذا الرْجل هل تقبضه ملائكة الرّحمة أم ملائكة العذاب؟ وهذا يدل على جواز 
الخلاف السّائغ» قال ابن حجر ل في معرض ذكره لفوائد هذا الحدیث: 
ا(وفيه أن الملائكة الموكلين ببني آدم يختلف اجتهادهم في حقهم بالنسبة إلى من 
يكتبونه مطيعاً أو عاصياًء وأَنّهُم يختصمون في ذلك حنَّى يقضي الله بينهه»”) 

۸ ۔ وعن ابن عبّاس ‏ لٹا قال: قال رَسُولُ الله كلل : اأثاني رَبّي في 
خسن صُورة فَقَالَ : یا مُحَمَّدُ! قَلتُ: لَبَبْك رَ ث وَسَعْدَيَكَء قال : م بحرم 
۳۳۹ الأغلى؟ قُلتُ: رَتّ لا أذْري» فَوَضَّعَ يَدَهُ بَيْنَ کیفی فَوجڈٹ بَرْدَهَا بين 
کی ۰ فعلمت ما یی ین مشق وَالْمَغْربِء فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ ! فَقَلَتٌ: یک رت 
وَسَعْدَيكء قال : : فیم بخص م الما الأغلّى؟ قُلْتُ: في الدَرَجَاتِء وَالْكَمَارَاتِ 
وفي نقل لاقدام إِلَى الْجَمَاعَاتِ َإِسْبَاغ الوضوء في الْمکروهات. وانیظار 
الصّلاةٍ بَمْدَ الصَّلاةء وَمَنْ يُحَافِطْ عَلَيْهِنَ عَاشَ ع بخیر ومات بخ وّکان ین 
دوه کیوم ۳ م۳۵ 


= لابن تَيْمِيّة (9/5). 

)۱( رواه البخاري برقم (۳۶۱۷۰). انظر : صحیح البخاري مع الفتح (5/١6098)؛‏ ومسلم 
برقم .)۲۷٦٦(‏ انظر: صحيح مسلم مع شرح النووي (۲۳۵/۱۷). 

(۷) انظر: فتح الباري لابن حجر (0۹۸/5). 

)۳( رواه الترمذي برقم 6۳۳۲۳۶۱ وأحمد بنحوہ: رقم (۳۶۸۶) . وانظر: اختيار الأولى 
شرح حديث اختصام الملا الأعلى لابن رجب ص۱۲ ۰ وصححه الألباني في صحيح 


أدنّة جواز الخلاف السّائغ من السنّة المطهّرة 


فهذا الحديث مثل سابقه؛ يدل على جواز الاختلاف السّائغ» قال ابن 
رجب ية : «وفيه دلالة على أن الوذ وہ وهم الملائكة أو المقرّبون 
منهم» يختصمون فيما بينهم» ويتراجعون القول في الأعمال ال تقرّب بني آدم 
إلى الله كك وتكفر بها عنهم خطایاهہ»' . 

ت وا یذکر من الادلة علی جواز الاختلاف: حدیث: «اختلاف 
متي رحمة»» وهذا الحدیث المنسوب للستة النبويْة لا أصل له؛ ولم یوجد له 
دة قال السبکي: «واعلم آن الحديث المشار إليه غير معروف» ولم أقف له 
علی سند. 

وإنما دکرته هنا لکثرة الاستدلال به والکلام علیه من جهتین : 

الحهة الأولی : من جهة الثبوت» فالحدیث باطل لا صل له فلا يصلح 
للاحتجاج به. على أنه يكفي في تقرير جواز الاختلاف السّائغ ما مر معنا من 
الایات القرآنية» والاحادیث النبويَّة الصحيحة الت تدل علی جواز الاختلاف 
السائغ وفیها غنية عن الأحاديث الضعيفة آو الموضوعة وله الحمد والمئّة. 

الجهة النّانية : من جهة الدلالة ‏ إن سلّمنا بصحّة هذا الحديث ‏ فنقول: 
إن الحدیث دلَّ على أن اختلاف الأمّة - والمقصود بذلك هم المجتهدون حين 
يجتهدون في المسائل الي يسوغ فيها الاجتهاد. فینتج عن ذلك اختلاف في 
وجهات نظرهم أن ذلك الاختلاف الناتح عن الاجتهاد رحمة وتوسعف ولذا 
قال الشَّاطبِيَ كُثَنهُ: «ولو سُلّمِ؛ فيحتمل أن يكون من جھة فتح باب الاجتھاد 
وت مسائل الاجتهاد قد جعل الله فيها سعة؛ بتوسعة مجال الاجتهاد لا غير 
دل 

قال القاضي إسماعيل : (إنما التّوسعة في اختلاف أصحاب رَسُولٍ الله كله 


(۱) انظر: اختيار الأولى شرح حديث اختصام الملا الأعلى لابن رجب ص۲۲. 

(؟) انظر: الإبهاج شرح المنهاج (۲۲۱۸/۲). 
وانظر أیضاً : المغنی عن حمل الأسفار للعراقي (١/7)؛‏ المقاصد الحسنة للسخاوي 
(١/57)؛‏ الأسرار المرفوعة لملا قاري (8١٠)؛‏ السلسلة الضعيفة للألباني برقم (۵۷) 
(۱۱/۱). 


وج أدنّة جواز الخلاف السّائغ من السنّة المطهّرة 
توسعة في اجتهاد الرأي» فأما أن يكون توسعة في أن يقول الإنسان بقول 
واحد منهم من غير أن یکون الحق عنده فيه فلا» ولكن اختلافهم يدل على 
آتهم اجتهدوا فاختلفوا قال ابن عبد البرّ: «كلام إسماعيل هذا حسن 
ا 2۶09 فان قول من قال: ان اختلافهم رحمة» يوافق ما تقدم؛ 
وذلك اا ا ات ا وانما جاءت حاكمة بین 
المختلفین» وقد ذمّت المختلفین فیها وفي غیرها من متعلقات الدّین» فکان 
ذلك عندهم عامّاً في الأصول والفروع» حسبما اقتضته الظواهر المتضافرت 
والأدلة القاطعةء فلمًا جاءتهم مواضع الاشتباه؛ وَكَلوا ما لم يتعلّق به عمل 
الی عالمه علی مقتضی قولة: #والاسكة ق العلى شاو اما بو-که [آل عمران: 
۷ ولم يكن لهم بد من النظر في متعلقات الأعمال؛ لأن الخريفة هذ کملت 
فلا يمكن خلوٌ الوقائع عن أحكام الشّريعة» فتحرّوا أقرب الوجوه عندهم إلى 
أَنْهُ المقصود الشَّرعيَ» والفظر والأنظار تختلف؛ فوقع الاختلاف من هناء لا 
مبن وا ار فود الشارع: 

فلو فرض أن الصّحابة لم ينظروا في هذه المشتبهات الفرعيّة ولم يتكلّموا 
فيها - وهم القدوة في فهم الشّريعة والجري علی مقاصدها - لم يكن لمن 
بعدهم أن یفتح ذلك الباب ؛ للأدلة الدالة على ذم م الاختلاف» وأن ال لا 
اختلاف فیها ومواضع الاشتباه مظان اللاختلاف في إصابة الحق فیها؛ فکان 
المجال يضيق على من بعد الصّحابة» فلما اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم في 
تحرّي الصٌواب الاختلاف؛ مَھُل على من بعدهم سلوك الطريق» فلذلك والله 
أعلم قال عمر بن عبد العزيز: «وما يسرني أن لي باختلافهم حمر التعب»"» 
وقال: «ما أحبّ أن أصحاب رَسُولٍ الله كلل لم یختلفوا»؟»** انتهى كلام 
الساطبی یف وقد نقلته بطوله لأهميّته 


)تہ کچ 
3 


)۱( انظر : جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ .)٩۰۷ - ٩۰۲‏ 
(۲( سيأتي تخريجه ص ۰.۱۵۲ 

(۳) سيأتي تخریجه ص٦۸.‏ 

- ۷۵/۵( انظر : الموافقات‎ )٤( 
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أقوال العلماء في جواز الخلاف الشّائغ 


50 7 زا رل 7 ا ا ی الات ال طا 
جواز الخلاف السّائغ» ونحن في هذا لدت سوف نذکر جملة من آقوال 
العلماء وتصرّفاتهم في جواز الخلاف السّائغ وهي في الحقيقة نقول کثيرة 
جدّاً. لكن نذكر منها أهمّها وما دلّ على المطلوب فمن ذلك: 

۱ - اختلاف الصّحابة لین ومنهم الخلفاء الراشدون بعد وفاة 
الرسول و في المسائل الاجتهادية» ولم ینکر آحدهم ذلك الاختلاف؛ فکان 
إجماعاً منهم على أنه اختلاف سائغ مقبول. فمن أمثلة اختلافهم : 

أ اختلاف أبي بكر وعمر في قتال المرتذین. 
ب - اختلاف الصّحابة في عدد التكبيرات على الجنائزء ورد عمر الصّحابة 

إلى أربع تكبيرات . 

ج - اختلاف عائشة مع آبي هريرة وا في قوله: «المرأة تقطع الصّلاة». 
د - اختلاف عائشة مع ابن عمر ور في مسألة أن الميّت يعدب ببكاء أهله 

عليه . 
ه ‏ اختلاف ابن مسعود مع أبي هريرة چا فی حديث: امن غسل میتاً 

فليغتسل » ومن حمله فليتوضا». 

و - خلاف الصّحابة ون في بعض مسائل المواریث "". وغیرها کثیر؛ ممّا 

يدل على إجماعهم على جواز الخلاف السّائغ. 

۲ - ما زال الفقهاء من بعد عصر الصحابة و وحتى اليوم يختلفون في 


.)۹۱۷ - ٩۱۳ /۲( انظر هذه الأمثلة وغيرها في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرْ‎ )١( 


۳۸ أقوال العلماء في جواز الخلاف السّائغ 
المسائل الاجتهادية دون إنکار من أحد؛ فدلٌ ذلك على إجماع الأمّة بأنه 
اختلاف سائغ 051 

۳ - قال القاسم بن محمّد بن آبي بکر الصدیق وق : «لقد نفع الله تعالى 
باختلاف آصحاب الب بي في أعمالهم؛ لا يعمل العامل بعمل رجل منهم 
إلا زایا وا د 

4 - وقال عمر بن عبد العزيز كنهُ: «ما أحبّ أن أصحاب رَسول الله يله 
لم يختلفوا؛ لأنَّهُ لو کان قولاً واحداً کان النّاس في ضيقء وإنّهم أئمّة يقتدى 
بهم» ولو أخذ رجل بقول أحدھم کان في سعة»"*". قال ابن عبد البر: هذا 
فیما کان طریقه الاجتهاد"". ۱ 

۵ - وقال یحیی بن سعید القظان ین: «ما برح المستفتون یستفتون 
فیحل هذا ویحرم هذا. فلا ری المحرم آن المحلل هملك لتحلیله. ولا یری 
الخال ان الحم ملك ارا ولیراجع کلام الشاطبی السابق في 
توجبه هذه الوق ۱ 

وبهذا یتبیّن للقاری الکریم جواز الاختلاف السائغ من كلام الله تعالى» 
وکلام رسوله ول» وتصرفات الصحابة ومن تبعهم من العلماء إلى اليوم. 

ولننتقل الی المبحث الثالث» والذي سنذکر فیه ضوابط هذا الخلاف 
السّائغ؛ حتّى يميّز القارئ الكريم بين ما يجوز فيه الخلاف وما لا يجوز فيه. 


)١(‏ انظر: الخلاف في الشّريعة الإسلاميّة للذکتور عبد الکریم زيدان ص۲۸۸ ضمن 
مجموعة بحوث فقهية له. 

)۲( انظر بعضاً من الأمثلة في جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ ۹۱۷ - ۹۱۹). 

(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرٌ (۲/ ۰٩۹۰۱‏ وقال محقّق الکتاب : إسناده 

(8) انظر : المصدر نفسه ۰٩۰۲ - ٩۰۱/۲(‏ وقال محقّق الکتاب : رجاله ثقات. 

(۵) انظر : المصدر نفسه .)٩۰۲/۲(‏ 

(7) انظر : المصدر نفسه .)٩۰۲/۲(‏ وقال محقّق الکتاب : اسناده حسن. 

(۷) انظر: ص ۸۲. 
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ضوابط الخلاف السّائغ والآأمثلة التطبيقيّة عليه 
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ضوابط الخلاف السَائغ» 
والأمثلة التطبيقية عليه 


يمكن تقسيم ضوابط الخلاف السّائغْ قسمين : 
القسم الأوّل: ضوابط تتعلّق بالئّاظر أو المستدلٌ على المسألة المختلف 


القسم الثاني : ضوابط تتعلّق بالمسألة المختلف فيها. 
وإليك ‏ أيّها القارئ الكريم - تفصيل ذلك على النحو التّالي : 
أوَّلاً: ضوابط تتعلّق بالنّاظر أو المستدلٌ على المسألة المختلف فيها: 


الضابط الآوّل: أن يكون النّاظر فی المسانة المختلف فیها من آهل الاجتهاد 
المطلق آو الاجنهاد الجزئي: 

وتوضیح ذلك: أَنْ العلماء اشترطوا للتّاظر في المسائل السرعیّة. 
والمجتهد فیها؛ آن تتوفر فیه شروط الاجتهاد المطلق آو الاجتهاد الجزئی. 
والتي مر ذکرها في التمهید عند الکلام علی شروط المجتهد"؟» فمن توفرت 
فیه شروط الاجتهاد؛ جاز له النْظر والاجتهاد فی المسائل الشرفة» قال 
السّاطبی ره : «الاجتهاد المعتبر شرعا وهو ااضادر عن أهله الو اضطلعوا 
تم تھا يفتقر الیه الاجتهاد»""؟. وقال الغزالي وان : «وإنما ينتفي الخطأ: 
متی صدر الاجتهاد من آهله وتمْ في نفسه. ووضع في محله» ولم يقع 


)21 انظر : ص٣٣۳‏ وما بعد‌ها . 
(۲) انظر: الموافقات لشاطبي (۱۳۱/0). 


ضوابط الخلاف السّائغ والأمثلة التطبيقيّة عليه 


مخالفاً لدلیل قاطع»"'' . 

وسيأتي ذكر كلام أهل العلم في أن غير المجتهد لا يحل له الاجتهاد 
والنظر في المسائل الشرفة؛؟ حماية لندین من أن تین اوه العابٹون''ء اما 
من توافرت فيه شروط الاجتھادں وتسنم منصب المجتهد» فاته یحق له 
الاجتهاد والنظر. 

قال الشَّيخ بكر أبو زيد دَنهُ: «أعطى الشّرع المطهّر من انبسطت يداه 
ودرجت خطاه في سنن التحقيق: منصب إعمال الفكر» وإجالة النظر بالتفهم 
والتفقه والتدبر في فهم النصوص وتطبیقها علی الواقعات المستجدت 
وباستخراج الدلیل للواقعة من الکتاب والسنة والحاق ما لا نص فيه منها 
على ما ورد به النصض بها | کشت د اسم (الاجتھاداء ومعتمله لم 
المجتهد. وقد تسلم الصحابة متضية الأمقادة في هذاء وتتابم عليه 
آهلوه من علماء الشُريعة علی توالي العصور بالتفّه وبذل الجهد الفکری»۳.. 
الضابط النّاني: آن یبذل المجتهد وسعه حین النّظر في المسالة المختلف فیها: 

وذلك ا يجب على المجتهد حين النّظر في المسألة الاجتهادية أن مدل 
غاية وسعه في البحث واستكمال اظ وعدم التوقف عن البحث والاجتهاد. 
مع تمكنه من الرّيادة على ما فعل من السعي والبحث. وقد عد العلماء التقصير 
فی الاجتھاد وعدم استتمام النْظر؛ من الاشیاء التي يٺ پثبت بها الخطأ في 
الااحتياد كما ذكر ذلك ا والمدی" “۔ رحمھما الله -» ویقول 
الشاطبی ین : «أن كونب متي E‏ أهل الاجتهاد؛ فلا يخلو أن 
يبلغ في اجتهاده غاية الوسع أو لا؛ فإن كان كذلك فلا حرج عليه» وهو 
مأجور على كل حال» وإن لم يعط الاجتهاد حقّه وقصّر فيه؛ فهو آثم حسبما 
كه هل الأ 


(۱) انظر: المستصفی للغزالي (۸۱/4). (0) انظر: ص١٥۱ء‏ وما بعدها. 

(۳) انظر: المدخل المفصّل لبکر آبو زید (۱/ ۷۷ -۷۸). 

(:) انظر: المستصفی للغزالي (۸۱/4). (0) انظر: الاحکام للاآمدي (۲۲۸/4). 
)٦(‏ انظر: الموافقات للشاطبي (۲۸۱/۳). 





ضوابط الخلاف السّائغ والأمثلة التطبيقيّة عليه 





وقد ذكر ابن أمير الحاج أن من قصّر في اجتهاده لا يعدّ اجتهاده اجتهاداً 
مُعتبراً فی اصطلاح الأصولیین'''. 
الضابط الثّالث: أن یکون قصد المجتهد الوصول إلى الحقّ لا اتّباع هواه: 

وتوضیح ذلك: أنّه بجب علی المجتهد حين النّظر في المسألة 
الاجتهادية؛ آن یکون قصده الوصول إلى الحقّء واتباء ما هو أقرب إلى 
مرضاة الله کل ؛ فاله ک أمر باتباع الحق» ونهی عن اتباع الق تفت أنه 
لو اتّبع الحق آهواء الّاس لفسدت السموات والاأرض ومن فیه فقال كيك : 
«ورٍ کم ال هم لدب السََوث والاش وین فيه [المؤمنون: .]۷١‏ 

فالواجب على المجتهد اتباع الحقٌّ وتحرّي الصواب» ونفي الهوى عن 
النفس» وترك التعضب للاراء والمذاهب والاشخاص ےت همه اتباع 
الدّلیل وابتغاء مرضاة ال فهو في هذه الحالة بين الأجر والأجرين» آجران 
ان صاب؛ آجر علی الاجتهاد. وآجر على الإصابةء وأجر إن أخطأ؛ وأجره 
إنما ناله من آجل اجتهاده وارادته الوصول للحقّ وعدم اتباع هواه. 

قال ابن حزم يَمَْنْهُ: «لأن كل امرئ منهم تحرّی سبيل الله ووجهة الحق. 
فالمخطئ منھم مأجور أجراً واحداً لنيّته الجميلة في إرادة الخير» وقد رفع 
عنهم الاثم فی خطنهم؛ لانهم لم یتعمدوه ولا قصدوه ولا استهانوا 
بطلبهم» والمصیب منهم مأجور آجرین»""". 

وبقول ابن تَبْميّة تكلثه: «وأمًا أهل التأويل المحض الذین یسوغ تأويلهم : 
فأولئك مجتهدون مخطئون: خطؤهم مغفور لی وهم مثابون علی ما آحسئوا 
فيه من حسن سے واجتهادهم في طلب الحق واتباعهء کما قال ابی 1 
«إِذّا اجتَهَدَ الحَاکم فأصّاب فَلَهُ أَجْرَانِء وَإِذَا اجتَهَدَ الْحَاكُمُ تأخطأً كا 
اجر (۳) 7 


بناء على ما سبق؛ فلو كان قصد المجتهد اتباع هواه» ونصرة 


(۱) انظر: التقریر والتحبیر لابن آمیر الحاج (۳۷۰/۳). 
() انظر: الرحکام لابن حزم (9/ 1۷). (۳) سبق تخریجه ص 7/. 
€3 انظر : مجموع الفتاوى لابن بت (۷۲/۲۱۷). 


تفه ان اتخلاف السنائۂ والاآمخلۃ اثتطںتتٹتة علله ہچ 
سم سم N‏ 
و ات لال 


لمذهبه» وتعصّباً له لا اباعاً للحق؛ فخلافه مذموم وسيأتي أنَّ من حالات 
الخلاف المذموم: آن یکون دافع الناظر الهوی والعصبیّة فليراجع في 
E‏ 
ثانياً : ضوابط تتعلق بالمسألة المختلف فيها: 
الضابط الأَوّل: أن يُعدم الدّليل الخاص الصّريح في المسألة المختلف فيهاء أو 
يوجد دليل لكن دلالته غير قطعيّة: 

وتوضيح ذلك: أن المسألة إِمّا أن يوجد عليها دليل خاص بها أو لا. 

فان کان علیها دلیل خاص. فامّا أن تكون دلالته قطعيّة أو ظنيّة» فإن 
کان الاوّل فیمنع فیه الاجتهاد والخلاف؛ وذلك لظهوره وبیانه. فلا یحتمل 
التأويل» وسيأتي بیان ذلك في حالات الخلاف المذموم"۳. 

وان کان التّانی - آعنی آن دلالته ظنيّة - فهذا ممّا پژذن فیه بالاجتهاد 
ويسع فيه الا ختلاف؛ وذلك لان الظنیّات عریقة في مکان الاختلاف. لکن في 
الفروع دون الأصول””". ولا مواضع الاشتباه مظان الاختلاف في إصابة 
الحقّ فیها"" کما یقول الشاطبی كله. 

ولمّا آن تکون المساألة لا یوجد علیها دلیل خاص بهاء وهی ما یسمیها 
اھ تال الہ یت آ شا مما يسوغ فیها الاجتهاد والاختلاف» واليك - 
أخي القارئ الكريم - نقولاً من كلام أهل العلم تبيّن أن الخلاف في المسائل 
التی عدمت فیها الصوص الخاصَّةء اریت آو وجدت نصوص علیها لكن 
دلالتها ظنيّة غير قطعيّة؛ أنَّ هذا الخلاف سائغ غير مذموم. 

قال الشّافعن ككأْه: «وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساًء 
فذهب المتأوّل أو القایس لی معنی یحتمله الخبر و القباس» وان خالفه فیه 
غيره؛ لم أقل إنه يضيّق عليه ضيق الخلاف في ال 


)١(‏ انظر: ص۱۵۹. (0) انظر: ص۱۱۲. 
() انظر: الاعتصام للشَّاطبَ (775/1). (4) انظر: الموافقات للقاطبي .)۷٦/٥(‏ 
(ہ٥(‏ انظر : الرسالة للشافعی فقرة «VO‏ ص ۱۰ ۵. 


کیچ ضوابط الخلاف السّائغ والأمثلة التطبيقيّة عليه 

ويقول السمعاني : «والضرب الاني من الاختلاف: لا يزيل الألفةء 
ولا يوجب الوحشة. ولا یوجب البراءة» ولا يقطع موافقة الاسلام وهو 
الاختلاف الواقع في التوازل التي عدمت فیها التصوص في الفروع» وغمضت 
فیها الادل. فیرجع في معرفة آحکامها ٍلی الاجتهاد» "۰ ويقول أيضاً: «فأمًا 
الذي یسوغ فيه الا ختلاف ؛ وهي فروع الدیانات» اذا استخرجت آحکامها 
بأمارات الاجتهاد ومعاني الااستنباط » فاختلاف العلماء فيه مسوع ولکل 
واحد منهم آن یعمل فيه بما يؤدي إليه اجتهاده»“ 

ویقرل الشيرازي کالہ ال ساس مرو لا بے گے فیه 
وجوه الشبه وتزاحمت فيه صروف التأويل والترجيح؛ فلا يجب فیه ذلك"۳ 
وما اختلف فيه الصّحابة وير من هذا القبيل فلهذا تركوا فيه التبري 
ENS‏ وقال الرّازي کته : «المجتهد فيه وهو کل حكم شرعي ليس فيه 
دليل قاطع»» ويقول الزركشي ك#: «وآمًا التي يسوغ فيها الاجتهاد فهي 
المختلف فيهاء كوجوب الدّكاة في مال الصَبی» ونفي وجوب الوتر» وغیره 
مما عدمت فيها التصوص في فرع و وغمضت فيها الأدلة» ويرجع فيها إلى 
اا لس بان ,2 
الضابط الثاني: الا يترتّب على الخلاف في المسالة بغي وفرقة وتنازع: 

وذلك لأنّ من سمات الخلاف السّائغ أنه حلاف المقصود منه الوصول 
إلى الحق ورضفئ الربٌّء فخلافهم في الحقيقة هو مناصحة ومشاورة فيما 


۵ - ۱۲ /۰( انظر: قواطع الأدلة للسمعاني‎ )١( 

(؟) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني 5١/4(‏ - 1۲). 

(۳) يعني ا التبري والتغليظ للمخالف. ‏ (4) انظر: التبصرة للشيرازيی ص ۵۰۵. 

.)۲۷/۷( انظر: مو للرازي‎ )٥( 
وانظر أيضا: المستصفى للغزالي (٤/۱۸)؛ الإحکام للآمدي (۲۰۰/4)؛ نفائس‎ 
الأصول للترافی (۰/۹٣۳۸)؛ شرح المعالم للتلمساني (4۳۸/۲)؛ بدیع النظام‎ 
للساعاتي (60۷۲/۲؛ کشف الأسرار للبخاري (777/1)؛ شرح المنهاج للأصفهاني‎ 
.)۸۳۷ - ۸۳۲۱/۲( 


(7) انظر: البحر المحیط للزرکشي (۲۶۰/۷). 


بينهم» وقدحٌ لزناد الفكر للوصول إلى مقصود الشارع» وهم مع ذلك إخوة 
مومنون متحابّون متالفون» لا بغي بینهم ولا حسد ولا تنازع» قال 
الاطبی كُدَنْهُ: «فكل مسألة حدئت في الاسلام فاختلف النّاس فیها ولم یورث 
ذلك الاختلاف بينهم عداوة ولا بغضاء ولا فرقة؛ علمنا آنها من مسائل 
الاسلام»""* ويقول ابن تَيِمِيّة كُلَْه: «ولكن الا جتهاد السّائغ لا يبلغ مبلغ 
الفتنة والفرقة إِلّا مع البغي لا لمجرّد الاجتهاد»”" 

واعتبر ذلك آخي الکریم - باختلافات الصّحابة ول فقد اختلفوا في 
مسائل کثیرة» کل یقول بقول خلاف قول صاحبه» وهم مع ذلك متحايّون 
متآلفون مجتمعون على البحنّ؛ وذلك: لآن مفصودهم في تلك المسائل هو 
الوصول إلى الحقّ واتباع الدّليلء ولم يكن قظ همهم نصرة أقوالهم لمجرّد 
أنها أقوال لهم» فلذا لم يحدث بينهم فرقة وتحرّب وتنازع. 

وقبل أن نختم هذا المبحث يحسن بنا ذكر بعض الأمثلة التطبيقية على 
الخلاف السّائغ» ويمكن تقسيمها قسمين: 
القسم الأوّل: أمثلة على الخلاف السّائغ في المسائل العلمية الاعتقادية: 

وممّا ینبغی التنبیه (لیه هنا أن أصول المسائل العلمية الاعتقادية کالایمان 
باله وآسماثه وتان وربوبیته وآلوهیّته» والایمان بملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخرء والقدرء كلها إمَا من المعلوم من دين الله ضرورةء أو من 
المجمع عليها بين هل العلم فالخلاف فيها مذموم غير سائغ بيد أن هنالك 
تفاصیل لبعض المسائل الاعتقادية وجد فیها بعض الاختلافات السائغة ۳ 
أشار إليها أهل العلم أَنّها من الخلاف السّائغ» فمن ذلك: 

١‏ - اخحتلاف الصحابة و في رؤية النَّبِىَ كله ربّه في الدّنيا. قال ابن 
أبي العرّ الحنفي كُلَنْهُ: «وحكى القاضي عياض في كتابه الشفا اختلاف 
الصَحابة ور ومن بعدهم في رژیته ول وانکار عائشة و آن یکون یا رأی 
ربّه بعين رأسهء وأنها قالت لمسروق حين سألها: هَل رَأَى مُحَمَّدٌ اه رَبَه؟ 


.)۷۳/۲( انظر: الموافقات للشاطبي (۵/ ۱۱۳ - ۱۹6). وانظر: الاعتصام له‎ )١( 
.)۳۱/۱( انظر : الاستقامة لابن يميّة‎ )۲( 


Tae‏ ضوابط الخلا ف السّائغ والأمثلة التطبيقيّة عليه 
فقالث: الكذا كت EE‏ 
نا ۳ نم قال: وقال جماعة بقول عائشة وف 
وهو المشهور عن ابن مسعود وآبي هریرة. واختلف عنه. وقال بانکار هذا 
وامتناع رژیته في الدّنیا جماعة من المحدئین والفقهاء والمتکلمین. وعن ابن 
عبّاس و أنه او رآی ره بعینه ۳ وروی عطاء عنه: + ثم ذکر 
أقوالاً وفوائد» ثم م قال: وَأمًا وجوبه لنبینا کله والقول بأنه راه بعینه» فلیس فيه 
قاطع ولا نص» والمعوّل فيه آية النجم. والتّنازع والاحتمال لها ممكن» وهذا 
القول الّذي قاله القاضي عياض كل هو الحقٌ)”*'. 

۲ - اختلاف العلماء ء في نبوة الخضر نله هل هو نبی أم لا؟ على 
تولین» کلّ قول قالت به طائفة من أهل العلم» ورجح ابن حجر لكان کون 
نبیَاٌه فقال: «وينبغي اعتقاد کونه نبیّْ+ لثلا یتذرّع بذلك آمل الباطل في 
دعواهم أَنْ الولی آفضل من ال» حاشا وکلا»*. 
القسم الثَانِ: أمثلة على الخلاف السّائغ في المسائل العملية الفقهيّة: 

وهي أكثر من أن تحصى؛ وذلك لخفاء كثير من الأدلّة أو الدلالات» أو 
تعارضهاء أو عدم وجود الدّليل الخاص بتلك المسألة» وهي مبثوثة في ثنايا 
أبواب الفقه» ابتداءًَ من کتاب الظهارت وانتهاء بكتاب القضاء. فمن ذلك : 
۱ - اختلاف العلماء فی المضمضة والاستنشاق فی الوضوء هل هما على 
سبیل الوجوب. ام الاستحباب؟(. ۱ 
- اختلاف العلماء في حکم الترتیب في الوضوء» هل هو على سبيل 


)۱( رواه البخاري برقم (5866). انظر: صحیح البخاري مع الفتح (۸/ ٤۷٦)؛‏ ومسلم 
برقم (۱۷۷). انظر: صحیح مسلم مع شرح النُووي (۳۸۲/۳). 

(۲) انظر: صحیح البخاري برقم (۷۱:). انظر: صحیح البخاري مع الفتح (۲6۰/۸) 

(۳) رواه مسلم برقم (۱۷۹). انظر: صحیح مسلم مع شرح الُووي (۳۸۵/۳). 

(4) انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز (۱/ ۲۲۲ - ۲۲۶). وانظر: الشفا للقاضي 
عياض ی ۲۲۱۷ 

(4) انظر: فتح الباري لابن حجر (۱/ ٦٢٦۲)؛‏ مجموع الفتاوى لابن تَيُمِيّة .)۳۹۷/٤(‏ 

.)5١5/١( والمجموع للنووي‎ ؛)۱٦۸‎ - ۱٦٦ /٦( انظر: المغني لابن قدامة‎ )٦( 


ضوابط الخلاف السّائغ والأمثلة التطبيقيّة عليه 


- ۸ 


۹ے 


ال 


الو جوب؛ أم ااا 

: ۱ خر مقن : 1 00 

اختلافهم في نقض الوضوء من آکل لحم الإبل. 

اختلافهم في حکم قراءة الفاتحة للمأموم خلف الامام في الصّلاة 
ات ۳ 

ا تق ارلا هه لی ن جد لے اا ج 
الو ال ا 

اختلافهم في رخص السّفر من القصر والجمع والفطرء هل تباح في سفر 
المعصية آم لا؟۳. 

اختلافهم في حلي المرأة إذا كان مما تلبسه أو تعيره» هل فيه زكاة أم 
ری 0 

اختلافهم في اشتراط الصّوم لصِحّة الاعتكاف”"' . 


اختلافهم في حكم المبيت بمنى أيّام التتشريق» هل هو واجب أم 
۔ص (Ag‏ 


کے 


٠‏ - اختلافهم في الكلالة هل هو اسم للميت نفسهء أو اسم للورثۃ؟٭'. 


. اختلافهم في توريث الجدٌ مع الاخوة"‎ - ١ 
اختلاف أهل العلم المعاصرين في التصوير الشمسي (الفوتوغرافي) هل‎ - 


(01) 
(۲) 
(۳ 
(٤ر‎ 
(٥) 
(٦ 
ر۷(‎ 
(۸) 
لاگ‎ 


انظر: المغني لابن قدامة (۱۸۹/۱ ۔ ۱۹۰)؛ والمجموع للتّووي (۵۰/۱). 


انظر: المغني لابن قدامة (۲۵۰/۱)؛ والمجموع للووي (1۹/۲). 

انظر: المغتي لابن قدامة (۲۵۹/۲ - ۲4)؛ والمجموع للنووي (۲۷۳/۳). 
انظر : المغني لابن قدامة (۱۹۳/۲)؛ والمجموع للئووي (۳۸۰/۳). 

انظر: المغتي لابن قدامة (۱۱۵/۳)؛ والمجموع للنووي .)۲۸٦/٤(‏ 

انظر: المغني لابن قدامة (۲۲۰/4 - ۲۲۲)؛ والمجموع للنووي (۲۳/۷). 
انظر : المغتي لابن قدامة (45۹/۶4)؛ والمجموع للنووي (1۷۵/7). 

انظر: المغني لابن قدامة (۵/ ۳۲4 - ۳۲۵)؛ والمجموع للنووي (۱۷۰/۸). 
انظر: المغني لابن قدامة (۸/۹)؛ والذخيرة للقرافي (۳/۱۳). 


(۱۰) انظر: المغني لابن قدامة /٩(‏ 19 - 1۸)؛ والذلخيرة للقرافي (1/۱۳). 


»۳۹ ضوابط الخلاف السّائغ والأمثلة التطبيقيّة عليه 
هو داخل في النّهي عن التصویر آم لا؟۳*. 
إلى غير ذلك من الأمثلة التي خفي فيها الدّليل» أو تعارض مع غيره» 
أو عدم فيها الدّليل الخاصء مما جعل أهل العلم يشمّرون عن ساعد الجدّ 
والاجتهاد. ويغوصون في معاني ودقائق الشّريعة الغرّاء؛ ليستنبطوا أحكام تلك 
المسائل» ويدخلوها تحت حكم الشريعة. 


.ےا 


)١(‏ انظر: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء بالسعودیة (٦/٦٦٥)؛‏ والشرح 
الممة زاوال اط ا قفا مها شتسه لاه نا 
بين سر 
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سم كيفيّة التّعامل مع الخلاف السّائغ 


2 7 
لبحث لیم 202۵262 
كيفيّة التّحامل مع الخلاف الشَائغْ 


مر معنا في المباحث السّابقة تعريف الخلاف السَّائغْ وأدلة جوازه. 
وضوابطه اي من خلالها یْمیرْ الخلاف السائغ من غيره. 

وفي هذا المبحث سوف يكون الحديث عن كيفية التّعامل مع الخلاف 
السّائغ وهو في الواقع من متممات المباحت السابقة وثمراتها؛ حیث ان 
المسلم إذا عرف الخلاف السائغ وضوابطه ؛ بقي عليه أن يعرف كيف يتعامل 
مع هذه الظاهرة القديمة الجدیدة؛ وأعني بالقدیمة: وجود هله الاختلافات 
الفقهمّة السّائغة بين فقهاء الصحابة ومن بعدهم من فقهاء الاسلام عبر عصور 
التاريخ الفقهي الاسلامي. اال عا ا جلها کے و ا وا 
والخلافيات› وأعني بالجديدة: و هذه الا خحتلافات الفقهيّة بين علماء 
العصر الحاضر بسبب ما يستجد من نوازل شرعيّة تحتاج إلى نظر شرعيّ لكي 
تدخل تحت حکم الشريعة الشاملة. 

وللحديث عن كيفيّة التعامل مع الخلاف السّائغ لا بُدَ لنا من نظرين في 
هذا الأمر: 

الئُظر الأوّل: وهو نظرٌ في كيفيّة التعامل مع القول أو العمل المخالف. 
دون النظر إلى القائل أو العامل . 

والنْظر الئّاني: وهو نظر في كيفيّة التّعامل مع قائل ذلك القول 
المخالف . 
أوّلاً: كيفيّة التعامل مع القول أو العمل المخالف خلافاً سائغاً: 

من خلال قراءتي لكلام أهل العلم وتصرّفاتهم في هذا الموضوع يمكن 
بيان كيفيّة التّعامل مع القول أو العمل المخالف خلافاً سائغاً على التحو 
ا 


كيفيّة التّعحامل مع الخلاف السّائغ جمد 
ss‏ للستت 


۱ - لیس من لوازم وجود الخلاف السّائغ في المسألة الفقهيّة؛ أن يكون 
الخلاف حجَةّ من حجح الاباحة في الفعل أو الترك. قال الخطابي كُأَنْهِ : 
«وليس الاختلاف حبجةء وبيان السئّة حبّة على المختلفين من الأوّلين 
فا خر ول ا عو کات ل چ وف لوس غد اح 
علمته من فقهاء الأمة لا من لا بصر له ولا معرفة عنده ولا حجة في قوله» . 


لذا استنكر الشاطبيّ 4 صنيع بعض المنتسبين للعلم بالاحتجاج بوجود 
الخلاف على جواز الفعل آو الترك فقال ياه: «وقد زاد هذا الأمر على قدر 
الكفاية حتّی صار الخلاف في المسائل معدوداً من حجج الإباحة» ووقع فيما 
تقدّم وتأخَر من الرّمان الاعتماد على جواز الفعل على كونه مختلفاً فيه بين أهل ‏ 
العلم لا بمعنى مراعاة الخلاف؛ فإنه له نظر آخرء بل في غير ذلك» فربما وقع 
الإفتاء في المسألة بالمنعء فيقال: لم تمنع» والمسألة مختلف فيهاء فيجعل 
الخلاف حجة في الجواز لمجرد كونها مختلفا فيهاء لا لدليل على صحّة مذهب 
الجوازء ولا لتقليد من هو أولى بالتّقليد من القائل بالمنع» وهو عين الخطأ 


22 عا‎ 
O 


علی اا رفا خت ج ھا لمن تخود هيا وما لس يح ا 
وأيضاً لا يصمٌ تعليل الأحكام بالخلافء قال ابن تَيْمِيّةَ ك: «مع أن 


تعليل الأحكام بالخلاف علّة باطلة في نفس الأمرء فَإِنَّ الخلاف لیس من 
الصّفات التي يعلّق الشَّارع بها الأحكام في نفس الأمرء فان ذلك وصف 
حادث بعد النبيّ ل ولكن يسلكه من لم یکن عالماً بالأدلة الشَرعيّة في نفس 
الأمر لطلب الاحتیاط»"* . 


۲- لا انکار فی مسائل الاجتهاد: آي لا یجوز الانکار فی المسائل 
الاجتهادية التي يسوغ فيها الاختلاف؛ قال ابن تَيْمِيّةَ كثَنه: «وقولهم: مسائل 


(۱) انظر: آعلام الحدیث للخطابي (۳/ ۲۰۹۲). 

(۲) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد ابر .)٩۲۲/۲(‏ 

(۳) انظر: الموافقات للشاطبي ۹۲/٥(‏ ۔ ۹۳). ۱ 

)٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی لابن تَیْمِبّةَ (۲۸۱/۲۳ ۔ ۲۸۲). وانظر أيضاً: البحر المحيط 
i‏ 


۳ كيفيّة التّعامل مع الخلاف السائَغ 
الخلاف لا [نکار فیها لیس بصحیح؛ فان الإنكار إِمَّا أن يتوجّه إلى القول 
بالحكم أو العمل. أمّا الأرّل: فإذا كان القول يخالف سنّة أو إجماعاً قديما 
وجب إنكاره وفاقاًء وإن لم يكن كذلك» فإِنه ینکر بمعنى بیان ضعفه عند من 
يقول: المصيب واحد» وهم عامّة السّلف والفقهاءء وأما العمل: فإذا كان 
على خلاف ستة أو إجماع؛ وجب إنكاره أيضا بحسب درجات الإنكار كما 
ذکرناه من حذ شارب النبیذ المختلف فیه. وکما ینقض حكم الحاكم إذا 
خالف سنّة وإن كان قد اتبع بعض العلمای وأمًا إذا لم يكن في المسألة سنة 
و0 aE‏ وداج فيا سج لم ينكر على من عمل بها مجتهداً أو 

. وإنما دخل هذا اللّبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الخلاف هي 
0 الاجتهاد. كما اعتقد ذلك طوائف من ا والضّواب الذي عليه 
الائمة آأن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فيها دليل يجب العمل به زوا ظاهر 
مثل حدیث صحیح لا معارض له من جنسه. فيسوغ إذا عدم ذلك فيها: 
الا جتهاد؛ لتعارض الأدلة المتقاریف ولا لدل ۱ 


2 


قال السفاريني سس و ابن تيوية السابق : اد 0-6 
وسنة صحيحة صريحة ان قدیم» وأمًا متی حالف ذلك ساغ الانکار ۳ 


ویقول النووي ین : «وإن كان من دقائق الأفعال والأقوال وما يتعلق 
بالاجتهاد لم يكن للعوام مدخل فيه ) ولا لهم إنكاره. بل ذلك للعلماءء ٹم 
العلماء ینکرون ما أجمع عليه » ما ما اختلف فيه فلا إنكار ف 


٣‏ ينبغي آن تناقش الاقوال وأدلتها بموضوعيّة وانصاف؛ من أجل 
الوصول إلى الحقٌّء ولا یکتفی بأن یقال: ان المسألة خلافیّة» ولیذهب کل 
شخص إلى حال سبیله بل الواجب مناقشة الأقوال بالحجح العلمية؛ حتّی 


(۱) انظر: بیان الدلیل على بطلان التحليل لابن تَیْمِيَّةَ ص۱4۵. وانظر نحو هذا الكلام 
لابن القیٔم فی إعلام الموقعین ۲٤٢ /٥(‏ ۔ .)۲٤١‏ 
(۲) انظر: غذاء الالباب شرح منظومة الاداب للسفاريني (۱/ ۱۷۳). 


كيفيّة التّعامل مع الخلاف السّائغ ۳ 


یعرف الصّواب من الخطاً وهذا هو دیدن علماء الاسلام والأمثلة على ذلك 
طافحة بها کتب الفقه والحدیث. ولذا یقول ابن تَيْميّة كأَنهُ: «ولهذا قال 
العلماء المصتفون في الامر بالمعروف والتّهی عن المنکر من آصحاب الشافعی 
وغیره: لد مثل هذه المسائل الاجتهادية لا تنکر بالید. ولیس لاحد آن یلزم 
الّاس باتباعه فیها ولکن یتکلم فیها بالحجج العلمیة فمن تبیّن له صخة أحد 
القولین تبعه» ومن قلّد أهل القول الآخر فلا إنكار عليه. ونظائر هذه المسائل 
كثيرة: مثل تنازع النّاس في بيع الباقلا الأخضر في قشريه» وفي بيع المقاثي 
جملة واحدة» وبيع المعاطاة» والسَّلَم الحال» واستعمال الماء الكثير بعد 
وقوع النُجاسات من غير السبيلين» والقهقهة وترك الوضوء من ذلك» والقراءة 
بالبسملة سرا وجهراًء وترك ذلك وتنجيس بول ما يؤكل لحمه وروثهء أو 
القول بطهارة ذلك» وبيع الأعيان الغائبة بالصّفة» وترك ذلك)"''. 

٤‏ - من حقّ النّاظر في المسألة الخلافية أن يضعًف القول المخالف 
لقوله؛ بشرط أن يشفع ذلك بالأدلة والبراهين على صحّة قوله وضعف قول 
المخالف» ویکون لسان حاله ومقاله: قولی صواب یحتمل الخطاً وقول 
غيري خطأ يحتمل الصَّوابء ويكون قبل ذلك وأثناءہ وبعده هدفه: الوصول 
(لی الحق» وبقاء الالفة والمحبّة بين المختلفين» وجمع الكلمة والموالاة 
والنصرة فیما بینهم. واعتبر بتصرفات فقهاء الصحابة - رضوان اللہ علیهم - 
حيث كانوا مثالا رائعا للمطارحات العلمية والمناقشات الموضوعية. مع بقاء 
الالفة والمحبّة فيما بينهم» فمن ذلك: ما رواه مسلم عن طاووس که قال : 
كنت مَعَ ابن عبّاس إذ قَالَ رَيْدُ ب نَايتٍ: بل ا | 
يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِمًَا بِالَْيْتِ؟! فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبًاس: إِمّا لاء قَسَلْ فُلانَة الأنصاریة 
َلْ أَمَرَمَا بِذَلِكَ 0 الله يِِ؟ قَالَ: فَرَجَعَ ید و کاچ یئن 2 

ا 


.)۸۰/۳۰( انظر: مجموع الفتاوى لابن تَیْمبّة‎ )١( 
.)٦١۷/۹( رواه مسلم برقم (۱۳۲۸). انظر: صحیح مسلم مع شرح الثووي‎ )۲( 


کک کو الخلاف السّاكة 
| ۳۱:۲ بف مل مع الخلا تع 
2 مر ہے مر م مرا له اه مه 2 .03 ٠‏ مرگ بز Mer‏ 
آنهما اختَلفا بالابواءی فَمَالَ عَبْدَ ال بن عَبّاس: يَعُسل المُحْرمٌ رَأْسَهَء وَقَالَ 
٥ ۱‏ سر 0 و 0 ر of‏ ۵ مر 2 3 3 مر 6 ۔ 
المسور" لا یل المحرم "اس رسلنی ار عباس ام اتی ايوب الانضاری 
E e E‏ کے فقو رو ہم ەتە( ر 7 1 ETE‏ 
سم ےی وھ سم ص 27 2 وير 0 o”‏ 077 کے وة ٦‏ 
عليه فََالَ: مَنْ هذا؟ فقلت : انا عند الله بر حنین آرسلنی اليْك عبد الله من 
مس تا 6 و 6 ۵ هام ہ7 عم و ا س و ري م 0 0 +_ ہے ً6 
عَبّاس آسألك کیت کان سول ال ول يَعْسِل رَأَسَهُ وَهو مخرم؟ فوضع آبو 
٤‏ ی 5 7 0 5 1ے ج٤‏ ت سے ع و سے گت وام 
ايوب ذه يَدَهُ عَلى الثؤب فطاطأة حتى بدا لي رَأسهء ثم قَالَ لإنْسَانٍ يَصْبْ : 
٥ ۳‏ ا ع أت 7 ر 5 سر و رو سر ےت م ۳ ل 0 2 اھ 
اصْبَبْء فصَبٌ علی رسب ثم خر راسّه بیدیه فاقبّل بهما ودره ثم فال: 
م م سم ۔ 1 
ا 
E‏ 5 0 کے )٣(‏ ے۔۔ 1 کے 7 ٤‏ 

وروی مسلم أيضا: أن ابْنَ زیاد كَتَبَ إلى عَايْشَةَ جَيينا : أ 
عَبّاس قَالَ: «مَنْ أُهُدَى هَذَيا حَوْمَ عَلَيْهِ ما يَحْرْمُ عَلَى الْحَاحٌ ختّی بنحر 
ا ہے و ° 2 كر اله 6 ےهہ۔ او و 
اليدی41: وقد يعنت بيد + فاکٹتی ال امرك الت عة قاليث :غائشة: 
ہہ ۔ سك ےہ ١ 7 ٥‏ 4 7 ۳ و 7 بو سی ہے چم 2ے 
الس کما قال انن انز آنا فتلت قلائڌ هدي رَسول الله يي بيَدَيَء ثم 
ین ل ابي امير 7 سا مر و سرس > ۳ رو 2 کک رم 2م lr ۳ r‏ 
قلدها سول الله يك بيَدِوء ثم بَعَث بها مَعْ أبي» فلم بخرم علی رسول الله لا 
7 یھ ت 7ا ن ا 
شی ۶ أخله او لذ ےل 

ومن آراد الاستزادة فلیراجع کتاب: الاجابة لایراد ما استدرکته عائشة 

7 ۳ 8 تک 5 ع 
فلن ا ا لتر الو ال رك لد کر نب الال لے انی 

قال السمعاني ال عن الخلاف السّائغ: «والضرب الآخر من 





0 6م 


ن عبد الله بن 


© ار ها الخشتان القافسان غلی براس الق وها من الاي ومد تیه 
خشبة یجر علیها الحبل المستقی به» وتعلق علیها البکرة. 
انظر : شرح صحیح مسلم للنووي (۸۸ ۲۹۶). 

(۲) رواه مسلم برقم (۱۲۰۵). انظر: صحیح مسلم مع شرح التّووي (۲۹۳/۸). 

(۳) الصٌواب أنَّه: زياد بن أبي“سفيان» ولیس ابن زیاد ذکر ذلك النووي لت فی شرح 
مسلم (44۱/۹). 


00( رواه مسلم برقم (۱۳۲۱). انظر : صحيح مسلم مع شرح التوو (۹/ .)٦٤١‏ 
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الاختلاف: لا يزيل الألفة» ولا یوجب الوحشة ولا یوجب البراءة» ولا 
یقطع موافقة الاسلام»۳. 

ویصور ابن القیّم یله الا ختلافات السَائغة الواقعة بين آهل العلم 
تصویراً رائع» حیث یقول: «وأهل هذا المسلك [ذا اختلفوا فاختلافهم 
اختلاف رحمة وهدی؛ یقرَ بعضهم بعضأ عليه» ویوالیه ویناصره» وهو داخل 
في باب التعاون والعناظر الذي لا يستخني عنه النّاس في آمور دینهم ودنياهم 
بالتناظر والتشاورء واعمالهم الرأي» واجالتهم الفکر في الاسباب الموصلة ٍلی 
درك الصّواب» فيأتي كل منهم بما قدحه زناد فکره وأدركته قوّة بصيرتهء فإذا 
قوبل بین الاراء المختلفة والاقاویل المتباینق» وعرضت علی الحاکم الذي لا 
يجور وهو كتاب الله» وسنة رسوله وتجرد الناظر عن التعصب والحمیّت 
واستفرغ وسعه» وقصد طاعة ال ورسوله؛ فقل آن یخفی علیه الضصّواب من 
تلك القوال وما هو آقرب لب والخطاً وما هو آقرب لیه فإن الأقوال 
المختلفة لا تخرج عن الضواب وما هو أقرب إليه» ومراتب القرب والبعد 
متفاوتة» وهذا النّوع لا يوجب معاداة ولا افتراقاً في الكلمة» ولا تبدیداً 
للشّمل» فان الصَحابة ور اختلفوا في مسائل کثيرة من مسائل الفروع: كالجد 
مع الاخوق وعتق أمّ الولد بموت سیّدها. ووقوع الطلاق الثلاث بکلمة 
واحدة» وفي الخلية والبرية والبتة. وفي بعض مسائل الربا» وفي بعض نواقض 
الوضوء وموجبات الغسل» وبعض مسائل الفرائض وغیرها فلم ينصب 
بعضهم لبعض عداوة ولا قطع بینه وبینه عصمق بل کانوا کل منهم مجتهد 
في نَضر قوله بأقصى ما يقدر عليه» ثم برجعون بعد المناظرة لی الالفة 
والمحبّة والمصافاة والموالاة من غير أن يضمر بعضهم لبعض ضغناء ولا 
ينطوي له على معتبة ولا ذمّ» بل يدل المستفتي عليه مع مخالفته له» ويشهد له 
بأنه خير منه وأعلم منه» فهذا الاختلاف أصحابه بين الأجرين والأجر» وكل 
منهم مطيع لله بحسب نیّتہ واجتهاده وتحرّيه الحق»”'". 


(۱) انظر: قواطع الأدلّة للسمعاني (5/ .)٠١ - ١7‏ 
(۲) انظر: الصواعق المرسلة لابن القيّم (؟/018-517). وللشَّاطبيَ كلام نحوه في 
الاعتصام .)۷۳٣/۲(‏ 


ع كيفيّة التّعامل مع الخلاف السّائغ 


© لا ينقض الحكم المبني على هذا القول. وتوضيح ذلك: 

لو أن قاضياً حكم في مسألة خلافية الخلاف فيها سائغ ‏ بأحد القولين 
ره ی 7 ار کی کم ری اک کرای اد ا ا 

نقض الحكم السّابق. قال ابن تیمِيّة كله : ٍنْ الحاکم لیس له آن ینقض حکم 
غيره في مثل هذه المسائل» ولا العالم والمفتي زرم 040 
قا 


وقد حكى القرافي مال آ ‏ ان تی ا می وی 
الا اا علل أهل العلم المنع من نقض الحكم في 
المسائل الاجتهادية با مد لسن اک » قال الأمدي 7 «فإنّه لو جاز 
لص حكيد تيده a‏ أو بحكم حاكم آخر؛ لأمكن نقض الحكم 
بالنقض» نہ ہت ا ا اض هراب 
الحاکم لها" ومن اجل ذلك قال أهل العلم: الاجتهاد لا ينقض ا 

€3 

مثله . 


 "‏ يستحبٌ الخروج من الخلاف السّائغ: وذلك باجتناب ما اختلف في 
تحريمه» وفعل ما اختلف في وجوبه. 

والامر بالخروج من الخلاف مرويّ عن عدد من الصَحابة وه فمن 
ذلك : ما روي عن «عائشة وا آنها شثلت عن آکل الصّید للمحرم فقالت: 
(نما هي آیّام قلائل» فما رابك فدعه» یعنی ما اشتبه عليك : هل هو حلال 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی لابن تیم (۷۹/۳۰). 

(۲) انظر: الاحکام في تمییز الفتاوی عن الاحکام للقرافي ص۰۳4 نهاية الوصول لصفي 
الذین الهندي (۳۸۷/۸). 

(۳) انظر: الاحکام للامدي (۲/ ۲۵ - ۲7)؛ المستصفی للغزالي (۱۲۳/4). 

(6) للاستزادة انظر : الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي (4۲/۲)؛ التمهید لأبى الخظاب 
0 و ف قتی ۵0۱۳/۱ ال ات ان 
۸) الأشباه والنظائر للسیوطی ص۱۲۵؛ الأشباه والنظاثر لابن نجیم ص۱۱۵ 
ترتیب اللالي لناظر زاده (۲۷/۱)؛ کتاب نقض الاجتهاد. للذکتور آحمد العنقري. 


کيفتة التعامن مع الخلاف السّائغ .| 
ا ات اال ی هن اس تل ا ا ا مت | ۵ أب 


أم حرام؟ فاتركه؛ فن الاس اختلفوا في إباحة أكل الصّيد للمحرم إذا لم 
52 ۰ 

وعن علی له قال: اقضوا کما کنتم تقضون فإني أكره الاختلاف؛ 
خي يكون الناس جماعة ؛ آو آموت کما مات أصحابی!'''. وكان ذلك سبب 
رأيه الذي يجيز فيه بيع أمّ الولد بعد أن كان يرى المنع من ذلك؛ خروجا من 
الخلاف . 

قفا لمكم نون شم اه ۹پ 0 ۳ 

وعلیه عمل المذاهب الاربعة ‏ الحنفیّة والمالكية والشافعية والحنابلة - 
فمن ذلك عند الحنفيّة: استحباب الوضوء من مس المرأة؛ للخروج من خلاف 
رہ اری ا 

وعند المالكية : أنه لا يكره البسملة في الفرض إذا قصد بها الخروج من 
خلا نمه رصي 

وا 1 لا يمتنع من كتابة العبد عند یت القَوّة والامانت 
وانما استحت الخروج من الخلاف. فان 2 أوجب كتابة من جمع الْمَوّة 

(CVD, 
.' والامانة‎ 

وف سین استحباب مباشرة المضلی بالجبهة واليدين الأرض؛ 

(۷) o 

ولذا قال الإمام له : «اتقاء مواطن الخلاف مهم في الورع في 

حقّ المفتي والمقلّد”*» وقال: «الفرار من الخلاف إلى الإجماع من الورع 


ا 


(۱) انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب .)١١١/١(‏ 
(۲) سيأتي تخریجه ص۱۵۱. 

)۳( جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۲/ .)۹۰٦‏ 

(4) انظر: حاشية ابن عابدين (۹۰/۱). 

.)۲۱۵/۱( انظر: منح الجليل لعليش‎ )٥( 

(7) انظر : الاشباه والنظاثر لابن السبکي (۱۱۳/۱ - ۱۱6). 
(۷) انظر : المغنی لابن قدامة (۱۹۹/۲). 

(۸) انظر: حیاء علوم این ثلغزالي (۱۱۵/۲). 


ہہ کىفتة التُعا الخلاف السّائة 
د 1١‏ ] يف مل مع ف السائغ 
الموکد». وقد عقد الإمام البخاري کل ابا فی صحیحه قال فیه : (بات ما 
گر في الُخذٍ. ویروی عَن ابن عَبّاس وجخرهد» وَمَحمَدٍ بن جخش من 
ال 35 ١‏ الْمَخِذْ عَوّرَةة وقال أل ك (حسر ال للا عَنْ فَجْلْواء 
ت ۳ 
2 حَتَى يُحْرَّجّ ین اختلافهم) 

يشير البخاري | که إلى أن حديث جرهد في الأمر بتغطية الفخذ أ حو ط ؛ لان 


وممّا ينبغي التنبيه له؛ ن 
7 العلماء ی إذا توفرت استحت الخروج من الخلاف» وإن لم تتوفر 


وت تس ات وَحَدِيتُ جرهد ا 


شروط الخروج من الخلاف: 

قال السيوطي ككْزَنهُ: «لمراعاة الخلاف شروط: أحدها: أن لا يوقع 
مراعاته في خلاف آخر. ومن ثم : كان فصل الوتر آفضل من وصله ولم يراع 
خلاف أبي حنيفة؛ لأن من العلماء من لا یجیز الوصل. الثّاني: آن لا یخالف 
سنة ثابتةء ونم سُنّ رفع الیدین في الصّلاة ولم یبال برأي من قال بابطال 
الصّلاة من الحنفيّة؛ لانه ثابت عن النْبِىٌ كَل من رواية خمسين صحابيًا. 
. الثّالث: أن يقوى مدركهء بحيث لا يعدّ هفوة» ومن ثَّمّ: كان الصّوم في السفر 
أفضل لمن قوي عليه؛ ولم يبال بقول داود: إنه لا يصخ)”". وأضاف 
الزركشي ككدَنهُ شرطاً رابعاً فقال: «ألا تؤدي مراعاته إلى خرق الاجماع كما 
نقل عن ابن سريج أنه كان يغسل آذنیه مع الوجه» ویمسحهما مع الرآس 
ویفردهما بالغسل؛ مراعاة لمن قال: انهما من الوجه آو الرآس؛ آو عضوان 
مستقلان. فوقع في خلاف الاجماع»"*" 


(۱) انظر: المصدر نفسه (۱۱۵/۲). 

(۲) انظر: صحیح البخاري مع الفتح (۵۷۰/۱). 

(۳) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص۱۷۰. وانظر أیضاٌ: العمل بالاحتياط في الفقه 
الاسلامي لمنیب محمود شاکر ص۲۵4. 

() انظر: المتثور للزرکشي (۱۳۱/۲). 


كيفيّة التّعامل مع الخلاف السّائغ TTY‏ 

فهذه شروط إذا توفرت استحبّ الخروج من الخلاف واذا تخلف شرط 
منها لم يستحت ب الخروج منه» وكان لزاماً على الناظر في المسألة اتباع ما اذاه 
إليه اجتهاده من خلال التظر في الأدلة التي بين يديه» ولا يلتفت إلى خلاف 
من خالفه قال ابن تيميّة: «وأمًا من خالف في شيء من هذا من السّلف 
والأئمة وي : فهم مجتهدون قالوا بمبلغ علمهم واجتهادهمء وهم إذا أصابوا 
فلهم أجرانء وإذا أخطؤوا فلهم أجرء. والخطأ محطوط عنھم؛ فھم معذورون 
لاجتهادهم ولأن الستة البيّنة لم تبلخهم» ومن انتهی ٍلی ما علم فقد آحسن 


فأما من تبلغه السنّة من ۰ العلماء وغيرهم وتبين له حفيقة الحال : فلم يبق له 

عذر في آن یتنزه عمّا ترخص فيه الب كلق ولا يرغب عن سنّته لأجل اجتهاد 
0(« 

غیره 


ثانياً: كيفيّة التّعامل مع قائل القول المخالف: 

قائل القول المخالف إمّا أن يكون مجتهداً أو مقَلّداً؛ فالمجتهد هو من 
توفرت فيه شروط الاجتهاد الكلّي أو الجزئيء والّتي سبق ذكرها في 
التمهيد" وأما المقلّد فهو من يقبل قول الغير من غير حجة" . والمجتهد 
هو الأصل في هذا الباب؛ إذ هو الذي يح له النظر في الأدلة الشّرعيّة 
لاستخراج حکم المساألة المختلف فیها وأمًا المقلد فهو تبع له إذ ان فرض 
المقلّد هو اتباع من يثق في علمه ودینه من آهل العلم. 

ويمكن بيان كيفيّة التعامل مع قائل هذا القول المخالف على النحو 
التالي : 

۱ یجوز الحظ من آقدار العلماء وتنقصهم بسبب مخالفتهم في 
مسألة خلافية - الخلاف فیها سائغ - بل الواجب علی المسلم احترامهم 
وتقديرهم؛ فالمجتهدون لهم الفضل - بعد الله كك - في استخراج الأحكاء 


)۱( انظر : مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة .)٦۳ /۲۱١(‏ 
)۲( انظر : ص ۵ ۲. 
(۳) انظر: المستصفی للغزالي (٤/۱۳۹))؛‏ الاحکام للامدي (۲۹۹/4)؛ روضة الناظر 


لابن قدامة (۳/ ۱۰۱۷). 


ےا5 كيفيّة التّحامل مع الخلاف السّائغ 
الشّرعيّة للتوازل» وهم لت شرع الله لاس ؛ فھم ورثة الأنبیاءء کما روی 
أبو الدرداء وي عن ال بل : «الْعَلَمَاء وَرَنَةَ الأنبياءء. 

۷-۲ بجوز جعل المسائل الني یکون الخلاف فیها سائفاً ماةٌ للتراع 
والهجر والولاء والبراء» بحيث يوالي النّاس من أجلها ويعادون عليهاء یقول 
ابن تَيْمِيّة كأَنْهُ: «وأمًا الاختلاف في الأحكام فأكثر من أن ينضبطء ولو كان 
کلما اختلف مسلمان في شيء تهاجرا لم يبق بين المسلمين عصمة ولا أخوّةء 
ولقد كان أبو بكر وعمر ب'#يا سيّدا المسلمين يتنازعان في أشياء لا يقصدان : 
الخيرء وقد قال النَِنْ كله لأصحابه يوم بني قريظة : ولا يُصَلَينَ اَحَذ ۱0 
في تي قُرَيْظَة َاَذْرَكَنْهُم الْعَصْرُ في الطريق» فَقَالَ قو قوم : نا نصَلّی لا في بني 
قرَبْطَةَ - وفاتتهم العصر ‏ وَقَالَ قَوْم : كت رد منا ۳ الصّلات فصلوا فى 
الظریق قَلمْ يعب وَاحداً مِنَّ الظائفتین»» أخرجاه في الصّحيحين من حديث 
ابن عمر"''» وهذا وإن كان في الأحكام فما لم يكن من الأصول المهمّة فهو 
SE‏ 

ولا ا - في مسرد کلامه علی المفاسد التي تر تبت على التنازع في 
العبادات الظاهرة -: «الرّابع ۱ التفرق وا لا ختلاف المخالف للاجتماع 
والائتلااف حتی یصیر بعضهم یبغض تا ویعادیه» ويحت ا ويواليه على 
غير ذات الله» وحتى يفضي الأمر ببعضهم إلى الظعنء واللعن؛ والھمز 
واللّمزء وببعضهم إلى الاقتتال بالأيدي والسّلاح» وببعضهم إلى لاخ 
والمقاطعة حتى ل يصلّي بعضهم خلف بعض وهذا کله من أعظم الأمور 
اتی حرّمها الله ورسولهء والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور ا 
آوجبها الله ورسوله»" 7 


( رواہ ات داود برقم (۳۹6۱)؛ والترمذي برقم (۲۳۸۲)؛ وابن ماجه برقم (۲۲۳)؛ 
وصححه الالباني . انظر: صحیح الجامم برقم (1۲۹۷). 

(۲) سبق تخريجه ص۷۸. 

(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيْة (۲۶/ ۱۷۳ - ۱۷). 

(8) انظر: مجموع الفتاوی لابن یم (۲۲/ ۲۵۷ - ۲۵۸). 


+ ٦یئ‏ التٌعامل مع الٹخلا اف السائغ کے 
22775771595599 1 ع9 ب ل 1 


ولذا کان الواجب خن الائات العلمية آن تکون هذه المناقشات 
والا ختلافات محوطة بسیاج الأخوة في الدّین؛ ومراعية ضوابط الخلاف 
العلمي» وآن یکون قصد الجمیع الوصول (لی الحق والصَواب. 

يقول ابن تَيُمِيِّة كَنْهُ: «وقد كان العلماء من الصّحابة والتّابعين ومن 
بعدهم إذا تنازعوا في الأمر اتبعوا أمر الله تعالى في قوله: إن ازعم في سىء 
دوه کی انلو والرسول لن کي مث یاه والور ال كلك ڪي واحسن تأوبلبه 
[التساء: »]٥۹‏ وكانوا يتناظرون في المسألة مناظرة مشاورة ومناصحة» وربما 
اختلف قولهم في المسألة العلمية أو العملية» مع بقاء الألفة والعصمة وأخوّة 
الذين» نعم من خالف الکتاب المستبین والسنة المستفيضة أو ما أجمع عليه 
سلف الأمّة خلافاً لا یعذر فیه» فهذا يعامل بما يعامل به هل البدع»۳؟. 


3 3 
د 


.)۱۷۲ /۲٢( انظر: مجموع الفتاوى لابن تَیْمِيّة‎ )١( 


ھب تھا کی ۴ 
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وس مقاصد الشريعة في اعتبار الخلاف السّائغ 


0 


مقاصد الشريعة ق اعتبار الخلاف السَّائغ 


انتهینا في المباحث السّابقة من تعریف الخلاف السَائْْ» وأدلة جوازه. 
(جابة لسژال مهم یطرح نفسه. وهو: لماذا اعتبر الشارع الحکیم الخلاف 
السائغ وجوّزه» وما مقاصده من ذلك؟ 

ويمكن الحواب عن هذا السؤال من خلال الأمور التالية : 

۱ - اعتبر الشارع الحکیم هذا الوم من الخلاف: مراعاءً لقدرات 
المجتهدین في الحفظ والفهم والاستنباط ؛ ذلك آنه من البدهیات المسلمة: 
اختلاف وتنوع قدرات الاين عموماً ‏ فضلاً عن المجتهدین - فیما فل 
بالحفظ والفهم والاستنباط وغیر ذلك والذي ینتج عنه تبعاً لذلك اختلافهم 
فی الآراء والا جتهادات . 

قال ابن القیم الله : (ووقوع الاختلااف بين الاين أمر ضروري لا 1 
منه؛ لتفاوت إرادتهم وأفهامهم وقوی مدارکهم» ولکن المذموم بغي بعضهم 
على بعض وعدوانه» وإلا فإذا كان الاختلاف على وجه لا يؤدي إلى التباين 
والتحرّب وکل من المختلفين قصده طاعة الله ورسوله لم يضرٌ ذلك 
الاختلاف؛ فاّه آمر لا بدٌ منه فی النضأة الانسانیة»""؟. 

ولذا لما تنزل بالئاس نازلةء أو يُسأل العالم عن مسألة» لا بُذَ له حينئظٍ 
من الاجتهاد واستفراغ الوسع في درك الحکم الشرعي للك النازلة آو 
لفیا له وفي خحضم البحث والاجتهاد بین آهل العلم قد ينتج عن ذلك 
اختلاف بین آرائھم وتباينٌ في مواقفهم» فراعی الشارع الحکیم ذلك؛ مراعاةً 


.)۵۱۹/۲( انظر: الصواعق المرسلة لابن القيّم‎ )١( 


فنقاضين الشوفعة :فى اعقان اتخلة فى اسان 20 
> <<( ا 


لتفاوت قدرات المجتهدین» واعتبر ذلك بما مر معنا في قصّة داود وسلیمان - 
علیهما المّلام - وقصَة آسری بدر» وقصّة صلاة العصر في بني قريظة» وغيرها 
هذا دق کر 

يقول السمعاني كَنه: (إِنَّ على الحىٌّ دليلاً منصوباً من قبل الله تعالى ؛ 
لكن إنما يتوصّل إليه بطريق ظني فیما یعود إلى معرفة علّة الأصل» وفي الظنيّات 
ميل عظيم» وكل واحد يظنّ غير ما يظنَّ صاحبه» وليس يستقرٌ علی شيء واحد» 
فالشرع سامح في ذلك ولم يؤاخذنا بالخطأء بل أثاب بقصد طلب الحقٌء 
وبذل الجهد منه عند نفسه وغفر له ما حطأّه» وجعله من المعفو عنهم»۳. 

ويقول ابن تَيْمِيّة کِل: «فقد یخص بعض المجتهدین بعلم خَفِي على 
غه كرون ذلك علا سقف بحقيقة الأمر لو اظلع عليه الآخر لوجب عليه اتباعه 
لكن سقط عنه وجوب اتباعه لعجزه عنه» وله أجر على اجتهاده» ولكن الواصل 
إلى الصواب له آجران. کما قال النبی و في الحديث المتفق على صخته: «إذا 
اجْتَهَدَ الْحَاكُمُ سم ہش ری اجْتَهَدَ الَا أخطاً له ج" 
فأفاد الشيخان ‏ السمعاني وابن تَيّميّة رحمهما الله ات الشرع سامح المجتهد إذا 
عجز عن الوصول إلى الصواب بعد استفراغ جهده في البحث وله أجر على 


سے ر 


اجتهاده؛ وذلك لأنّ الله يقول: #لا كلف أله فسا إلا وسمَها# [البقرة: ۲۸۲]. 
تافر الشرع الحكيم هذا النوع فير الخلاف: امتحاناً منه كلك 
واختباراً لعباده المؤمنين» حيث جعل الشرع الحكيم الأحكام على قسمين: 
القسم الأوّل: جعل أدلّتها نصوصاً صريحة بينة آو (جماعات منعقدت 
وهذه المسائل ليست محلا للاجتهاد. 
القسم الثّاني: جعل أدلّتها خفيّة» أو دلالاتها خفيّة دقيقة محتملت 
عُدِم النّصّ فيهاء وهذه المسائل ظَلِبَ من المجتهدين الاجتهاد فيهاء وبذل 
الوسع لاستخراج الأحكام الشَّرعيَّة لها حنَّى يكون المسلم على بيّنة من أمره 


9 اس قواطع 7 ی 0 )۲( سبق تخريجه‎ (١) 
0 


٣۶٢٢ __‏ مقاصد الشريعة في اعتبار الخلاف السّائغ 
فى هذه المسائل ويعرف حكم الله فيهاء ولا يجوز له اتباع هواه فيختار ما 
يشاء بدون الرجوع إلى معرفة حكم ارت فیها . 

ولذا يقول السمعاني ك4 عن الاختلاف الواقع في النوازل: «ويشبه أن 
کرت اننا عمفيت: أدانها وصعن الوضولة الرنهية آلو ها اهنا هو الله هذ 
لعباده ليفاضل فيما بينهم في درجات العلم ومراتب الكرامة كما قال تعالى : 
لیر مه انیت ءامَنوا منک وَايِّينَ وا ور درَحتٍ؟ [المجادلة: 211١‏ وقال: #وَمَوْقَ 
کل وی ولّر عَليِدٌ #4 [يوسف: 75]» وعلى هذا يتأوّل ما ورد فى بعض الأخبار : 
«اختلاف أمَتي رحمة»"" "۰ فعلی هذا التوع يحمل هذا اللفظ 5 النوع الآخرء 
تيوق لفنظه هاف مات دی ھا ھا" ويقول الشیرازی ین : «وان کان 
الٌظریق خفيّاً فھو معذورہ فلا يستحقٌ التَغليظ والإنكار؛ لأنَهُ قد يعارضه ضروب 
من الشبه وآنواع من التأویل والترجیح وما اختلفت الصّحابة فيه من هذا 
الجنسء فلهذا تركوا التبري والتغليظ في ۰۳0 

ویقول ابن حزم کل : «فإن قال قائل: إِنَّ الصحابة قد اختلفوا وأفاضل 
النّاس» أفيلحقهم هذا الذمٌ؟ قيل له: وبالله تعالى التوفيق: كلاء ما يلحق 
أولئك شيء من هذا؛ لأن كل امرئ منهم تحرّى سبيل الله ووجهة الحقٌء 
فالمخطئ منهم مأجور أجراً واحداً لنيّته الجميلة في إرادة الخير» وقد رفع 
عنهم الائم في خطنهم؛ لانهم لم یتعمدوه. ولا قصدوه ولا استهانوا 
بطلبهم» والمصیب منهم ماأجور آجرین» وهکذا كل مسلم الی یوم القيامة فیما 
خفی علیه من الّین ولم یبلفه». 


¥ 
پو ۴ 


.۸۳ سبق تخريجه والكلام عليه ص‎ )١( 

(؟) انظر: قواطع الأدلة للسمعاني (5/ .)١5‏ وانظر: المقدّمة في أصول الفقه لابن القصّار 
قن قاد روط a‏ 

© افر شی الا اراي 2015:2055 .واتظي آيفيا: الد اي 
الخظاب (776/4)؛ الواضح لابن عقيل (۳۸۰/۵ - 6۳۸۱+ البحر المحیط للرّرکشي 
E70‏ 

(4) انظر: الاحکام لابن حزم (9/ 1۷). 


الفصل الثالف 
الخلاف الم مو م 


۱ ۱ 
المبحث الاو : : تعریف الخلاف المذموم. 

المبحث الثاني : أدلة کی عنه من الکتاب والستة وأقوال العلماء. 
۱ المبحث التالث : ضوابط الخلاف المذموم والامثلة التطبيقية علیه. ۱ 
المبحث الرّابع : كيفيّة التعامل مع الخلاف المذموم. 

المبحث الخامس : مقاصد الشريعة ذ في النهي عن الخلاف المذموم. 
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حدر في التّعريف اللّغوي للخلاف المذموم 


ق ات فش اللغوي للخلاف المذموم 


سأقوم بتعريف «الخلاف المذموم» في لغة العرب» بمثل ما فعلت مع 
الخلاف السائغ وذلك على النحو الآتي : 


لا : معنی «خلاف» فى لغة العرب: 

سس ھب اگر معنی الخلاف في لغة العرب» فليراجع هناك . 
ثانياً : معنی (مذموم) فی لغة العرب : 

اتفقت المعاجم اللغوية على أن دم يدم دما فهو مذموم: أنه على حلاف 
المدح. قال ابن فارس: «(ذم) الذال والميم في المضاعف أصل واحد يدل 
كله على خلاف المدح» یقال: ممت فلاناً أذمّه» فهو ذمیم ومذموم إذا كان 
غير حمیدا''ء وجاء في لسان العرب (الْلْمَ: نقیض المدح. دُمّه یذمّه ومَمَة 
7 مذموم تس 

وبناء على ما سبق فیمکن تعریف المرگب اللغوي «الخلاف المذموم) 
انه المضادة غیر الحميدة. 


3 3 
3% 


)١(‏ انظر: ص۵۰. 

(۲) انظر: معجم مقاییس اللغة لابن فارس )۳٣٤/٢(‏ مادَة (ذمَ). 

(۳) انظر: لسان العرب (۲۲۰/۱۲) مادّة (ذم). وانظر أیضاً: الصحاح للجوھري (0/ 
65 المصباح المنير للفيومي ص١۶۱۱‏ القاموس المحيط (1۵/4). 


في التّعریف الا صطلاحي للخلاف الم موم وس 


2 7 
المطلى الثَّانو 2۸ 0 > 
60 00 المطلب التأنو 222042575 


ق التعریف لا صطلا حي للخلاف المذموم 


من خلال البحث في ثنايا كلام أهل العلم لم أجد تعریفاً شاملا 
للخلاف المذموم وإنما يذكرون صوراً وأمثلة عليه كما فعل الشاطبى كأ 
حينما قسّم الاجتهاد الواقع في الشّريعة الإسلاميّة إلى ضربين : 

الأوّل : اجتھاد معتبر شرعاً. 

الػانی : اجتھاد غير معتبر شرعاً. قال كه عن الثّانى: «وهو الصّادر 
عمّن ليس بعارف بما يفتقر الاجتهاد إليه؛ لأنّ حقيقته أَنّه رأي بمجرد التشهی 
والأغراض؛ وخبط في عماية واتباع للهوی*. ۱ 

وعلیه فيمكن أن يُعرَّف الخلاف المذموم بأنه: «الأقوال الصّادرة عن 
اجتهاد غير مأذون فيه شرعاً». 


شرح التعريف : 
إِنَّ الاجتهاد غير المأذون فيه في الشّريعة الإسلاميّة هو الاجتهاد الذي 
تخلّف فيه أحد ضوابط الاجتهاد السَائغ والّي سبق ذکرها في ضوابط الخلاف 
السائغ "۳" وله خمس حالات» وهي: 
١‏ - أن يكون النّاظر فى المسألة الشَّرعيَّة لیس آهلاً لاجتهاد الشرعی» سواء 
الاجتهاد المطلق أو الاجتهاد الجزئي . 
۲ - آن یکون الناظر مجتهداً لكنّه قضر في اجتهاده في تلك المسألة بعينهاء 
فلم يستوف النظ والبحث حقه. 


.)۱۳۱/۰( انظر: الموافقات للشَّاطبِيَ‎ )١( 
انظر : ص۸۸.‎ (۳۲2 


سس فى التعريض الا فلاف المد 
ی 
۳ - ان یکون اجتهاده وخلافه فی مساألة علیها دلیل دلالته قطعیّةء سواء کان 
ذلك نضاً من القرآن أو ا ال ار جما او قاها نهنا 
٤‏ - أن يكون دافع النّاظر للاختلاف هو اتباع الهوى»ء لا البحث عن مقصود 
الشارع وتحري الصّواب وطلب الرّشاد. 
٥‏ - أن يترئب غلى تلك المسألة عداوة وبغضاء بين المختلفين . 
وإنّ المتأمّل للحالة الأولى والّانية والثّالئَة؛ يجد أنَّ الخلاف فيه مذموم 
أصالةً لا عَرَضاَء بخلاف الحالة الرّابعة والخامسة؛ فإِنّ الخلاف الذي يكون 
اف هرن ار هور الا و كول ف اوه او فا رداق ونا نين 
الهوى أو حدوث العداوة» وقد يكون في اس سائغاًء فهو مذموم بسبب ما 
لحقه من الهوی آو العداوة والبغضای وإن كان في أصله خلافا سائغاء فهو 
مذموم عَرَضاً لا أصالة. 
وسياأتي مزید شرح لهذه الحالات حین الحدیث عن ضوابط الخلاف 
المذموم في المبحث الثّالث بإذن الله تعالی . 


3 د 
بو 








لا تاد یز مارا سار ار اد اک رز تا سار تلن کگوعہ تی از اد ام 


المبحث الثانو 


وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأَوّل: أدلّة هي عنه من الكتاب العزيز. 
المطلب الثاني : أدلّة النهي عنه من السنّة المطهرة. 
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المطلب اس أقوال أهل العلم في النّهي عن الخلاف المذموم. 





أدلة النهي عن ن¿ الخلاف المذموم 
من الکتاب العزین والسنة المطهر ة 
وآقوال آهل العلم ق النهي عنه 





ا سی بمیکدہ ی دس ار EF‏ 


ہو 


کک امن 


تع ديد رو 


5 


اع رح کر سر هد سره 


جر رح 
ہد خی 


ITT 0 E 
جس 1 ید‎ 3 


2 


تسش د مجهي د 
1 سے ہے کم ۳۴ 


2 
سك مس 


کہ ئن 7 سات کل رز کت را سا 


جڑے٭ 
ہے کہ 


> 3 لہ اجوہ وج کہ کہ اوداق رح عد ہس مک۔7 دم 





سم أدنّة النَّهمي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 


3 52 
ہو لمطب لیر 75752526 
7 المطلب الأول 2202525 


أدلة الٹھی عن الخلاف المدذموم من الكتاب العزير 


إِنَّ المستقرئ لآيات القرآن الكريم والمتأمّل فيهاء فيما يتعلّق بموضوع 
الخلاف؛ یجد آأدْ هذه الآیات جاءت ذامّةٌ له» ومحذرةً منه» وذلك ا د 
جميع المختلفین أو ذم طائفة ومدح أخرى» يقول ابن تَيْمِيّة كُألَهُ: 
«الاختلاف علی ما ذکرہ الل في القرآن قسمان: آحدهما: ینم الطائفتين 
جميعاً... وأمّا القسم الثاني من الاختلاف المذكور في كتاب الله: فهو ما 
حمد فيه إحدى الطائفتين وهم المؤمنون» وذم تا ل ا 
القيّم كُأَنْهُ: «الاختلاف في كتاب الله نوعان: أحدهما: أن يكون المختلفون 
كلهم مذمومين... والنوع الثاني: اختلاف ينقسم أهله إلى محمود ومذموم 
فمن أصاب الحقٌّ فهو محمودء ومن أخطأه مع اجتهاده في الوصول إليه فاسم 
الذمّ موضوع عنه» وهو محمود في اجتهاده. معفو عنه خطوه. وإن أخطأه مع 
تفریطه وعدوانه فهو مذموم»"۳. 

واليك آخي القاری الکریم ما وقفت عليه من آيات جاءت في سياق ذم 
الخلاف» والنّهي عنه» والتّحذير منه» وقد جعلت هذه الآيات في مجامیع» كل 
مجموعة منها تشترك في معنى خاص بها. حتّی یسهل علی القاری تأمَلها وفهمها : 
أوّلاً: الآيات الدالّة على أنَّ الاختلاف قدرٌ كوني قدّره الله على 
الخلق » وبيان المخرج من الاختلاف : 


0 ل سےعل نے نر حم حم ہو 2 
| - يقول الله تعالى: #ولو شاء رَيك لعل الاس أَمَة وجدة ولا يرا 


(۱) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لابن تَيمية ١577/1(‏ - 105) بتصرّف. 
( انظر: الصواعق المرسلة لابن اليم (۲/ ٥۱٤‏ - ۵۱۵) بتصرف. 


أدلّة النّهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز r]‏ 
اح س ڪڪ حت 


تع مم مد عیب 


يلت 09 إِلَّا من نحم مَيّْكَ وَلدَِكَ فهر وه مت كمه ريك لاملا جهھتم هن 
مد وتان مت 409 [هود: .]١١5 - 1١8‏ 

ملخص ما قاله أهل التفسير في هذه الآية: أن الله كن آخبر أنّه لو 
شاء ك لجعل الناس کلهم أَمّهَ واحدة متّفقة؛ إما على الإيمان آو علی الکفر » 
لک ر ان یکونوا مختلفین بدا کما قال کت لول رال و ری 
المراد هاهنا الاختلاف في الصّورء كالحسن والقبيح» والظويل والقصيرء ولا 
في الأآلوان كالأحمر والأسودء ولا في أصل الخلقة كالتَّامٌ الخلق والتاقص 
الخلق» والأعمی والبصیر والأصمٌ والسّميعء ولا في الخلق کالشجاع 
والجبان» والجواد والبخيلء ولا فیما ات دای من الأوصاف التي هم 
مختلفون فيهاء وإنما المراد اختللاف آخرء وهو الاختلاف الذى بعث الله 
الس اگکرا فیه بین المختلفین»؟. ۱ 

وقوله: لا من ر ا قال ابن كثير كل4: «أي: إلا المرحومين 
من أتباع ال ھن تمسّكوا ا به من الدين» أخبرتهم به رسل الله 
إليهم ولم يزل ذلك دأبهم حتّی كان النبئُ وخاتم الرُسل والأنبياء؛ فاتّبعوه 
وصدقوه ووازروه؛ ففازوا بسعادة الدنيا E‏ 

ویقول الحسن البصري ينه «الناس مختلفون علی آدیان شتی إلا من 
رحم ريّك» فمن رحم غیر مختلفین»۳. 

وقال مجاهد 5: إلا من رَحِم ري قال: «أمل الحقّ»* وقال ابن 
المبارك كل: إلا من رجه ريك قال: «أهل الح لیس فیهم اختلاف»(؟. 

وقوله: «وَلْدَلِكَ لَلْفَهُرٌ 4 ؛ احالف اهل القبيو قى ان الاشارة 
#وَلِدَِكَ» يعود على ماذا؟ هل يعود على أهل الاختلاف» فيصبح المعنى : 
وللاختلاف خلقهم أم يعود على المستثنين وهم أهل الرّحمة» فيصبح 
المعنی : وللرحمة خلقهم؟ 


25 


.)٦۷١ ۔٦۷۰٦‎ /۲( انظر: ۳ للشاطبی‎ )١( 
Oa ال اکر شور ات کی 00 اف‎ 
.)٢٤٤٥ /۱٥١( انظر: تفسیر ابن جریر‎ )٥( .)077/١0( تفسیر ابن جرير‎ )٤( 


سم أدنّة النَّهى عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 


فقال الحسن البصري #ولذلك ره قال: للاختلاف» وقال آیضا 
#رلدلك مه حَلَقَهُرَ*. قال: أمّا أهل رحمة الله فانهم لا یختلفون اختلافا یضرّهم . 
وكذا قال قبله ابن عناص ب وعطاء ومالك رحم الله | - بالقول 
0 الثاني مجاهد. حيث قال #ولرلك 6 قال : 
می تک عكرمة كَأَنهُ: وَلِدِكَ حَلْقَهُر4: قال: أهل الحقّ ومن اتّبعه 
ل وار او جرد لمرن ا رل ال و اولي التر لین 
بالصّواب» قول من قال: وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم؛ + لأن الله جل 
ذكره ذكر صنفين من خلقه: أحدهما أهل اختلاف وباطل والآخر أهل حقٌّء 
ثمّ عقّب ذلك بقوله: طوَلدَِكَ َلََهُرٌ4: فعمّ بقوله: طوَلدَِكَ عَلَتَهُرُ4 صفة 
ال فاخي عن كر فش مها ایهم یا ای ۱۳ 

وكات ابن حزم: «قال الله تعالی: «ولا یلو یت لا من زج رک 
1 تعالى من رحم من جملة المختلفین وأخرج 
لمرحومین من المختلفین وعديدهمء رشن طن أن قوله تعالى: وَلِدَلِك 
کے پک يعني : وللرّحمة خلقهم» وآرادوا بذلك استباحة الاختلاف فهو 
في غاية الفساد؛ برهانین ضروریین: 

آحدهما: أَنْ ال تعالی استثنی من رحم؛ فأخرجهم من جملة 
المختلفين» فلو أنّه تعالى خلق المختلفین للرَحمة لاستثنی المرحومین من 
آنفسهم» ولاخرجهم من جملة آنفسهم وهذا باطل لا یجوز» ومحال في 
الکلام لا يفهم. 

والبرهان الّانی: آنْ المختلفین موجودون» وکل موجود عن حالة ماه 
فلا شك عند کل مسلم أَنَّه تعالی |نما خلقه لیکون على تلك الحالة» وصحٌ 
يقيناً بلا مرية أن للاختلاف الّذي هم عليه بالعيان خلقهم» , الا آن یقول قائل : 
إن الضمير الذي في خلقهم - وهو الهاء والمیم - راجع إلى من سس فيكون 
اللعير اوسن ا مشاه از رم E‏ ارب 


5 


(۱) انظر هذه الأثار فى: تفسير این جریر (۵۳۱/۱۵ - ۵۳۷). 
۵ ان ی این جر (۱۵ 0۳۷ 


أدلّة اللّهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزیز رہ 
تست لالا 
اعتصموا بحبل الله تعالى للرّحمة فهذا صحيح لا شك فيه» وذم الاختلاف 
وخروجه من الرّحمة باق بحسبه)"" . 

وبهذا يتبيّن للقارئ أن الاختلاف قدر كوني قدّره الله علی عباده» وان 
المخرج منه هو باتباع هذه الشريعة المحکمة قال او ا ای 
تجد اتفاقاً وائتلافاً [لا بسبب انباع آثار الأنبياء من القرآن والحديث وما يتبع 
دلك» ولا تجد افتراقاً واختلافاً الا عند من ررك ولك وقدم غیره عليه» قال 
تعالی: ھڑوا باون لی إلا م من زجم 35 وَلِدلِكَ حَلَفَهُرٌ 04 فأخبر أن أهل 
الرحمة لا یختلفون. وآهل الرحمة هم آتباع الانبیاء قولا وفعلاًء وهم أهل 
القرآن والحديث من هذه الأمّة» فمن خالفهم في شيء فاته من الرّحمة بقدر 
ذللک)(۳؟. 

؟" - يقول الله تعالى: # کن آلا 
ول مهم نتب بالق یج بن اد ۱ ۱ 
من بد ما الو اث بی بر مکی الہ ای اما ا را نو وه 
دنه واه دى س يا إل مط مسقم 467 [البقرة: .]٢٠٢‏ 

يقول الشوکانی ۔ رحمه الله تعالى -: «# کن الاس 2 2--: ا کانوا 
على دين واحد فاختلفوا معت اله أي ویدل على هذا المحذوف - 
أعني ق (فاختلفوا) - قراءة ابن مسعود له فته قرأ : (کان الناس مه 
واحدة فاختلفوا فبعث الله التبيين)»" . 

وقال ابن كثير: «قال ابن جرير: عن ابن عباس قال: كان بين نوح 
عشرة قرون كلهم على شريعة من الحقّء فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشّرين 
ومنذرین» قال: وکدلك هي قراءة عبد الله (كان الناس آمة واحدة فاختلفوا) 
قال قتادة في قوله: کان الاس 22 وجل 5 4 قال: كانوا على الهدى أجمعين 
(قا تما َبَعَتَ الله النيّنَ) فكان أوّل من بعث نوحاً. 


(۱) انظر: الاحکام لابن حزم .)٦٦ /٥(‏ 
)٢(‏ انظر: مجموع الفتاوی لابن تَيْمِيّةَ (4/ ۵۲). 
(۳) انظر: فتح القدیر للشوكاني (۲۷۰/۱). 


تچ أدنّة النّهى عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 


سے او سر 


وقال العوفی یل عن EE‏ یقول: کانوا 
کارا ممت اله لي ميري وَمُنذِرِنَ4 والقول الأوّل عن ابن عبّاس أصح 
ا ومعنی ؛ لن الاين كانوا على ملة آدم چ عبدوا الاصنام فبعث الله 
إليهم نوحاً 44» فکان أوّل رسولٍ بعثه الله إلى امل الأرضن» ولهذا قال 
اس نے رت ال سم الک ال ِيَحَكُمْ بَيْنَ أَلنّاس وِِمَا حلفا فيه وَمَا اَخْتَلتَ 


سے 


فيه زا ال 00 کو ما ا تی الات # أي: من بعد ما قامت 
الحجج علیهم»۰۳. 

فلذا لما وقع الخلاف بين النّاس أنزل الله الکتاب بالحقٌ والهدی والنور 
لرفع الخلاف الواقع بین الناس؛ فهذا الکتاب فیه «الاخبارات الصادقت 
والأوامر العادلت فكل ما اشتملت عليه الكتب فهو حقّ يفصل بین المختلفین 
في الاصول والفروع» وهذا هو الواجب عند الاختلاف والتنازع؛ آن یروا 
الاختلاف إلی الله وإلى رسوله بي ولولا أن في كتاب الله وستة رسوله بلا 
فصل النزاع لما أمر بالر 00000 

ثمٌ بیّن سبحانه آنه قد وقم من البعض الاختلاف والتنازع من بعد ما جاءهم 
الکتاب بالحق ؛ ودلك بسبب بغیهم فلم یکن اختلاف هولاء المختلفین عن جهل 
منهم به» پل کان اختلافهم فیه من بعد ما ثبتت حجّته علیھم؛ بغیاً بینھمء وطلبا 
رید یعضهم علی البعض الا خر؛ واستذلالا من بعضهم علی بعض. 

ثم بين سبحانه أنه هدی الذین آمنوا ووفقهم لما اختلف فيه أهل الکتاب 
وأخطؤوا فيه الحقّ والصّواب» فهدى المؤمنين للحق بإذنه ۳ کت 
ورحمته. ولذا قال الرّبيع 726 هکی آله آلب منوا لا اختلفوا فد : 
فهداهم الله عند الاختلاف أنَّهِم 0 
الاختلاف» أقاموا على الإخلاص لله وحده وعبادته لا شريك له وإقام 
السّلاة. وایتاء الرّ کات فأقاموا علی الأمر الاوّل الّذي کان قبن الاخعلاف: 


واعتزلوا الا ختلاف؛ فکانوا شهداء على النامن یوم اقا 


)١(‏ انظر: وی ا 
)۲( ّ2 کک الرحمن للسعدي ص۷۸. 


ادلة ا هى عن الخلاف المد مود من الكتات العزية 
تت سس سس و | ۱۲۷ 
يحتست تت ےک مہہ 26 = 


وکان آبو العالية که یقول في هذه الایة: المخرج من الشبهات 
والضلالاات والفتن "۰ . 

۴ ا اي و کن وان ولا 
مكيمة سَبَقَتَ من لک لقضی بَيتَهُمْ فِيمَا فيو يْتَلِفرت 409 [يونس: 15]. 

قال اد کر 1 ۳ تون لی دك ووا کان الا ار ها یه 
واحد وملّة واحدةء فاختلفوا في دينهم» فافترقت بهم السبل في ذلك #وَلَوْلَا 
کے کوک من رلک بقول: ولولا آثه سبق من اله آه لا يهلك قوما 
إلا بعد انقضاء آجالهم ؛ لقف ب دته نهم فِيما فيه تَلفورت» یقول : لقضی بینهم 
0 يهلك آهل الباطل منهم » وینجی أهل ا ۸ 

فهذا الآيات الثلاث بيّنت أن الاختلاف فى الأمور الديئية قدر جار على 
سیت لا 1 من تن ۳ 07 کت مدمومون؛ بسببا سورد 
نیہ کات وأن هذا هو دیدن ۳ آمنوا الذین تدای الله ۴ اختلفو | فيه من 
الحقّ باذنه. ولو کان الاختلاف في الذین من الأمور الجائزة السائغة لما 
اج کر ای" هداية الله SS‏ فية ) وأيضاً لم ؛ يحتج إلى 
ثانیا: الایات الدالة على أنَّ شرع الله لا اختلاف فيه ولا تضادء وأنَ 
من ان إنزال الوحي رفع الخلاف بين الناس في الأمور الدينيّة : 

- يقول الله با اف درو ال ان وو کان من عند عير ر أله دنا 

یس تا ۱۸۲ 
۱ يقول شيخ المفسرین ابن جرير الطبري كُلَنْهُ: «أفلا يتدبّر مہ سی 
الذي تقول لهم یا محمد کتاب اللہ فیعلموا حجة الله علیهم في طاعتك واتباع 
أمرك»› وان الذي ا به من الل من عند ربهم؛ لاتساق معانبه وائتلاف 
احکامه» وتأیید بعضه بعضاً بالتصدیق وشهادة بعضه لبعض بالتحقيق»: فإن 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۲۸۵/۶). (۲) انظر: تسیر ابن جریر (۱۵/ 4۷). 


۳ أدنّة النّهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 
ذلك لو كان من غير الله لاختلفت آحکامه» وتناقضت معانیی وآبان بعضه عن 
فساد بعض»". ولذا یقول الامام محمّد بن المنكدر كل بعد قراءته للآية 
السَابقة: نما یأتی الاختلاف من قلوب العباد» فأما من جاء من عند الله 
فليس فيه اختلاف)9'' . 

ومن كان هذا صفته ‏ الإحكامء والاتفاق» وعدم التناقض والاختلاف» 
وكونه هدى وبياناً ورحمة ‏ كان حريّاً لرفع الخلاف وحسم مادّة التّناقض 
والشقاق بين النّاس» فالله أنزل هذا الكتاب المحكم لهداية النّاس وإرشادهم 
إل الج وحل منازعاتهم واختلافاتهم قال ابن تَيْمِيَّة كلَنْهُ: «فأنزل الله 
الکتاب حاکما ؛ بين الناس فیما اختلفوا فيه | ذ لا یمکن الحکم بین النّاس في 
موارد التزاع 07 علی الا طلاق 1 کات عدرل هق ۳۳۰, 


کے چ ر یھ 


۲ - يقول الله تعالى: وا ا إلا لبن هم الى افوا 
فيه فِهُ وَهدى وَيَحَمَهُ توم دونو 9 [النّحل : 6 

يقول ابن جرير الطبري كاله : ايقول تعالى ذكره لنبيّه كله : .0ں ءھ28 
محمّد عليك کتابا وبعثناك رسولاً لی خلقنا آا لتبیّن لهم ما اختلفوا فیه من 
دين الله فتعرّفهم الصّواب منه والحقّ من الباطل وتقیم علیهم الضصّواب 
منه» حجة الله الذی بعثك بها. وقوله: #وهدى ورحة قوم 71 يقول : 
وهدی بیاناً من الضلالة» يعني بذلك الکتاب» ورحمة لقوم یمنون به 
فيصدقون بما فيه» ويقرّون بما تضمّن من أمر الله ونهیه» ویعملون به» وعطف 
بالهدى على موضع ین لان موضعها نصب. وانما معنی الکلام : وما 
آنزلنا عليك الکتاب إل اا لایر فا ا ا وای و 


ويقول الشوكاني واد : :: «والاسككناء ء مفرغ من أعم الأحوالء 7 : ما 
آنزلناه عليك لحال من الأحوال ولا لعلة من العلل الا لعلة التبیین له 


.)۵7۷/۸( انظر: تسیر ابن جریر‎ )١( 

(۲) انظر: الدرٌ المنشور في التفسیر بالمًئور للسيوطي (۲/ ۳۳۳). 
(۳) انظر: درء التّعارض لابن تَيْمِبّة (۱۶۷/۱). 

.)73757/١1/( انظر: تفسير ابن جرير‎ )٤( 


أدنّة التَهي عن الخلاف المن‌موم من الکتاب العزیز سس 


انكاس الاين اختلفوا فیه من النوحید وأحوال البعث وسائر الاحکاء 
ہے تا 

وبهذا يتبين للقارئ الكريم العلّة من إنزال الوحي» وهو البيان والهدى 
والرّحمة» فهو بيان لكل خلاف وقع بين الاس في أمورهم الف 
الصّواب من الخطاً» والحقّ من الضلال. وبهذا تبیّن أیضاً أن الاختلافات بین 
النّاس فى الأمور الدينية لو کانت آمراً سائغا ہس دائماً لما کان في إنزال 
الوحي من حکمة؛ والفرض ممتنع. 


۳ - يقول الله تعالى: #إنَّ هلا فان يفص عل بی لنویل اک الزی هم 
رب 409 (التمل: .]۷٢‏ ۵ 
فد ابن - جریر تل : «يقول تعالى ذكره: إن هذا القرآن ا ان له 
اليك یا محمّد یقص على بني إسرائيل الحق في آکثر الاشیاء التي اختلفوا 
فيهاء وذلك کالّذی اختلفوا فيه من آمر عیسی» فقالت الیهود فیه ما قالت» 
وقالت النصارى فيه ما قالت» وتَبَراً a‏ هؤلاء من هؤلاء. 
ومولاء من هژلاء وغير ذلك من الأمور التي اختلفوا فيهاء فقال جل ثناؤه 
لهم : إِنَّ هذا القرآن یقص علیکم الحقّ فیما اختلفتم فیه فاتبعوه وأقرّوا لما 
فيه؛ فإِنّه يقصّ عليكم الحقّ ویهدیکم آل سال ان ا م فالتا عال 
الشوكاني 7۷ القرآن مبیّناً لما اختلفوا فیه من الحق» فلو آخذوا به 
لوجدوا فيه ما يرفع اختلافهم ويدفع تفرّقهم”" 
وسن ال السعدي كه أن القرآن اي تس تغل ا وذلك 
لانه رافع لكل خلاف» ومفصّل لكل إشكالء يقول كُأَنْهُ: «وهذا خبر عن 
هيمنة القرآن علی الکتب السّابقة وتفصيله وتوضيحه لما كان فيها قد وقع فيه 
اشتباه واختلاف عند بنى إسرائيل» قصّه هذا القرآن قصّا زال به الاشکال» 
یسا الک لوت لملل ااکالف نات ا ان ویس 
الجلالة والوضوح؛ وازالة کل خلاف وفصّل کل مشكل كان أعظم نعم الله 


.)545/١9( انظر: فتح القدير للشوكاني (6۳۱۸/۳. (5) انظر: تفسير ابن جرير‎ )١( 
.)۱۸۹ /٤( انظر : فتح القدیر للشوكاني‎ )۳( 





رت أدنّة النُھی عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 
ذأ ۱۳۰ | 
على العام 
خر ا ان ر E‏ ے‫ سس کر 
سک ما ام نب فيه من شیو فکمه إلى آنه دكم أله 


م72 7 بر ۳۳ 


ر يه ولت وله أنيب 409 [الشورى: .]٠١‏ 

يقول ابن كثير كُدَنْهُ: «أي: مهما اختلفتم فيه من الأمورء وهذا عامٌ في 
جميع الأشباء #فحهةه: إل له که أ هو الحاكم فيه بكتابه وسئة نيه گلا 
کقوله جل وعلا: «فن ننزعلم في یو فردوہُ إل أله اسول [النّساء: 09])”"ا 

ويقول ابن القيّم كَْنُهُ: «وهذا نص صريح في أن حکم جمیع ما تنازعنا 
فيه مردود إلى الله وحدهء وهو الحاكم فيه على لسان رسوله)”". 

ويقول السّيخ السعدي كُذَنْهُ: «وما اختلفتم فيه من شيء من أصول دينكم 
وفروعه مما لم تتّفقوا عليه #تحكنة: إلى ألو يرد إلى كتاب الله وإلى سنة 
رسوله» فما حکما به فهو الحقْ» را ھا لت :زلف ا 1 

وهذا يبيّن أنَّ من الاختلاف ما هو مذمومٌ؛ ولو كان سائغاً أو محموداً 
كله لما آمر ۱ ال بالرڈ إلى كتابه وسنة نبيّه لفصل الخلاف والنزاع» وتبيين 
الع خر اط 

مسر اسر لولم جا مس بات کال مد 7 
E‏ کم بعص ایی تفیش فيد انوا آله ايبن © لن لَه هو 8 وی 
او مدا ر ف @ ى ا اہم من N‏ 
ین عذاب يور كير © 469 [الرتخرف: ٦٦‏ ۔ 10]. 

قال ور تیر : وم جك عسى الت قال مد جنک بالْجكة» 


م مر 


أي : بالنبوّة #ولأينَ لم بعس الى عدون یه قال ابن جریر: يعني من 
کے یت( الزی قاله حسن جید»" ثم قال کة: 


۷ 
۰ 
3 
وین 
9 
حي 
ا 


الأمور الدينية لا الدنيوية 


)١(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن للشيخ السعدي ص009. 

(۲) انظر: تفسیر ابن کثیر (۱۹۳/۷). 

(۳) انظر: الصواعق المرسلة لابن القیّم (۸۲۸/۳). 

(8) انظر: تیسیر الکریم الرحمن للشيخ السعدي ص1۹۹. 

(۵) انظر : تفسير ابن جریر (1۳۵/۲۱). © نی شیر اف کین ۱/۷ ۳۲۳ 


أدنّة النّهى عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز TF‏ 
ا 


سس ود 


(«فَحَف الحا من > اي : اختلفت الفرق وصاروا شیعاً فیه. منهم من یقر 
انه عبد الله ورسوله وهو الحق. ومنهم من يدعي أنه ولد الله » ومنهم من يقول 
ااا تعالی ال عن قولهم علراً کبیر ولهذا قال لی ر او 


0 - حم می یر 


سی يِن عدا بوي ی “» ویقول سیت كَنهُ : «#وَلأبِينَ لكم بَعضَ ای 
e‏ کكيفيّةٌ نضد الافلاك وأسباب اختلاف تشکلات القمر مثلاً» فإن 


الأنبياء - عليهم السّلام - لم يبعثوا لبيان ما يختلف فيه من ذلك». 


وهذه الایات الکریمات تبین لد اتی بے اح ارتل الرسل» 
یت الکتب؛ ألا وهو البيان 2 الخلافات فیما : بين الخلق» قال أبن 
79 ا ای ا ی و 
07 فيه" 

- یقول ال تعالی: ٭طَلِكَ یأَنٌ الله سَرّلَ التب بالحق وَإِن الین 
0 الل قاق بر 409 [البقرة: 177]. 

قال ابن كثير فى تفسيره لهذه الآية: «أي: إنما استحقّوا هذا العذاب 
الشدند؛ لآن الله تعالى آنزل على رسوله محمد کل وعلى ال تا قبله كتبه 
بتحقيق الحقٌّ وابطال الباطل وهؤلاء اتّخذوا آيات الله هزواًء فكتابهم يأمرهم 
باظهار العلم ونشره» فخالفوه وکذبوه وهذا الرسول الخاتم a‏ اس الله 
تعالى ويأمرهم بالمعروف» وينهاهم عن المنكر» ۰ وهم کت ویخالفونه 
و یححدوبه ‏ ويكتمون صفته » فاستهزءوا بایات الله المنزلة على رسله. فلهذا 
استحقّوا العذاب والنکال ولهذا قال: «#ذَّلِكَ يأنَّ أنه مَدَّلَ الحكب بالحق وَإِنَّ 
ال اختلوا فى الكتن لن شِقَاقَ ۳۳ 40 . 


(۱) انظر: المرجع السَایق (۷/ ۲۳۷). 
© انظر: تفسیر روح المعاني لللوسي (41/۲۵). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی لابن تیه (۱۷/۱۹). 
© ان هسر این کی 1۸۸/۱ 


سم أدنّة النّمي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 


وقال ابن حزم كا : «وقد ذم الله تعالى الاختلاف في غير ما موضع من 
كتابهء قال الله يك : طدَلِكَ یلد أنه حَدَّلَ الحكب بِلْمَقّ وَإِنّ الَدِنَ نوا فى 
الکتب ن عناق ؛ یر ۳:۵ 

ويقول الشَّيخْ السعدي عند تفسيره لهذه الآية: (لإدَلِكَ4 المذكور وهو 
مجارت اتال رکا شبات الات وترم أناهنا عفان مواقا ا#ريان انه كول 
ألحتّب بالحَيّ 4 ومن الحقّ مجازاة المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته. 
وأيضاً ففي قوله: ال التب َل ما يدل على أن الله أنزله لهداية خلقه 
وتبیین الحق من الباطل» والهدی من الضلال» فمن صرفه عن مقصوده فهو 
حقیق آن یجازی بأعظم عقوبة. لول ان انوا ق التب لن اقم ید ید 46 
آي : وان الذي اختلفوا في الكتاب فآمنوا ببعضه وكفروا ببعضه. أو الذين 
حرفوه وصرفوه علی آهوائهم ومراداتهم لق شمان بر ٩‏ آي : ید4 عن 
الحق ؛ لانهم قد خالفوا الكتاب الذی جاء بالحق الموجب للاتفاق وعدم 
التناقض › فمرج أمرهم . وكثر شقاقهم. وترتب على ذلك افتراقهم. بخلاف أهل 
الات ال اوا و و ہ فی کل شيء» فإِنّهم اتّفقوا بالمحبة والاجتماع 
عليه»"» فهذه الآية تدلّ دلالة صريحة على ذم الاختلاف والتحذير منه» وبيان 
عقوبة هؤلاء المختلفين في الدّين» وأنهم في شقاق ومنازعة وافتراق. 

۷ - یقول الله تعالى: وقد “انا مرس الکعب ڈاخلف فد ولوك كمة 

سفت هن ربك لى شي وا کی س ون مرب 409 [هود: ۰۱۱۰ فصّلت: .]٤٥‏ 

قال ابن جرير ككأنهُ: «يقول تعالى ذكره مسليّاً نبيّه في تكذيب مشركي 
قومه یاه فیما آتاهم به من عند ال بفعل بني (سرائیل بموسی فیما آتاهم به من 
عند الله یقول تعالی ذکره: ولا يحزنك يا محمّد تکذیب هولاء المشرکین 
لك. وامض لما أمرك به ربّك من تبلیغ رسالته فإِنَّ الذي يفعل بك هؤلاء من 
رد ما جئتهم به عليك من التصيحة من فعل ضربائهم من الأمم قبلهم» وستة 


سے ا 


من سنھم؛ ثم أخبر - جل ثناؤه - بما فعل قوم موسى بهء فقال: - ٭ولند اتنا 


.)1۵ /۵( انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم‎ )١( 
انظر: تیسیر الکریم الٍحلن للسعدي ص۵».‎ ۷ 


أدلة الهئ عن اتخلدف اكمد موه ف الکٹات امت ات ےج 
یس ا | 
مومی الْکتب يعني التوراة کما اتیناك الفرقان» فاختلف في ذلك الكتاب قوم 
موسی فکذب به بعضهم وصدق به بعضهم. کما قد فعل قومك بالفرقان من 
تصدیق بعض به» وتکذیب بعض»"*۰ وهذا هو دیدن آهل الباطل؛ اختلافهم 
للعالمین؛ يقول الشوكاني كُدَنْهُ: «فأخبر أنَّ هذا عادة قديمة في أمم الرّسل» 
تا و فا لے ۱ ی ۲2( 

فإنهم يختلفون في الكتب المنزلة |لیهم» مع أنّها هي الموجبة للاتفاق 
والاجتماع قون لای ار ال ا الى موسی الکتاب الذي هو 
التوراة؛ الموجب للاتفاق علی آوامره ونواهیه والاجتماع» ولکن مع هذا فإن 

2 


المنتسبين إليه اختلفوا اختلافاً أضرٌ بعقائدهم وبجامعتهم الدينية» 

#ديقول اله تعانى :+ لي لمم الى عل فو رن الت كرا 
انم کاو كزين 469 [اشحل: ۰۲۱۳۹ 

قال القرطبي تیف : «قوله تعالی: «لبَیت کن أي : ليظهر لهم ای 
ند نی أي : نهد اعت بت ليت کرو ن 
يختلفون فيه ) والذي اختلف فيه المشرکون والمسلمون آمور منها: البعث» 
ومنها عبادة الاصنام ومنها إقرار قوم بأنْ محمّداً حق» ولكن منعهم من اتّباعه 
التّقليد كأبى طالب”**). 

ویقول السعدي که : 9*۸ لین لیر ای ون فی4 من المسائل الکبار 

(o) 

والصّغار. فيبين حقائقها ويوضحها» 

فهذه المواطن الثمانية من کتاب الله كن نينت أن الوحي المنزل من 
عند الله لا اختلاف فيه ولا تضاد ولا تناقضء بل هو محکم متقن یصذق 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر .)8٩۳/۱۵(‏ 

(۲) انظر: فتح القدیر للشوكاني (1۵۲/4). 

(۳) انظر: تیسیر الکریم الرحمن للسعدي ص ۷ ۳. 
(6) انظر: الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۵/ ۹۵). 
(۵) انظر: تیسیر الکریم الرحمن للسعدي ص ۳۹۳. 


[ ۲۱۳ اد له النّهي عن الخلاف المدموم من الكتاب العرير 
فیما اختلفوا فيه ) وبیان الصٌواب من الخطاً فيه ؟ ۳ یجتمع النّاس على الحق 
الأمور الشٌرعیّة مقبولاًء لما کان من اٍنزال الوحي من فائدة. 


ثالثاً : الآيات الدالّة على أنَّ وقوع الاختلاف بين أهل الكتاب حصل 
بعد مجيء العلم والبينات لهمء ونهي هذه الأمّة عن التشبه بهم : 

۱ - يقول الله تعالى: «ولا تَكُونوا كَلدنَ ترا واشتکنوا من بعد ما ام 
ال وس عَدَابُ عَظِيمٌ 9 [آل عمران: ۱۰۵]. 

قال ابن جریر ین : (يعني بذلك جل ثناؤه: ولا تكونوا يا معشر الّذین 
8 لدی رفوا من أهل الکتاب؛ واختلفوا فی دین الله وأمره ونهيه فلس 

ما جا ھی که > من حجح ال فيما اختلفوا فيه وعلموا الحقٌّ فيه. 
عدوا خلا فه .مھ آمری ونقضوا ٠‏ هد وميثافه جراءة على الله یں 
يعني : + ولل الذي تفرّقواء واختلفوا من أهل الكتاب من بد هم 

عَذَابُ َ۴ . يقول جل ثناؤه: فلا تفرّقوا يا ا کے پک تفرّق 
هؤلاء في دينهم. ولا تفعلوا فعلهم وتستنوا في دینکم بسنتهم فيكون لكم 
من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم. قال ابن عباس ويا : آمر الله جل ثناؤه 
المومنین بالجماعت فنهاهم عن الاختلاف والفرقت وأخبرهم أنما هلك من 
كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله» وقال الربيع عن هذه الآية: هم 
آهل الکتاب. نهی ال آهل الاسلام آن یتفرقوا ویختلفوا» كما تفرّق واختلف 
أهل الکتاب»؟. 


وأشار القرطبي أ إلى أن هذه الآية ليس فيها دليل على تحريم 
الا ختلاف في المسائل الفروعية التي للا جتھاد شها مسرح ومجال(۲ 5 كما سبق 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (۷/ )٩۳ - ٩۲‏ بتصرّف. 
(۲) انظر: الجامع لاحکام القرآن للقرطبي (۱۵۱/۲ - ۱۵۲). 


ده النّهی عن الخللاف المد الکتاب | سس 
حم ير 


۱۳ 


بيانه في أدلّة جواز الاختلاف السائغ في الفصل الثّاني . ما هذه الاية الكريمة 
فنهت عن الخلاف المذموم الذی سوف گر سس فى المبحث التالي 
باذن ال . 

۲ - یقول ال تعالی: «وءایَهم نتب من الم فما حتفا إلا من به 

دنر تج( تک یی تم چم ينا زا ر 

لغوت نا 7 1اه ۱۷ 

قال ابن جریر یه : «یقول تعالی ذکرہ: وأعطینا ب: و 
من أمرنا بتنزيلنا [لبهم التوراة فیها تفصیل کل شيء کت ڑا ال د 
جاءشم لاد بيا بهد طلباً للرياسات» بؤتركا مهم لات :اه فار ۴۶ 
في تنزيلهء وقوله: ##إنَّ رَيّكَ تي نم بوم الْقِيْمَةَ فا کاو فيه تفوت يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد ب إن ربك يا محمّد یقضي بہ بين المختلفین من بني 
إسرائيل بغیاً بينهم يوم القيامة؛ ات سز ات يَحُْتَلِفُونَ بعد العلم 
الذي تام والبینات الذي جاءهم منهء فيفلج المحق حينئذٍ على المبطل 

بفصل الحکم بینهم ۲۱۹ 

وقال الشوكاني كَنُهُ: «فما وقع الاختلاف بينهم في ذلك الأمر إلا بعد 
مجيء العلم إليهم ببيانه وایضاح معناه» فجعلوا ما یوجب زوال الخلاف موجبا 


3 2 


۷ 


8 به 

وقال ابن كثير كل : «وهذا فيه تحذير لھذہ الامّة أن تسلك مسلكهمء 
گی 0 
وان نقصلدذ ( ا 


ففي هذه الآية دلالة واضحة على ذم الاختلاف بعد مجيء العلم 
والهدىء قال ابن تَيْمِيَّة كَنْهُ: «والمقصود هنا أن الله تعالى ذكر أن المختلفين 
تا السنةف 00 العلم. ؛ وانما اختلفوا ا ولهذا ذمهم ألله وعاقبهم 
فإنَھم لم یکونوا مجتهدین مخطئین» ۰ بل کانوا قاصدین البغي ؛ عالمين 2۶ 


(۱) انظر: تفسیر ابن جریر (1۹/۲۲ - ۷۰). 
(۲) انظر: فتح القدیر للشوكاني (۱۰/۰). 
ر۳( انظر : تقسیر ان فش ۱۷/۷ 10۲ 


٦ 
جج تج‎ 


معرضين عن القول وعن العمل بہ؛''' 

کول اھ کھالے رف وا و اويل موا لور کے 
جو رر ےک ایم فا کاو فيه 
0 9 - -6-) 

قال ابن کثیر یه : 0 سي سال من النعم 
الدنتية والدنيويةة نم م قال: وقوله: ٭٭فما احتلنوا حي یی جاءهم اوه که اى ما 
اختلفوا في شي- من المسائل لا من بعد ما جاء‌هم العلم ای : ولم یکن له 
آن یختلفوا»۳. 

وقال ابن گت کات ق سجختانه ان المختلفین بالتاویل لم یختلفوا 
لخفاء العلم الذي جاءت به الرّسل عليهم» وانما اختلفوا بعد مجيء العلم 
وهذا كثير فی القران. کقوله: #ولقد بوا بن لِسکمیل مرا مدق وررفتهر ص 
الب ا عر کی جاءهم الیل تبك بق بم ب يم فيا كوا فيد 

ود © وقال تعالی: ورا ی آل اوا آل لا من بعد ما انبم 

اة 4O‏ فهؤلاء المختلفون بالتأويل بعد مجيء الكتاب مذمومون» 
والحامل لهم على التفرّق والاختلاف البغي وسوء القصد»“. 

وقال السعدي تِلَلة: افما اختلفوا فی الحقیَ لا حی جاءهم ا الموجب 
لاجتماعهم وائتلافهم» ولكن بغى بعضهم على بعض» وصار 2 منهم أهوية 
وأغراض تخالف الحقّء فحصل بينهم من الاختلاف شيء کثیر"*. 


۱۳۹ ۳ أدنّة النّهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 


7 کک 


ول ا م إن رج ايک وم ما اختلت الزسک 
٦‏ ا > 0 5 7 it:‏ ت2 م رس رصق می ہے ھی سکس 
آوتوا الکتبت الا من هم ها جا هم الملم تا 2 بننهم ومن یکت پات اللو فارک 


لَه سرع اساب 09* [آل عمران: ۱۹]. 
ت سر ا 5 2 مس 7 عرس ج 
قال ابن کثیر ک4 : «وقوله تعالى: #إن ألِيت عند الله الْإسَكم» إخبار 


.)۲۱۳/۵( انظر: منهاج السنة النْبويّة لابن تَيْميّة‎ )١( 
.)۲۹۵ ۔‎ ۲۹٢ /٤( انظر: تفسیر ابن کیر‎ )۲( 

(*) انظر: منهاج السنة النْبويّة لابن يميه (۲۱۳/۵). 
)٤(‏ انظر: تيسير الكريم الرحمن للسعدي ص۳۲۹. 


أدنّة النّمي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز اھت Try‏ 
منه تعالى بأنه لا دین عنده یقبله من آحد سوی ۳ وهو اتباع الرسل 
فيما بعثهم الله به في كل حين» حنَّى ختموا بمحمّد يله الذي سدّ جميع الطرق 
إليه إلا من جهة محمد يي فمن لقي الله بعد بعثة محمّد يَكهِ بدين على غير 
وه ہب 

وقال ابن جرير في قولە تعالی: لم اختَلف خلت الب آوئوا الکتب ...4 
(يعني : بذلك جل ثناؤه : وما اختلف التي آوتوا الإنجيل وهو الكتاب الذي 
ذكره الله في هذه الآية في أمر عيسى. ۰ وافترائهم على الله فيما قالوه فيه من 
الأقوال 9 كثر بها اختلافهم بينهم وتشتتت بها 0 وباين بعضهم 
بعضاًء حنَّى استحل بها بعضهم دماء بعض إلا ينا مد ما جاءهم الوم یا 
یه يعني : إلا من بعدما علموا ا ا و تفت 
آنهم فیما یقولون فیه من عظیم الفرية مبطلون. فأخبر الله عباده أَنّهِم ما أتوا 

من باطل وقالوا ما قالوا من القول الّذي هو كفر بالله على علم منهم بخطأ ما 
ا وأنهم لم يقولوا ذلك جهلاً منهم بخطته. ولکتهم قالوه واختلفوا فیه 
الاختلاف الذي هم عليه تعدّياً من بعضهم على بعضء وطلب الریاسات 
والملك 2825 قال أبو العالية اَدْهُ: «إلا من بعدما جاءهم الكتاب 
والعلم بغيا بينهم » یقول: فنا هن وای ا اط ا ٠‏ فقتل 
مش مان کم مج اه غلماء آلتانن ۳۷ 


٥‏ - یقول الله تعالی: ولو هه ال ما افتتَل يت من بدهم من مد ما 
ا سے ہی سے سے سے 1 f‏ ے‫ 2 سے سر ا سے سے مر ج- رر س صر - و ٣س‏ 
28 الت وللكن ١‏ 2 ا ار من امن مه من کو لو ش2 الله 8 


اف لو ولک الله یَفعَلٌ سمل ما ما یذ [البقرة: ۳۵۳]. 
قال ابن جرير كُأَنْهُ: «يعني تعالی ذکره بذلك: ولو آراد ال ما اقتتل 
اللي من بعدهم من بعدما جاءتهم الات يعني من بعد الرسل الب و صفهم 


بأنه فضل بعضهم على بعض» ورفع بعضهم درجات» وبعد عيسى بن مريم 
و قد جاءهم من الایات بما فیه مزدجر لمن هداه الله ووفقهء ولکن اختلف 


(۱) انظر: تفسیر این کثیر (۲۵/۲). 
(0) انظر: تفسير ابن ی ۲۷۹۵/۱۸ ۱۵ ۲۷ 


۱۳۸ | 


هو لاء اتی می سناس ما تم یش انز منهی تعالی ذکره ألّا یقتتلوا؛ 
فاقتتلوا من بعدما جاءتهم البینات من عند ربهم بتحریم الاقتتال والاختلاف» 
وبعد ثبوت الحبّة علیهم بوحدانية ال ورسالة رسله ووحي کتابه» فكفر بالله 
وآياته بعضهمء وآمن بذلك بعضهم. فآخبر تعالی ذکره: آنهم توا ما آتوا من 
الکفر والمعاصي بعد علمهم بقیام الحجَة عليهم بأنهم على خطأ؛ تعمّدا منهم 
للكفر بالله وآياتهء ثم قال تعالی ذکره لعباده: «ولز عاء له ما الوا 
0 أن ge‏ اوه و ود ری 
ما اقتتلوا ولا اختلفوا #ولك الله يفْعَل ما ريد بآن یوفق هذا لطاعته 
والایمان به» فیومن به ويطيعه. 0 هذا فيكفر به 00 


8 
۳۴ 


r‏ أدنّة النَهي عن الخلاف المذموم من الکتاب العزیز 


و الخ السعدي یه : «# ولو شاه امه ما افتَتَل از من بعدهم 
مر بعد ما چا نهم لتت الموجبة للا جتماع على الایمان» #وللکن ۳۹۹ 
فوم من عَامَنَ ومهم کن کو کو فکان موجب هذا الاختلاف : العضرق 
وا والمقاتلة» ومع هذا فلو شاء الله بعد هذا الاختلاف ما اقتتلواء فدل 


ذلك على أن مشيئة الله نافذة غالبة سی 


٦‏ ل الله تا ت چ کر شرع قن الا ما وا بو نوعا وازی 


سے بھی سے 


تا اس سے لے سے 4 سر سر سر گر و ےط فا سر 
جک اچ رک تب ها ی قآ ای و را کا 


سے کے 


لْمْتْرِكينَ کک N ONL EG O‏ 
وما شرف من بعد ما جاءهم الملم ا و كمه سَبَقَتْ من ريك 
چ جل سی لى بم لن ليب آورثرا آلکتب من بتیهم هى ملي ينه 
میب €6 [الشوری: ® 

اد الشوكاني كأَنْهُ: «ثمٌّ لما آمرهم سبحانه باقامة الذین» نهاهم عن 

الاختلاف فيهء فقال: فاولا تفَرَفوا فیچ أيی: لا تختلفوا فى التّوحيد والإيمان 
باه وطاعة رسله وفبول شرائعه فان هذه 2 فن تطابقت عليها الشّرائع 
وتوافقت فیها الأدیان فلا ينبغي الخلاف في مثلها. ولیس من هذا فروع 
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0 ار ر ان ج ا و کت 
(؟) انظر: تيسير الكريم الرّحمن للسّعدي ص۹۱. 


أدنّة النّهي عن الخلاف المنذموم من الكتاب العزيز رس 
سس لاجم 


الا ا باتفا ادا ای با ال ارات این نيه 
الافهام فانها من مطارح الاجتهاد ومواطن الخلای»() 

ويقول الشيخ السعدي ك#: «لمًا آمرهم تعالی باجتماع المسلمین علی 
دینهم » ونهاهم عن التفرق ؛ أخبرهم أنه ينبغي 1 آن لا یغتروا بما آنزل الله 
علیهم من الکتاب إن أهل الكتاب لم يتفرّقوا Se‏ الله علیهم الکتاب 
الموجب للاجتماع ففعلوا ضدً ما یأمر به کتابهی وکل ا دوا 
فانهم تباغضوا وتحاسدوا» وحصلت بینهم المشاحنة والعداوة. فوقع الخلاف» 
فاحذروا أیّها المسلمون آن تکونوا مثلهی ولا کلعة سبَقَت ين رکه 
آي: بتأخیر العذاب القاضي الی آجل مسمی «لقَی ببَُ» ولکن حکمته 
وحلمه اقتضی تأخیر ذلك عنهم ول را الکتب ین م4 آي: 
الايا ورئوهم وصاروا فليا له مم ي ي العلم منهم # فی شك د مه 
مرب4 أي : لفي اشتباه كثير يوقع في الاختلاف. حیث اختلف سلفهم بغيا 
وعناد إن خلنهم اختلفوا حا وان والجميع مشتركون في الاختلاف 
المذموم»" 

۷- یقول ال تعالی : إن ال دفاو ا اك اه 
شا آترهم ال آله و یم با انوا بمعلوں تع 46 ٥‏ [الانعام : ۱۵۹]. 

یقول ابن کثیر یه : «والظاهر انتج عامّة في كل من فارق دين الله 
وکان مخالفاً له۰ فإن الله بعث رسوله بالهدی ودین الحقّ لیظهره على الدّين 
کله. وشرعه واحد؛ لا اختلاف ولا افتراق» فمن اختلف فيه ٭*وکانوا شیاه 
آي: فرقاً کأمل الملل والنحل والأهواء والضلالات فإنَّ الله تعالی قد برا 
رسول الله ب مما هم فيه»" . 

ويقول السّيخ السعدي #: «ودلّت الآية الكريمة أن الدّین یأمر 
بالاجتماع والائتلاف» وینهی عن التفرّق والاختلاف في أهل الدّين» وفي 


.)٦٦۳/٤( انظر: القدير للشوكاني‎ )١( 
۷۰ ١ص انظر : د تیسیر الکریم الرحمن للسعدي‎ (٢ر‎ 
.)۳۷۷ /۳( خ2 تفسیر این کثٹیر‎ (۳) 


TE‏ أدنّة النَّمي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 
کل ۰ ۱ 


سائر مسائله الأصوليّة والفروعية» . 

فهذه سبعة مواطن من كتاب الله كك جاءت محذرة هذه الأمّة من 
الاختلاف والافتراق» وبيّنت أنَّها سنّة أهل الكتاب من قبلنا ‏ آنهم أمل 
اختلاف وافتراق بسبب بخیهم وعدوانهم وظلمهم. وأن اختلافهم هذا حصل 
بعد مجيء العلم والبينات لهم والتي هي سبب لا جتماعهم وألفتهم > لکن واقع 
هؤلاء المذمومين هو الاختلاف والافتراق» فجاءت هذه النصوص محذرة من 
التشبّه بهم في ذلك والاعتصام بالكتاب والسنة. 

قال المزنئ كُأَنْهُ: «ذمَّ الله الاختلاف. وأمر عنده بالرّجوع إلى الكتاب 
والسئة» فلو كان الاختلاف من دينه ما ذمّه» ولو کان التنازع من حكمه ما 
أمرهم بالرجوع عنده لی الکتاب والستة»۳. 


رابعا: الایات الدالة على آن يوم القيامة يوم الفصل بين المختلفین : 
- يقول الله تعالی : له که کم بِبِنَهمُ يوم الْقَيسَةَ فيمَا كنأ فيه لفون 

[البقرة: ۰۱۱۳ 

۲ - ویقول اللہ تعالی : کے لل مرچمکم وا آخکم بتک فيما م فِيهِ 
لفون [آل عمران: ۵۵]. 

۳ - ويقول الله تعالی : #دَاستبفوا الْحَيرت ال اه مجفکم جمیعا یم 
بم ]۶ فيه لون [المائدة: .]٤۸‏ 

٤‏ ۔ ویقول الله تعالی: لم لل ریک یگ ییک با کت فی لفون 
[الأنعام: .]١54‏ 


فرع تچ تس 1 7 تی 


* - ویقول تعمالی: ۷اه ۾ کم یم نوم | مه فیما کشم فده 
لفون 59 [الحج: .]1٩‏ 

٦۔‏ تقو تعالی: ٭ ون ذ کر بو مه ما کنر فیه عون 
[التحل: ٩۲‏ 


(۱) انظر: تيسير الكريم الرّحمٰن للسُعديی ص٤٤٠.‏ 
(۲) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البرٌ (۲/ ٩6٩۱۰‏ الموافقات للشاطبی (1۱/۰). 


أدنَّة النّهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز ہے 


سی سی 
ےی 


لاح نونو ل E‏ امت مل کے را هد ون رن 
كم نهم يوم اليم هما انوا فيه لفوت 469 [التحل: 4؟17]. 

- ويقول تعالى: #إنَّ أَلَهَ يحَكُمْ بَيْتَهُمَ في ما هم فيه ۶2 
ری مهو "كنوت صقر [الرمر: ۰۲۳ 

٩‏ - ويقول تعالى: #قُلٍ الهم مَاِرَ لسوت والانض عم ایب رالد 
چ سر ر سی مرجم و زد سے و سے سم 
انت نکر بین عِبَادِكَ فی ا کاو فیه توت 469 [الزمر: 147. 

٠‏ - ويقول تعالى: #إنّ ريك هو صل بهم يوم الْقبْسَةِ فما کافا ف 
تلفت 4029 [السّجدة: .]۲٠‏ 

فهذه الآيات العشر بمجموعها تدلّ على أنَّ يوم القيامة يوم الفصل بين 
المتخاصمين والمختلفين» فهو كما يقول الشوكانى يه عن قوله تعالى: 
کیک ین عبَادِكَ فى مَا کاو فيه تلفت [الزّمر: 45]: «تجازي المحسن 
المبطل» ويرتفع عنده خلاف المختلفين وتخاصم المتخاصمين»'. 

وهذا يدلّ أيضاً على أنَّ الخلاف منه ما هو مذموةٌ؛ وأنَ المختلفین 
ینتظرهم یوم تكشف فيه الحقائق فيظهر المحقّ من المبطل» فيثاب الأوَّل 
ويعاقب الآخرء نسأل الله العافية والسّلامة. 

ومن خلال ما سبق ذکره من الایات وکلام آهل التفسیر عنها یتبین 
للقارئ الكريم أنْ غالب الآيات التي تحدّئت عن الاختلاف جاءت في سیاق 
ذمّه والتّحذير منهء وذلك إِمّا بذمّ جميع المختلفين أو بذمّ طائفة من المختلفين 
ومدح طائفة أخرى اتّبعت الوحي من الله المنزل على أنبيائه . 

وهذا يدل على أن هناك نوعاً من الخلاف موصوف بالذمٌ وعدم القبول؛ 
وعليه تدلٌ كل الایات التي ذکرناها سابقأ» وهو ما یسمّی بالخلاف المذموم 
سواء خلاف الکمّار والمشرکین للاسلام. آو خلاف آهل البدع والاهواء لما 
جاء به ال ككل أو خلاف بعض المنتسبين إلى العلم لبعض الأدلة التي ليس 


.)087/5( انظر: فتح القدير للشوكاني‎ )١( 


<< أدنّة النَّهَى عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز 


للاجتهاد فيها مجال» كما سيأتي إيضاح ضوابط هذا التوع من الخلاف في 
المبحت الثالث. 

وفیما يلي ذکر الأدلة من الستة التْبویّة علی النهي عن الخلاف 
المذموم. ۱ 
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أدنّة النّهي عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة ۹ 


آذآ سس 
ا 260 7 المطد الثانه 26 26 
ست ال كاج يي ا 


لد النّھی عن الخلاف المذموم من السنة المطهّرة 


2 


سبق في المطلب الأوّل ذکر الیات الناهية عن الاختلاف والمحذرة 
منهء وفيما يلي ذكرٌ لما وقفت علیه من آحادیث الب يِه فی التّحذیر من 
الخلاف المذموم؛ والنّهي عنه. ویمکن تقسیم تلكم الأحاديث إلى قسمين : 


< ہو ہے تی سے ۳ 
القسم الأول : آحادیث آخبر فیها النبی و بوقوع الخلاف بین الناس» 
وذلك فی سياق الذم لهذه یی المخرج منھاء فمن ذلك : 

١‏ - عن أبي هريرة نه أن رَسُولَ الله ية قال: قرف البَهُودُ عَلَى 

22 کے 

إحدى وسبعین آو انين وسیعین فرقة. وَالنَصَارَى مِثْلَ ذلك وَتَفتَرقَ آمتي علی 
۳ مم ۱2 
ثلاث وسبعین فِرفة 

۲ - وعن الوزباض بن سارية وله قال: «وعَظنا سول ال كل یم بَعَد 
صلاة الْعَدَاةٍ مَرعظةّ بَلِيعَة؛ ذرَفَتْ مِنْهًا الْعْيُونَء وَوجلث منها الْقُلُوبُء فَثَالَ 
رجل: ان هذه و لت مُوَدع فاا جح ا با و سول الله قال ۰ اوصیکم 
یی ال و وَالطاعَةء وَإِنْ عَبْدّ حبش ص 379-7 اخیلافا 
كتير اک ومخدتات مور ؛ ئها ضلا فمن ادر یک مِنْکم فَعَلَيْهِ 
بسنتي و لن الْغلفّاء ال اشدین الْمَهدَرينَ عضو ا علها نالو اجك" 


1 كنف‎ OX» 


)١(‏ رواہ الترمذي؛ باب افتراق هذه الأمّةء جو ۰ ) وابن ماجه. باب افتراق 
الامی برقم (۳۹۹۱)؛ وصحمحه ابن تَيْمِيّةَ في الاقتضاء (۱/٥۱۳)؛‏ والشاطبي في 
الاعتصام (1۹۸/۲)؛ والالباني؛ انظر: صحیح الترمذي (۲۱۲۸)؛ وصحیح ابن ماجه 
(۳۲۲۵)؛ السلسلة الصَحيحة پرقم (۲۰۳). 

(۲) رواه آبو داود برقم (٤٤1٦)؛‏ والترمذي؛ برقم )۲٦۷٢(‏ وغیرھماء وصخحه - 


حم أدنّة النّهي عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة 


۳ - وعن ابي سعيد الخدري؛ نیہ ویپ ہہ اللہ پا 
قال: «سَيَكُونُ في أي اختلاف وف قَوْمّ بُخینون القیل وَيَسِيئُونَ اي 
يَفْرَأُونَ لآ لا یُجَاوز تراقیهی یرفن مِنَ الذين مَرُوقَ السهم مِنَ الرّمِيَةٍ 
يَرْحِعُونَ حَنَّى يَرْتَدَ عَلَى فُوقِه”"2. هُمْ شَر الْخَلَقٍ وَالخَلِبقَةِ طوبّی لِمَنْ ا 
تلو َدْعَونَ | إلى كِتابٍ الله وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍء مَنْ فَاتَلَهُمْ كَانَ أُوْلَى بالله 
یله الوا يَا رَسُولَ الله مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالّ: این ۳ . 

اعون ا امد عن جده عن النبی كل آنه قال: 


«يَأنِي عَلَى النّاسٍ رَمَانٌّ يَُرْبَلُونَ فيه عَرْبَلَة؛ يَبْقَى یی منهم ال N‏ عهودهم 
وَأَمَانَاتَهُمُ وَاخْتَلّقُواء فَكَانُوا مَكَذَاء شب بَيْنَ آصابیه الا اه سول ۲۵۱ 


قُمَا الْمَخْرَحُ مِنْ ذَلِكَ؟ فال ای کا مَا تَعْرِفُونَ دص وتقبلون 
مهد چو دص جچ ثڈو ‏ ےصرھ س وهر سين سر 
على أمر خا میکم . وتدعون مر عام میک . 

٥‏ - وعن 5 حَبِيِبَة مہ قال : 07 عر اڈار اسان ی ها 
أنه سَمِعَ E E‏ عُثْمَانَ في الكلام د ادن له فَقامَ کس ا 


o 


علو ثم قَالَ: إِني سَمِعْتُ رَسُولَ الله 4 ا 


1 
x‏ 
صا هو 


سے 


وَاخْیلافا ۔ أَؤْ قَالَ: اخيلافاً وَفِيْنَةَ ‏ فَقَالَ لَهُ قا پر سی قمن لا نا 
کول :أله ان عَلَيْكُمْ بالأمين وأصْحابی وَهُوَ يُشِيرُ إِلَى عُثْمَانَ بذَلِكَ)0* . 


ابن الملمن في البدر المنير (۵۸۲/۹)؛ والألباني في صحيح أبي داود (7861)؛ 

وصحیح الترمذی (۲۱۵۷) له . 

)١(‏ فوقه: فال في عون المعبود : «بضم الفاء : موضع الوتر من السهم وهذا تعلیق بالمحال؛ 
فإن ارتداد السهم على الفويق محال؛ فرجوعهم إلى الذَّين أيضاً محال» (۷۸/۱۳). 

AI a E o (؟) قال في‎ 

(۳) رواه آبو داود برقم (١٥٦۷٦)؛‏ وصځحه الألباني في صحیح أبي داود (۳۹۸۷). 

(4) رواه آبو داود برقم (۳۲)؛ واین ماجه برقم (۳۹۵۷)؛ وأحمد في المسند برقم 
(۷۰۲)؛ وصححه الالباني في صحیح آبي داود (۳16۸)؛ وصحیح ابن ماجه 
(۳۱۹۲)؛ ومحمّق مسند الامام حمد الشیخ: الأرناژوط. 
وانظر: فتح الباري لابن حجر (4۲/۱۳). 

(۵) رواه أحمد برقم (١٥۸۵)؛‏ وصححه محقّق المسند» والالباني فی سلسلة الا حادیث - 


أدنّة النّهى عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة د د 
0و6 عافد فو ہن T_T‏ 
سس ڪڪ ڪڪ سس سح لح 

5 - وعن محمّد بن مسلمة طوه قال: قال سول الله كيه ھا کون 
یت وَفْدْقَةٌ واختلاف. فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ؛ فَأتِ ِسَيْفِك أحداً اضرب حَنَّى يَنْقَطِعَ 
ثم اجلیس في بك حَنَّى تَأتِيك يَدُ بل اط او مت 07 

۷ - وعن خالد بن عرفطة له قال: قال لي رَسُول ال لله عند : «يَا خالد ! 


بر ا سر 


نها کون بَعْرِي أَحْدَاثٌ وَفتَن واختلاف فان اس أن تَكُونَ عبد الله 
افو لا الیل فافعل». 

ففي هذه الأحاديث النبويّة إخبار من النْبئّ يِه بوقوع الاختلاف 
والافتراق في هذه الامَّة» وجاء هذا الاخبار منه و فى سياق الذمّ لهذه 
الاختلافات؛ بل بیّن أَنّها معاقبة إِلّا فرقة واحدة وهى ما كان عليه النَبِنْ كل 
وأصحابه وو كما ي حدیث آبي هريرة وله تک ۱ 

قال ابن تَيْمِيَّة عن حدیث الافتراق: «فبیّن ان عَاقَة المختلفین 08 

من الجانبین» 1 فرقة واحدة» وهم أهل ال 5 وقال انا 

دنم هذا الا ختلاف ۳۹ و د کال : اما في الدین فقط ‏ وإما في 
الدین والذنیا م قد يؤول إلى الدماء. وقد یکون الاختلاف في الذنیا فقط 
وھذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأحاديث 2 - نهي عنه في قوله : 
و وا الي مرا وال 1ال ضرازد سس“ ۱ 

ای ا هاا اا کی م ا عات هی عن 
الخلاف المذموم سواء أكان خلاف الكمار للمسلمين» أم خلاف أهل البدع 
من الخوارج والشيعة وغیرهم» أم الخلاف في مقابلة النْصٌّ والإجماع» ولا 


= الصّحيحة برقم (۳۱۸۸). 

)١(‏ رواه ابن ماجه برقم (7957)؛ وصحخحه الالباني في صحیح ابن ماجه (۳۲۰۱)؛ 
والسَلسلة الصَحيحة برقم (۱۳۸۰). 

(۲) رواه آحمد برقم (۲۲۹۹)؛ وقال محقّق المسند: «حسن لغیره». وانظر: التلخیص 
الحبير لابن حجر (85/5). 

(۳) انظر: ص١٤٠.‏ 

(6) انظر: اقتضاء الصراط المستقیم لابن تیم .)١٤۸/١(‏ 

(۵). انطر : لخن قش :(1۴۹۱۴۸/۱), 


٦٦٦٦ _‏ أدنّة النّمَي عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة 
يدخل في هذا الذمّ الخلاف في المسائل الفرعيّة الفقهيّة الي للاجتهاد فيها 
مجال؛ ولذا یقول الشاطبي عند شرحه لحديث الافتراق مبيّنا حقیقته : «وهو 
يحتمل أن يكون افتراقاً علی ما یعطيه مقتضی اللّفظء ار رر یت 
زيادة قید لا یقتضیه اللفظ باطلاقه. لکن یحتمله. دو سر کو سی 
لا يشعر بکونها مومنة أو غير مؤمنة» لكن اللّفظ يقبله . 

فلا يصح أن يراد مطلق الافتراق» بحيث يطلق لفظ الاختلاف على 
معنی واحد؛ لا نه يلزم أن يكون المختلفون في مسائل الفروع داخلين تحت 
اطلاق الثّفط وذلك باطل بالاجماع؛ فان الخلاف من زمان الصّحابة إلى 
الآن واقع في هذه المسائل الاجتهادية» وأول ما وقع الخلاف في زمان 
الخلفاء الراشدین المهدیین» ثم في سائر الصّحابة» ثم في التابعين» ولم يعب 
ال ذلك منهم. وبالصّحابة اقتدی من بعدهم في توسیع الخلاف» فکیف 
يمكن أن یکون الافتراق في المذاهب مما یقتضیه الحدیث؟ وإنما يراد افتراق 
مقَیّد را کو ای ا ل ا کک 
تعالی: (# میت له وَنَوه انوا الکو و کو بت آننشرکین © ين 
ET‏ ی 46 [الرّوم: ١‏ 
۲ وقوله تعالی : ٭ إنَ الرس وا ا وی و 23.٦‏ ا مہم فی کی # [الأنعام: 
۵۹ موما آشبه ذلك من الآيات الدالة على التفرق ۷ 7 به ی 
ومعنی صاروا شیعا؛ آي: جماعات بعضهم قد فارق البعض ليسوا على 
تألف ولا تعاضد وتناصرء بل على ضد ذلك فإن الإسلام واحد؛ وأمره 
واحد. فاقتضی أن يكون حكمه على الائتلاف التامّ لا على الاختلاف)"''. 


القسم الثّاني: أحاديث نهت عن الاختلاف في الدّبن» وبيّنت أنَّ 
سبب هلاك الأمم السّابقة هو اختلافها في دينهاء وأنّ الاختلاف سبب 
لحرمان بعض الخير على 20" ذلك : 


(۱) انظر: الاعتصام للشاطبي (۲/ ۷۰۰ ۔ ۷۰۱). 


أدنّة النَّمى عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة ات 


الى ئ یھر أ خِلائَهَا فجثث به الب اه فخبرته فَعَرَفْتُ في وجهه الکراهة 
وال : كلاكمًا مخسن › ولا تَحْتَلِفُوا ؛ ان من كکانَ تلم اختَلَفُوا TE‏ 
۲- وعن آبی مسعودٍ ديه قال : «گان رَسُول الل وك یمسج 0 ل 
يمول : اسْتَوُوا وَلَا تختلفوا قتختلف فلوبکمْ ليلني منکم أولو الأخلام والنهی. ثم 
1 نم لین یله الاو وة : نم اليو اشد يلاف" . 


يقول الشوكاني #: «قوله: فتخلف قلوبكم؛ لأن مخالفة الصفوف 
مخالفة الظواهر واختلاف الظواهر سيب ت ا 


۷ 2 


ففي الحدیث نهی عن الاختلاف في صفوف الصّلاة» وذلك حتّی لا 
يژدي الی اختلاف قلوب لمصلین. فکذلك ینهی عن کل اختلاف يؤدي إلى 
احتلاف البواطن. 

کے قح لپ ین ید 3 ۳ عن النبع ی قال : ۱ دافر آوا 
ائتَلفت لوب E‏ اختلفتم فقو فَقَومُو مت 

قال ابن حجر که : «قوله: «اذا اتلْفثم» آي: في فهم معانیه «َْومُوا 
عنه» آي : تفرقوا؛ لكلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشرّء قال عياض : یحتمل 
ان یکون الٹھی خاضاً بزمنه که ؛ لثلا یکون ذلك سبباً لنزول ما یسوژهم کما 
في قوله تعالی: « توا عَنْ آشباه وه ند تج نوم [المائدة: ۱ء 
ویحتمل آن یکون المعنی: اقرآوا والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليهء 
فاذا وقع الاختلاف آو عرض عارض شبههة يقتضي المنازعة الداعية لی 
الافتراق فاترکوا القراءة» وتمسّكوا بالمحكم الموجب للألفة وأعرضوا عن 
المتشابه المودی الی الفرقة» و 


.)۸٥ /٥( رواه البخاري برقم (۲۱۰)؛ انظر: صحیح البخاري مع الفتح‎ )١( 
.)۱۱5/۶( رواه مسلم برقم (4۳۲)؛ انظر: صحیح مسلم مع شرح النُووي‎ )۲( 
.)۱۹۳ /۳( انظر: نيل الأوطار للشوكاني‎ )۳( 
.)۷۱۹/۸( رواه البخاري برقم (0070)؛ انظر: صحيح البخاري مع الفتح‎ )٤( 
.)۷۲۰/۸( انظر: فتح الباري لابن حجر‎ )0( 


جسم أدنّة النَّهَى عن الخلاف المذموم من السنّة المطهّرة 


ويذكر النووي ‏ رحمه الله تعالى - أن الأمر بالقيام عند الاختلاف في 
القرآن محمول علی الاختلاف المذموم لا الاختلاف السائغ» فيقول: 
«والامر بالقیام عند الاختلاف في القرآن محمول عند العلماء لی اختلاف لا 
يجوز أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز كاختلاف في نه نفس القران» أو في معنى 
منه لا يسوغ فيه الاجتهاد. أو اختلاف يوقع في شك أو شبهة. أو فتنة 
وخصومة. آو شجار ونحو ذلك. أمّا الاختلاف في استنباط فروع الذین منه 
ومناظرة أهل العلم في ذلك علی سبیل الفائدة» واظهار الحقّ فاختلافهم في 
ذلك فليس منهیا عله » بل هو مأمور ب4 وفضله ظاهرة و قد آجمع المسلمون 
علی هذا من عهد الحا إل الانء وال ا 

4 - وعن آبي موسی له : «آن ال کل بَعَنَهُ وَمُعَاذاً إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: 
کت ولا O‏ ولا تتفرا. وَتَطَاوَمَا ولا تلن فقد آورصی الیش گیا 
أبا موسى ومعاذاً ويا بوصايا؛ منها: عدم الاختلاف؛ وذلك لأن الاختلاف 
یفوات مصالح لا تتأتی معه » قال الروت م عن هذا الحديث: لاوفيه أمر 
الولاة بالرفق واتفاق المشارکین في ولایة ونحوها. وهو من المهمات» فان 
غالب المصالح لا نتم لا بالائّفاق» ومتی حصل الاختلاف فات؛”'' 

ویقول العینی یله : «فانْ الاختلاف یورث الاختلال». 

ه ‏ وعن أبي هريرة َه عن النبيّ كل قال: «دعوني ما ترکتکم نما 
لک من گان فلکم بسوالهم واخیلانم علی ایهم ِا تهینکم عَنْ شي 
جیوه وردٌا آمرتکم پأمر وا مه ما استطعتَُ». 


.)۲۱۹ - ۲۱۸/۱۳( انظر: شرح صحیح مسلم للنووي‎ )١( 

(۲) آخرجه البخاري برقم (۳۰۳۸)؛ انظر: صحیح البخاري مع الفتح (۱۸۸/۷). 
ومسلم برقم (۱۷۳۳)؛ انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي (40۱/۱۲). 

(۳) انظر: شرح صحیح مسلم للنووي (4۰۱/۱۲). 

.)۲۸۱/۱( انظر: عمدة القاري للعيني‎ )٤( 

(۹۵ رواه البخاري برقم (۷۲۸۸)؛ انظر : صحیح البخاري مع الفتح‎ )٥( 
.)40۳/٩( ومسلم برقم (۱۳۳۷)؛ انظر: صحیح مسلم مع شرح الثووي‎ 


أدنّة ال ۔ الخلاف المد ٠‏ السثْة المط 5 سس 
لنهي عن موم من تمطهر :]| 


وه یت عون نا مہ قال : امَجرٹ رسول اللہ گلا وم 
َالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رين انلا في يټ فَخَرَّجَ عَلَيْنَا رَسُول الله لہ گلا یرف 
فی وَجُھہِ الْمَضَبُ قَقَالَ: إِنَمَا لك مَنْ کان لک بِاخْتِلافِهمُْ في الكتاب»0©. 

فهذان الحديثان بين فيهما النَِيْ يل أن هلاك الأمم من قبلنا كان سببه 
اختلافهم على أنبيائهم وفي كتابهم. وهذا تحذير منه يل أن نسلك طريقهم في 
هذا الاختلاف المذموم المؤدي إلى الهلاك. 

قال ابن تيميّة كاده : : «ولهذا فسّروا الاختلاف في هذا الموضع ا 
مذموم. قال الفراء : في اختلافهم وجهان: ا و کھت بعضهم تکتانت 
بعض ۰ والثاني : تبديل ما ڈو وهو كما 03 فان هن كل ود يكون 
وهو ا ما e‏ 

/ا- وعن أبي هريرة ذه قال: قال رَسُول ال للا : نَحْنْ الاَخِرٴونَ 
لو یوم ANE‏ ونحن 1 من 2 الجَنَّةَ د نیم أُوتُوا 24 من 
لت وا من 0 فَاخْتَلَفُواء دا الله لما اختَلَمُوا ذ فيه من الق فَهَذَا 
یومهم الي اختَلمُوا فيه هَدَانَا الله لَه قال: : يوم الل قَالِيَوْم ۹ 0 
1 وعد غد لا 

9 ان : «قوله: «فهذا یَوْمُهُم الَّذِي اخْتَلَمُوا فِيه هَدَانَا الله 4 
قال القاضي : الظاهر آنه فرض علیهم تعظیم الجمعة بغیر تعیین» ووكل إلى 
اجتهادهم ؛ لا قامة شرائعهم فيه» فاختلف اجتهادهم في تعیینه» ولم يهدهم 0 
له» وفرضه على هذه الأمّة مبينا ولم یکله الی اجتهادهم ففازوا بتفضیله»"*. 


.)۱1۵/۱۲( رواه مسلم برقم (٢٦٦۲)؛ انظر: صحيح مسلم مع شرح التّووي‎ )١( 
.)۲۵۸/۵( انظر: منهاج السنة النْبويّة لابن تَيْمِيّةَ‎ )۲( 
.)417/5( رواه البخاري برقم (٦۸۷)؛ انظر: صحيح البخاري مع الفتح‎ )۳( 
/٦( ومسلم برقم (۸۰0)؛ واللفظ لمسلم. انظر: صحیح مسلم مع شرح النُووي‎ 


0۲ 
)٤(‏ انظر: شرح صحيح ملم للنووي .)٥٥٤/٦(‏ 


سس أدلّة النّهى عن الخلاف المد اة اة 
ے ۱۱۵ سح او 


فيستفاد من هذا الحديث أن اختلاف اليهود والتصارى في تعيين هذا 
اليوم العظيم کان سبباً لحرمانهم التوفيق في إصابته» فحُرمُوا ذلك اليوم» 
وأكرم الله كك هذه الأمّة بهذا اليوم العظيم. 

6 - وعن عبد الله بن عباس وئ قال: ما خضر رسول الله يي - وَفِي 
لیب رِجَالٌ - كَقَالَ لين ه: هَلْمُوا أَكْدْتِ لَكُمْ كِتاباً؛ لا تَضِلُوا بَعْدَهُ كَمَالَ 
بعْضْهُمْ : إِنَّ رَسُولَ الله اد قذ عَلبَهُ الْوَجَمُ» وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ حَسْينَا كِتَابُ الف 
فاختلت أخل البدت واختضمواء ف من ينول : قزر یی لئ کتابا لا 
تَضلوا بعْده» ومِنهم و ده ول | 6 اف یال 
رول ال 1 وفوا فال غد اله فكان فول إن عاس إن الررة كل 
ره ما ال بَيْنَ وَسُولٍ الله يك و نیب هم کت الکتاب؛ لاغتلاف 
»۳ . 

80 0 ات یا Ea‏ 
رَسُولِ الله يلء فمنهم من يقول: إِنَّ الوجع قد غلبه» وعندکم کتاب الب 
ومنهم من يقول: قرّبوا له كتاباًء وحصل بينهم التنازع واللغط. أمرهم ال كله 
عند ذلك بالقيام من عنده» ولم يكتب لهم ذلك الكتاب الذي قال عنه لا : 
دلا تَضلُوا بَعْدَهُ): مع أن الب ی کان رءوفاً بامّتەء یحبّ أن یرفع الخلاف 
کات ویدعو ال بذلك» ولکن قدر ال قد مضی اة ل ندم اف 
ولذا لمّا وقع هذا الخلاف ارتفعت البركة کما جرت العادة بذلك عند وقوع 
التنازع والتشاجر كما قال ابن حجر" ". 


¥ ¥ 
¥ 


( رواه البخاري برقم (41۳۲)؛ انظر: صحيح البخاري مع الفتح .(VTA/V)‏ 
وصحیح مسلم (۱۲۳۷)؛ انظر: صحیح مسلم مع شرح الّووي (۲۵۹/۱۱). 

(۲) انظر: منهاج السنة التْبويّة لابن تَيْميّة (0۷۲/۸). 

(۳) انظر: فتح الباري لابن حجر (۷/ 1۰ ۷). 


أقوال أهل العلم في النَّهي عن الخلاف المذموم تم 


| ريح بي ۱۱2۶ 
© > 2 
| 4 الطب اتلك 262 226 


سممامر مر الي اقات ا ت 
أقوال أهل العلم في النّهي عن الخلاف المذموم 


بعد أن تمّ عرض الآيات والأحاديث الثّاهية عن الاختلاف المذموم 
والمحذرة منهء وكلام أهل العلم فيهاء يحسن بنا أن نذكر جملة من كلام أهل 
العلم في التّهي عن الاختلاف المذموم» فمن ذلك: 

۱ - غضب عمر بن الخظاب وله من اختلاف آبی بن كعب وابن 
مسعود و في الصّلاة في الثوب الواحد؛ إذ قال أبي: الصّلاة في الثوب 
الواحد حسن جمیل ‏ وقال ای مسعود: إنما کان دنت والثياب قلبلة فخرج 
فی ہکا فقال: «اختلف رجلان من أصحاب رَسُولٍ الله كيه ممن ینظر الیه 
ويؤخذ علہ وقد صدق ابي ولم ل ابن مسعود» ولکن له أسمع انا 
یختلف فیه بعد مقامی هذا الا فعلت به کذا وکذا»"". 

۲ - حینما اختلف الصَحابة بین يدي عمر بن الخظاب ولو فی الرجل 
يجامع أهله ثم یکسل هل یختسل ام لا؟ فقال البعض: لا غسل علیه. وقال 
وأنتم أصحاب ددر وقد اختلفتم فمن بعد کم اد اختلافا»(۲۳. 

۳ - وعن عَبيدة عن علی و قال اقرا كا ك تقضون. فاني 
أكره الا ختلاف ؛ حتّی يكون للناس جماعة ؛ أو أموت عما مات أصحابي»” '" . 


قال ابن حجر 4: «قوله: «فإنى أكره الاختلاف4؛» أي الذي يؤدّي إلى 


.)٩۱۱/۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرُ‎ )١( 

(۲) انظر: مصتف ابن أبي شيبة )87/١(‏ القصّة بطولها . 

(۳) آخرجه البخاري برقم (۳۷۰۷)؛ انظر: صحیح البخاري مع الفتح (۷۱/۷)؛ ومصّف 
عبد الرژاق (۳۲۹/۱۱). 


۔ سے أقوان أهل ١‏ فى النّهى عن الخلاف المت 
۱۵۳ سس ۰ سای 


الثراعء قال ابن الٹّین کل : (یعنی مخالفة أبي بكر وعمرء وقال غیره: المراد 
المخالفة الّتي تؤدي إلى التزاع والفتنةء ویویّده قوله بعد ذلك: «حتّی يكون 
الاس جماعة»» وفي رواية الكشميهني : «حّى يكون للنَاس جماعة»»*'. 

گے تال ار مرخ ظام عتنا صلی غمان نمی ارتعا وی الف 
(الخلاف کر وفي لفظ : ١إني‏ أكره الان 

ه - وعن أنس 5ه : «أنَّ حذيفة قدم على عثمان ‏ وكان يغازي أهل 
الشَّامِ في فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق ‏ فرأى حذيفة اختلافهم في 
القران فقال لعثمان بن عفان: یا آمیر المومنین! آدرك هنه الاْمَةّ قبل آن 
یختلفوا في الکتاب کما اختلفت البهود والتصاری»"*. 

7 - وقال المزنی یه : «فذم الّه الاختلاف وأمر عنده بالرزجوع إلى 
الکتاب والستَة» فلو کان الاختلاف من دیته ما ذمہ ولو كان التنازع من 
حکمه ما آمرهم بالرجوع عنده (لی الکتاب والستَة»"؟. 

7 - وقال ابن حزم ككُأَنْهُ: «وقد ذم الل تعالی الاختلاف في غير ما 
موضع كان وقال في موطن آخحر: «(وقد نص تعالى على ان 
الاختلاف لیس من عنده ومعنی ذلك أَنّه تعالی لم برض به. وانما آراده 
تعالی ارادة کون کما آراد کون الکفر وساثر المعاصي)”"' . 


6 - وقال ابن تَيُمِيّة كُلَنْةُ: «والاختلاف فى كتاب الله على وجهين: 


بصيدِ4 [البترة: ۰۲۱۷۲ والاني: آذ یکون بعضهم على الحقّ وبعضهم على 


(۱) انظر: فتح الباري (۷۳/۷). 

(۲) رواه أبو داود في المناسك برقم (۰٦۱۹)؛‏ وصححه الالباني فى صحیح آبي داود 
برقم .)۱۹٦۰(‏ 

ETE N AEN 

.)1۲۷ /۸( رواه البخاري برقم (۹۸۷٤)؛ انظر: صحيح البخاري مع الفتح‎ )٤( 

.)۹۱۰ /۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرٌ‎ )٥( 

(5) انظر: الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (15/۰). 

(0) انظر: المصدر نفسه لابن حزم (51/0). 





أقوال أهل العلم في النَّهَى عن الخلاف المذموم 





۳ 
مر سے سے سر حر گر سے عي حم عرس انر © از 2 
. 9 هه 


الباطل» کقوله: 0 تک ال فسْلنا مهم عَل بعش بنهم من کلم له ورقم 
به درجت وَءَاتَدَنَا عِسى أن مر یکت وایدکه بوح انس ولو شآ الله 
مَا أَفْتَمَلَ أَلَِنَ من بَحَدِهِم ين مد ما جاَتهم ابیت ولکن توا تیم من عءامَن 
وم تن کف وؤ سا له ما افتکلوا ولك أله بعل ما ید لہ [البقرة: 
۳ لكن إذا أطلق الاختلاف فالجمیع مذموم: کقوله : اوا راون فی 
© إلا من يحم ريك وَلِدَِكَ لَفَهْرُ4 [هود: »]114-1١8‏ وقول الب کل 
«نما هلک من کان بل بِكَثْرَةِ سُوَالِهِمْ وَاخْتِلانِهِمْ عَلَى نیائ . 

٩‏ - وقال الاطبی كدَنْهُ: «وذلك لأنّهُ قد ثبت أنَّ الشّريعة لا احتلاف 
فيهاء وإنما جاءت حاكمة بين المختلفين» وقد ذمّت المختلفين فيها وفى 
غيرها من متعلقات الدّين» فکان ذلك عندهم عامّاً في الأصول والفروعء 

1 ۱ 
حسبما اقتضته الظواهر المتظافرة والأدلة القاطعة» فلمّا جاءتهم مواضع 
الاشتباه» وکلوا ما لم یتعلق به عمل إلى عالمه على مقتضى قوله : یحو 
في اَلیلر یَقْلونَ ءَامَنَا یو۔٭ [آل عمران: ۷]ء ولم يكن لهم بد من النظر فی متعلقات 
الأعمال؛ لأنَّ الشّريعة قد كملت» فلا يمكن خلوٌ الوقائع عن أحکام الشریعة: 
فتحرّوا آقرب الوجوه عندهم الی أَنُّ المقصود الشُرعیَ» والفظر والانظار 
تختلف + فوقع الاختلاف من هنا. لا من جهة آنه من مقصود السارع» فلو 
فرض أن الصحابة لم ینظروا في هذه المشتبهات الفرعيّة ولم يتكلموا فيها 
- وهم القَّدَرَةٌ في فهم الشّريعة والجري علی مقاصدها -؛ لم یکن لمن بعدهم 
أن يفتح ذلك الباب؛ للادلة الدالة على ذم الاختلاف». وأنَ الشّريعة لا 
اختلاف فيهاء ومواضع الاشتباه مظان الاختلاف في إصابة الحقّ فيها؛ فكان 
المجال يضيق على من بعد الصّحابة» فلما اجتهدوا ونشأ من اجتهادهم في 
تحرّي الصّواب الاختلاف؛ سَهُل على من بعدهم سلوك الطريق» فلذلك والله 
أعلم قال عمر بن عبد العزيز ك : «وما يسرّني أن لي باختلافهم حمر النّعم»(۳ 


(۱) سبق تخريجه ص18 .١‏ 

(۲) انظر: منهاج السنة الب لابن تَیْميَةَ ۲٥۷ /٥(‏ ۔ ۸٥۲)؛‏ الصواعق المرسلة لابن القیٔم 
.)٦١٥٤٥ ٣ (‏ 

(۳) انظر: جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۹۰۱/۲). 





3 أقوال أهل العلم في النَّهي عن الخلاف المذموم 





وقال: «ما أحبّ أنَّ أصحاب رَسُولٍ الله يكل لم یختلفوا»۲/». 
فا وقال تاج الدّین لكر کاٹ : «قال والديٍ ید الله : 2 3 
سے شر تھے 


ام تج رپ [همسود: ۱۱۸ -۰]۱۱۹ وقال: ورک نو یم تن اع 
ومهم کن کر > [البقرة: ۰]۲۵۳ وکذا السئّة قال 42: «إِنْمَا مَلْكَتْ بَنو 
إِسْرَائِيلَ بِكَثْرَةٍ سُوَالِهِمْ وّاختلافهم عَلى نیائ" والآيات والأحاديث في 
ذلك كثيرة» والاختلاف على ثلاثة أقسام : 

أحدها: فى اللأصول ‏ وهو المشار إليه فى القرآن ‏ ولا كلاه بدعة 
وضلالت والقّاني : في الآراء والحروب؛ وهو حراء ایضاً؛ لما فيه من تضييع 
المصالح» والثالث: في الفروع» کالاختلاف في الحل والحرمة ونحوهما. 

تال والدي أيّده الله: والّذي يظهر لنا ویکاد آن یقطع به. ان الاتفاق فیە 
خیر من الاختلاف؟'' 


4 د 
ماد 


() سبق تخريجه ص٦۸.‏ 

(۳) انظر: الموافتات (۷۱-۷۵/۵)؛ وانظر آیضا: (۷۸/۵). 
(۳) سبق تخريجه ص58 .١‏ 

© انظرے الها قرح الاج ال 177+717 ۲۷۷۳)/ 
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سم ضوابط الخلاف المذموم والأمثلة التطبيقية عليه 


آذآ ست 
۱ 2 ۱ 


2 0 > ۱ 
6 المبحد شلد ۰ 20202626 


ضوابط الخلاف المذموم 
والأمثلة التطبيقية عليه 


سبق في الفصل التّاني ذکر ضوابط الخلاف السّائغ)''» وهنا سوف نذكر 
ضابط الخلاف المذموم؛ بحيث يمكن لنا أن نميّر هذا الخلاف أو ذاك بأنه 
خلاف مذموم أو غير مذموم. 

ویمکن ضبط الخلاف المذموم بِأنَّهُ إذا تخلّف أحد ضوابط الخلاف 
السّائغ فاه ينتقل من كونه خلافاً سائغاً إلى كونه خلافاً مذموماً. 

وللخلاف المذموم خمس حالاتء ثلاثة منها تتعلق بالنّاظرء وثنتان 
اع اليا لذ کلت نال 

وإليك ‏ أخي القارئ الکریم - تفصیل هذه الحالات علی النحو التالی : 
أوّلاً: حالات تتعلّق بالنّاظر أو المستدلٌ على المسألة الخلافيّة : 
الحالة الأولى: أن يكون الذَاظر في المسالة المختلف فيها ليس أهلاً للاجتهاد 
المطلق أو الاجتهاد الجزئي: 

وتفصیل ذلك: أن غیر المجتهد المطلق أو المجتهد الجزئي لا یجوز له 
الاجتهاد في المسألة المختلف فیها؛ وذلك لأَنَهُ لم یستکمل شروط الاجتهاد 
التی بها يمكن له النْظر والاجتهاد. ولذا یقول السافعی تل : ہ ومن تکلف ما 
یعرفه - غير محمودة» والله أعلم» وكان بخطئه غير معذور؛ إذا ما نطق فيما لا 


)١(‏ انظر: ص‌۸۸. 


شوائط الخلاف المت الأمثلة التطىقة عله ڪڪ 
صواد موم و سل 4 ۷ 


یحیط علمه بالفرق بین الخطاً والصواب فیه»*. ویقول الجصاص ف 
«والثانی: آن یجتهد - ولیس من آهل الاجتهاد - جاهلاً بالاصول آو حافظا 
لها جا هلا بطرق الاجتهاد ووجوه المقاییس ‏ فلا یجور له حينئل الاجتهاد)(۲۳ 


ويقول محمد بن سلمة #: «وليس يجوز لمن لا يعلم الكتاب والسئة 
ولا ما مضى عليه أولو الأمر أن يجتهد؛ لأنَّهُ لا يجوز أن يجتهد رأيه» فيكون 
اجتھادہ اتا للقرآن والسة آو الأمر المجمع ل 

اا ا اطا الا یاه روف ازع اس رگر 
0 آن یصدر الاجتهاد من ۰ 

۳ الامدي فیری أن من الحالات التى يجب حمل ما ورد من ذم 
الا تاد وا ع ع کون مومسم لیخ و ق 
07 

ویقول الشاطبی کالہ الا يكوة عن آقل الاحات وانما آدخل نفسه 
فيه غلطاً أو مغالطةء إذ لم یشھد له بالاستحقاق أهل الرّتبة» ولا رأوه أهلاً 


للڈخول معهم فهذا مذموما" 0 


ویقول الشاطبی ا «فاجتهاد من اجتهد منهي عنه إذا لم پستکمل 
شروط الاجتهاد» فهو على صل العمومية ولما كان العاميّ تا عليه النظر 
في الأدلة والاستنياط. كان المخضرم الذي بقي عليه كثير من الجهالات مثله 
في تحريم الاستنباط والنظر المعمول بهء فإذا أقدم على محرم عليه كان اا 
بإطلاق)0"' , 


.۱۷۸ انظر: الرّسالة للشَّافعيَ ص۰۵۳ نقرة‎ )١( 

(۲) انظر: الفصول من الاأصول للجصاص (۵۸/1). 

(*) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرْ (۲/ ۸۸۰١‏ ۔ ۸۸۵). 

.)۸۱/( انظر: المستصفی للغزالی‎ )٤( 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (5/ .)5١- 7١‏ 

.)٦۷۹/۲( الاعتصام لە‎ ؛)۱۳۱/٥(‎ )۲۸٦/۳( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )٦( 
.)۱۹۲/۱( انظر: الاعتصام للشاطبي‎ )۷( 


1 ۲۱۵۸ ضوابط الخلاف المذنموم والا مثلة التطبيقية عليه 

ويقول ابن تَيْمِيّة له: «بخلاف ین آفتوا لت في البرد بوجوب 
الغسل فاغتسل فمات فائه ی قال : کپ ھلا سالوا إِذ لَمْ يَعْلَمُوا؟ 
ا یفام ال السّوْال»۳). فان هولاء آخطآوا بغیر اجتهاد. إذ لم يكونوا من 


أهل العلم»۳ . 
أهل الاجتهاد؛ لا یحل له سلوك هذا الظریق» وأنْ خلافه مذموم وغير معتبر 
ولا معتد به . 


الحالة التانبة: آن یکون النْاظر مجتهداء لکنه قصّر في اجتهاده في تلك المسالة 
لمختلف فیهاء ووقف دون آقصی المبالغة في البحث عن النّصوص فیها: 

فخلافه هنا مذموم؛ وذلك لا من شروط الاجتهاد بذل الوسع 
واستفراغ الجهد؛ حتّی یشعر المجتهد من نفسه العجز عن مزيد طلب» وهنا 
لم يتحقّق هذا الشّرط؛ فالمجتهد قصّر في نظره» ووقف عن الاجتهاد 
والیحت؛ دون أن يتعب نفسه ويبالغ في البحث والاجتهاد. 

وقد عذ الغزالي یه عدم استتمام المجتهد نظره 1 من الاشیاء ای ہت 
بها خطأ الاجتهاد” ". وکذلك فعل الامدي في الاحکام"*. 

ویقول الشاطبی اه حینما ذکر آنواع المخالفین لعمل الاوّلین: «ولکن 
المخالف علی ضربین: آحدهما: آن یکون من آهل الاجتهاد» فلا یخلو آن 
يبلغ في اجتهاده غاية الوسع أو لا؛ فإن كان كذلك» فلا حرج عليه» وهو 
ل ار وإن لم يعط الاجتهاد حقه وقضّر فیه فهو آثم حسبما 
بينه أهل الاصول» © . 


(۱) رواه آبو داود برقم (۳۳7)؛ وابن ماجه (۵۷۲). وقال ابن الملمّن : «هذا اسناد کل 
رجاله ثقات»؛ انظر: البدر المنير (7/ 516)؛ وصححه اللاي انظر : صحیح ۳ 
داود (٦۳۳)؛‏ وانظر : التلخيص الحبير لابن حجر .)١57//١(‏ 

(۲) انظر: رفع الملام لابن تیم ٥٤(‏ -4۱). 

(۳) انظر: المستصفی للغزالي .)۸۱/٤(‏ 

(:) انظر: الاحکام للآمدي (۲۲۸/4). 

(۵) انظر: الموافقات للشاطبي )/ (YA‏ . 


ضوابط الخللاف المد موم والامثلة التطبيقية علیه ححصم 
57 1 رت تر - 


ويقول ابن القيِّم كان فی سياق ذكره لأنواع ال 2 الله : 
«والنوع الا اختلاف ينقسم أهله ان محمود ومذموم» فمن فمن آصاب الحق 
فهو محمود ومن احطاه ات اجتهاده في الوصول إليه ؛ فاسم الذم موضوع 
عنه» وهو محمود في اجتهاده. معفوٌ عن خطئه. وان اخظاه مع تفريطه 
وعدوانه ؛ فهو مذموم)"''. 

وفي هذا الموطن - أعني التّقصير في الاجتهاد - حذر الشارع من زلّة 
العالم؛ ذلك آذ الغالب في زلة العالم یکون سببها هو تقصیره فی الاجتهاد 
وسيأتي مزید ایضاح لهذا الکلام في الفصل الرّابع» حین الحدیث عن زلة 
العال » بإذن الله تعالی . 


الحالة الثالثة: أن یکون دافغ النّاظر الهوى والعصبيّة للرأي: 
وتوضیح و أن الهوی ۳ يرد في القرآن الا على وجه الذم» ی 0 
الى ولا تد تم هی فسأت ڪن سیل 4 [ ص۷۹2 فا0 ٭ ومن أضل 
تن یم هو بِغَيْرٍ هُدی فک ان [التصص: ۰۲0۰ وقال: #وَإنَّ كيا 
7 ۳ بر لی [الانعام: 0۲۱۱۹ وقال: ارت من امد الهم هویه آقات 
57 عله وڪيا 4 [الفرقان: »]٤۳‏ إلى غير ذلك من الاتات التي تدل 
علی تحریم اثباع الهوی وتحذر منه. 
قال الشَّاطبِيَ كدّنهُ: «وتأمّلء فکل موضع ذَكّر الله تعالى فيه الهوى؛ 
فإنما جاء به في معرض الذم له ولمتبعيه» وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس 
نه قال: «ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمّه»» فهذا كله واضح أن قصد 
الشّارع الخروج من اتباع الهوى والدّخول تحت التعبّد للمولى»”". 
وعليه فإنَّ الخلاف إذا كان دافعه الهوى كان خلافاً مذموماًء وإن كان 
فى اضنله فل.یکرن:علافا ساعا ۶-ودلت لان الواخب؛ علن ال طرف الا 
الخلافية اتباع وتحري مقصود الشوع الحنیف باتّباع الأدلة علی الجملة 
والتفصيل. فإذا دخل الهوى على النّاظر خالف بذلك مقصود الشّرع الحنيف 


(۱) انظر: الصواعق المرسلة لابن القَيّم (۵۱۵/۲). 
(۲) انظر: الموافقات للشاطبی (۲۹۲/۲). 


۹ ضوابط الخلاف المدموم والأمثلة التطبيقية عليه 


من الخروج من اثباع الهوی وترتب على ذلك مفاسد كثيرةء يقول الشاطبي 5 : 
«وإذا دخل الهوى أدّى إلى اتّباع المتشابه حرصاً على الغلبة والظهور بإقامة العذر 
في الخلاف. وأدّى إلى الفرقة والتقاطع. والعداوة والبغضاء؛ لاختلاف الاهواء 
وعدم اتفاقها وانما جاء الشرع بحسم مادة الهوی بإطلاق» وإذا صار الهوى 
بعض مقدّمات الدّلیل لم ينتج إلا ما فيه اتباع الهوی وذلك مخالفة الشرع 
ومخالفة الشرع ليست من الشرع في شيء؛ فاتباع الهوی من حیث یظن آنه اباع 
للشرع ضلال في اسر ولذلك سميت البدع ضلالات؛ وجاء إن كل بدعة 
ضلالة»۲۳؛ لانْ صاحبها مخطی من حیث توغم آأه مصیب. ودخول الأهواء في 
الأعمال خفئ» فأقوال أهل الأهواء غير معتدٌ بها فی الخلاف المقرّر فى 
اا عدم الاعتداد بأقوال أهل الأهواء والبدع EE‏ 
الشاطبی اه : نم اتبعوا آهواه‌هی فلم يأخذوا الأدلة الشّرعيّة مأخذ الافتقار 
الیها والتعویل علیها ٩‏ حثی یصدروا عنها ۰ بل قدّموا آهواءهم» واعتمدوا علی 
آرائهم ثمٌ جعلوا الأدلة الشرعية ية منظورا فیها من وراء ذلك»"۳. 

ومن مفاسد اتباع ایی ات يفضي الی آن یختار الناظر آحد الاقوال 
في المسألة المختلف فیها بالهوی والتشهي» ومو مضاد للرّجوع إلى الكتاب 
والسئة» ويفضي أيضأا إلى تتبّع رخص المذاهب من غير استناد إلى دليل 
شرعيّ» وقد حكى ابن عبد ابر“ وابن حزم وغيرهما الإجماع على أنَّ ذلك 
فسق لا يحل . 

قال ابن حزم: «واتّفقوا على أنه لا يحل لمفتٍ ولا قاض أن يحكم بما 
يشتهي مما ذكرنا من قصّة» وبما اشتهى مما يخالف ذلك الحكم في أخرى 
مثلها - وان کان کلا القولین ممّا قال به جماعة من العلماء - ما لم يكن ذلك 
الرجوع عن خطأ لاح له إلى صواب بان له»۳۳. ویقول الاطبی کُ: «وقد 
أدى إغفال هذا الأصل إلى أن صار کثیر من مقلدة الفقهاء يفتي قریبه آو 


.١157”ص رواہ أبو داود برقم (۷٦1٦)؛ وابن ماجه برقم (57)؟ وقد سبق تخريجه‎ )١( 
انظر: الاعتصام للشاطبی (؟/187).‎ )۳(  .6۲۲۱/۰( انظر: الموافقات للشَاطبي‎ )۲( 
.)٩۲۷/۲( انظر: جامع بيان العلم وفضله لاين عبد البر‎ )٤( 

(0) انظر: مراتب الاجماع لابن حزم ص۰۵۱ الموافقات للشاطبي /٥(‏ ۸۲). 


۱ 


ضوابط الخلاف المذموم والآمثلة التطبيقية عليه - r‏ 


صديقه بما لا يفتى به غيره من الأقوال؛ اتباعا لغرضه وشهوته. أو لغرض 
ذلك القریب وذلك الصدیق»". ویقول ابن تَبَمِبّة كلذ : #وأمًا قزل الفا ٠‏ 
كل یعمل في دینه الذي پشتهي؛ ھی کلمة عظیمة؛ سے آن بستتاب ضا 
والا عوقب؛ بل الاصرار علی مثل هذه الكلمة یوجب القتل» فلیس لاحد آن 
يعمل في الدين لا ما شرعه الله ورسوله؛ دون ها وه ترا قال الله 
تا ٭ ومن کا من أت هويلة غير هدی تن ال4 [القصص: ۵۰] 
الی آن قال: فتبیّن آَْ علی العبد آن یتبع الحقّ الذي بعث الّه به رسوله ولا 
سال مہ سان ا 

وللهوی مع الناظر في المسألة المختلف فيها حالتان: الحالة الأولى : 
أن يعرض الهوى له قبل معرفة الحقّء فیصدہ عن النظر فيه» فلا يتبيّن له 
وال الثّانية: أن ا ا ۲ SEE‏ 
رض ہر ا I O O‏ 
ی تیل: حبك الشيء يعمي ویصم 
فيبقى في ظلمة الأفكارء وکثیرا ما یکون ذلك هن کیر یمنعه عن آن یطلب 
الحق: الت لا يمون بالأخرة فوم نة وهم شد [التحل: ۲۲]ء وقد 
sS‏ 
سبحانه فيهم: ضرف خی ماق الین تكرت ف الا يدير الح وان یروا 


ڪل ءاي لا ینوا ها ون یروا سل E‏ تہ کا گید 
2 


ر ر ری ہر ھر 


ل ینّخدوه سيلا [الاعراف: ۱۹3 

وممّا ينبخي التنبیه لیه هنا في هذا المقام أن الهوى أمرٌ باطنٌ لا یعرف به 
الا صاحبه؛ فکل ناظر فی مسألة هو أدرى بما یجول فی نفسهء وما يحرّكه للنظر 
فی تلك المسألت ۳ سے مقصود الشرع أم اثباع هواه وشهوته؟ فإن كان 
الئّاني فالخلاف مذموم؛ لوجود الهوی الرديء المفسد للنظر وتحري قصد 


(۱) انظر : الموافقات للشاطبی (۸/۵). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی لابن تیب (۰/۲۲ع۲ -۲4۱). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی لابن تیم (۳۱۶/۹). 

ران خا التن تشه (/۱۹۱ )و26۲۹ 


.ہہ ضوابط الخلا ف المذموم والآمثلة التطبيقية عليه 
المّارع. إِلّا أنَّ هذا الصّابط وإن کان ضابطاً لکل شخص في خاضة نفسه فقد 
تدل أدلّة في الظاهر على وجود الهوى بين المختلفين» ومن تلك الأدلّة حدوث 
التنازع والفرقة والعصبييَة المقيتة للاشخاص - غیر شخص الب ی - آو رد 
التصوص البينة الواضحة اي لا تحتمل التأويلء آو رد الاجماعات المحفوظة. 
فهذه أدلّة في الظاهر تدلّنا على وجود هوى في الباطن . قال ابن حزم َال : 
«وإنما الذم المذكور والوعيد الموصوف لمن ترك التعلق بحبل الله تعالى الذي 
هو القرآن وکلام لب وا بعد بلوغ النّصٌّ إليه» وقيام الحجة به عليه» وتعلق 
بفلان وفلان مقلد عامدا الاختلاف داعیاً إلى عصبيّة وحميّة جاهليّة» قاصدا 
للفر قة » ھا في دعواه برد القرآن والسئة إليهاء فان وافتها ۳۹ اُخذ بەء وان 
خالفها تعلق بجاهلیته. وترك القرآن وکلام الب كَللِ؛ فهؤلاء هم المختلفون 
المذمومون وطبقة أخرى وهو قوم بلغت بهم رقّة الدّين وقلة التقوى إلى طلب 
ما وافق أهوائهم في قول كل قائل» فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل 
عالم مقلّدين له» غير طالبين ما أوجبه النّضٌ عن الله تعالى وعن رسوله كلاف . 
واتباع الهوی والتعضّب لا يقع من علماء أهل السئّة غالباً» وإنما يكثر 
الهوى والعصبية في علماء أهل الأهواء والبدع» أو ممّن هو من آهل السنة 
لكنّه ليس أهلا للاجتهاد وهم فقا ومتعصّية المذاهب الفقهية. 


ثانياً: حالات الخلاف المذموم المتعلقة بالمسألة: 


الحالة الأولى: أن يكون على المسالة دلیل دلالته قطعية: 

فإذا وجد الدلیل ذو الدلالة القطعيّة علی المسألة حرم الاجتهاد 
والاختلاف فیها لمن علمه. ووجب علی الجمیع الانقیاد لهذا الدلیل و 
والدلیل ما آن یکون نص كتاب. أو نص ستة» أو لجماع آو EE‏ اجلياً. 
فهذه أربعة أمور إذا وجد 080 منها في السالة امتنع فها الاحتهاد» ود فيها 
المخالف؛ وسواء أكانت المسألة من المسائل الاعتقاديّة العلمية» أم من 
المسائل العملية الفقهيّة» وإليك تفصيل ذلك 


.)۱١١ ۔‎ ٥٤١ /۸( وانظر أیضاً: المصدر نفسه‎ .٦٦۸ ء٦۷‎ /٥( انظر: الإحکام لابن حزم‎ )١( 


۷٢۱‏ ا 


ضوابط الخللاف المد موم وا لامثلة التطبيقية عليه > r‏ 
_ خالفة نص القرآن أو نص السنة الصَحیحت: 

727٢‏ هنا: «هو الّذي لا یحتمل التأویل» وهو قسیم الظاهر 
الا » فالدليل إذا كان نصا بيّناً لا یحتمل التأویل ولا یقبله؛ امثنم 
مخالفته 2 تاركه. قال الشُافعیٔ وان : : «کل ما أقام الله به الحجة فی کتابه 
أو على لسان نبيه منصوصا أ بيّناً؛ لم يحل الاختلاف فیه لمن علمه»۳؟ ویقول 
أ «أمّا ما كان نص کتاب بين أو سئّة مجتمع علیها فالعذر فيها مقطوع 
ولا يسع 0 في واحد منهمك ومن امتنع من قبوله ا 

وقد اعتبر الغزالي كله من الخطاً في الاجتھاد: کون المجتھد یضع 
اجتهاده في غير محله» بل في موضع فیه دلیل قاطع"**» وكذا الآمدي في 
الاحکام. والزرکشي في البحر المحیط» وصفی الدّین الهندي في النهايت 
کلهم جعلوا مخالفة ال خطاً في الاجتهاد؟» بل لِنْ ابن أمير الحاج جعل 
ذلك اجتهادا رما یقول له : (. .. وهو الا جتهاد في مقابلة دلیل فاطع 

کے 1 خا ۹«( 
فن هن 3 اج 

وبالسبّة للسّة فانها تشمل الحدیث المتواترة والحدیث الاحاد إذا صح 
اة غ الکن کی مس له 

_ مالفة الاجاع: 
والإجماع في اصطلاح الأصوليين هو : «اتفاق مجتهدي أمة محمد بيه بعد 


(۱) انظر: المستصفی للغزالي (۸4/۳؛ روضة الناظر لابن قدامة (۵۲۰/۲)؛ البحر 
المحيط للرّركشى .)157/١(‏ 

(۲) انظر : الرٌسالة للشافعی» فقرة ۱۲۷۳ - ۰۱7۷۶ ص۵۹۰. 

(۳) انظر: المصدر ےہ و ۹ء ص ۱ ؟. 

(۶) انظر: المستصفی للغزالي (۸۱/4). وانظر آیضاً: التلخیص للجويني (۳۳۲/۳)) 
المحصول للرازي (۲۷/7)؛ شرح المعالم للتلمساني (4۳۸/۲)؛ کشف الاسرار 
للبخاري (۲۱/۶). 

(5) انظر: الإحكام للآمدي (558/1)؛ البحر المحيط للرّركشيّ (٦/٦۲۲)؛‏ النهاية 
للهندي (۸/ ۳۸۷۹). 

(5) انظر: التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (597/9). 


-( ۲156 ضوابط الخلاف المنموم والأمثلة التطبيقية عليه 
فاتهفي حادئةعلیآمر من الامور في عصر من الاعصاره 5 فادا وجد في 
الما اح منمقك محفوظ لم یجز خرقه ولا مخالفته؛ ذلك لأن الإجماع 
حججة يجب اتباعها يقول ابن حزم ین : «اتفقنا نحن وأکثر المخالفین لنا على 
أن ا 4 علماء أهل الإسلام حیجه » وحجة ة مقطوع به في دين الله ۱۲ 
ویقول اہن تَيْمِیَة لََللة: (آمَا إ[جماع الامّة فهو حق لا تجتمع الآكة دو له السوين:- 
على ل وقول الجويني : «الإجماع تہ OE‏ 

ويقول الشيرازي: «إجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع 
بها»””". ويقول القاضي أبو يعلى من الحنابلة: «الإجماع حبّة مقطوع عليها؛ 
يجب المصير نيه وتحرم مخالفتهاء ولا يجوز أن تجمع الأمّة على 
الخطأ»”"'. فهذه التصوص وغيرها كثير تدلّ على أنّه إذا انعقد الإجماع؛ 
وجب اتباعه» وحرمت مخالفته. 
۳ - خخالفة القیاس ا حلی: 

ويحسن بنا هنا أن ننوّه إلى أن القياس ينقسم من حيث القوّة والضعف 
لی قسمین: 

القسم الأوّل : قياس جلىّ» وعرّفه الآمدي بأنّه: «ما كانت العلة فيه 
منصوصة» أو غير منصوصةء غير أن الفارق بين الأصل والفرع مقطوع بنفي 
تأثيره» فالأوّل كإلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما بعلّة كت 
الأذى عنهما. والثاني: كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم التتصيب حيث عرقنا أ 
لا تارق تا سر الا کر في الاصل والانوئة في الفرع» وعلمنا عدم 
التفات الشّارع إلى ذلك في أحكام العتق خاصّة»”" , 


يه 


)١(‏ انظر: البحر المحيط للرّركشي (4۳1/4)؛ المستصفی للغخزالي (۲۹6/۲)؛ روضة 
النّاظر لابن قدامة (؟/5789). والمراد بقوله: «أمر من الأمور» أي: الأمور الشّرعيّة . 
(۲) انظر: الاحکام لابن حزم (۱۲۸/4). 
(۳) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة (۱۷۲/۱۹). 
(4) انظر: البرهان للجويني (۳۲/۱؟). )٥(‏ انظر : التبصرة للشیرازيی ص14 ۳. 
0) انظر: المسودة لآل ابن يميه ص‌۳۱۵. 
وانظر للاستزادة: نظرات فى أصول الفقه لعمر الأشقر ص٤٦‏ - 67. 
(۷) انظر : الاحکام للمدي (1/4)؛ التُّحبير شرح التّحرير للمرداوي (۷/ ۳٣٣۷‏ ۔ .)۳٣٤۸‏ 
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وهو قياس الأمة على العبد في تقويم التصيب الوارد في الحديث 
الصّحبح أن الس ي قال: «مَنْ أَعْيَوَ تق شرا لَه في بء کان له مَال یلع من 


ع 01 


الْعَيْد ؛ َو الد غا قِيمَة عَد عدل ٠‏ فَأَعطَى شرگاء؛ حِصّصَّهُمْ ‏ وَعَتَقَ عَلَيه الم 
وَإِلَا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَّ*۲۳. فتلحق الامة بالعبد في السراية إذ لا فرق 
بینهما الا الأنوئ» ولا تأثیر لها هنا. 

القسم الّاني: قیاس خفی» وعرّفه الامدي بأنّه: «ما کانت العلَة مستنبطة 
من حکم الاصل» کقیاس القتل بالمّل علی المحدد ونحوه". 

الحا ها عن الا ال 2 اال لکی تے الممكوت 
عنه بالمنطوق به في الحکم وذلك لقن الفارق بينهما؛ فأي مسألة ثبت 
حکمها بقیاس جلي قطع فیه بنفي الفارق بین الفرع والاصل فالخلاف فيه 
مذموم . 

يقول ابن تَيْمِيّةَ ق4: «نْ هل الکوفة من آکثر النّاس قیاس فلئن كان 

من القیاس ما هو حق» فان قياس الخمر المنبوذة على الخمر المعصورة من 

القیاس في معنی الاصل» المسمی بانتفاء الفارق» وهو من القیاس الجلی 
لْني لا یستراب فی صحته. فائّه لیس بینهما من الفرق ما یجوز آن یتوقم أ 
مؤثّر في التُحريم»”؟. 

ويقول الشَّيخْ محمّد الأمين الشنقيطي ككنه: «اعلم أوَّلاً أنَّ إلحاق 
رر ا اھ ا ای ا ا جج لگا وهو 
نوع من القياس الجلي» ويسمّيه الشّافعيَ ی القياس في معنى الأصل» . 

وممًا يبيّن قوّة الاستدلال بالقياس الجلي أن جمهور أهل العلم يرون نقض 
حكم القاضي إذا خالف قياساً جليّاًء وهو قول مالك والشافعي وابن حمدان** 


و 
2 
ره 


(۱) رواه البخاري برقم (۲۵۲۲)؛ ومسلم برقم (۱۵۰۱). 

(۲) انظر: الأحکام للامدي (1/4)؛ التّحبیر للمرداوي (۳4۵۹/۷). 
() انظر: الفتاوى الكبرى لابن تَيْمِبَةَ (۳۹/۲ - ۰). 

(4:) انظر: أضواء البيان للشنقيطي (”7/ 585). 

(۵) انظر: شرح الکوکب المنیر لابن النجار (605/5). 


ڪا ضوابط الخلاف المذموم والامثلة التطبيقية عليه 
من الحنابلة» وهو قول عند الحنابلة" *. والفریق الآخر: یری عدم التقض 

بالقیاس الجلي؛ وهو السحیح من مذهب الحنابلة"؟ والّذي یترجح هو 
المذهب الاو اه الاجتهاد ينقض بمخالفة القياس الجلي دون الخفي . إذ 
الجلى دليل قاطع. > فهو أقوى من الاجتهاد المفيد للظنّ» فينبغي حينئذ أن ينقض 
به الاجتهاد. 

يقول الغزالي وله : «فلو خالف الحاکم قباساً جلی هل ينقض حكمه؟ 
قلنا : قال الفقهاء: ینقض. فان آرادوا به ما هو في معنی الاأصل. مما يقطع 
به. فهو صحیح. وان آرادوا به قیاسا مظنونا مع کونه جلیّا فلا وجه لهء إذ لا 
فرق بين ظنٌ وظن؛ فإذا انتفى القاطع فالظنَ یختلف بالاضافةت وما يختلف 
بالإضافة فلا سبيل إلى تتبّعه»” '". 

ویقول الامدي کِنه: «وانما یمکن اه نا کون که مسا لیا لوليا 
قاطع» من نص آو (جماع آو قیاس جلي» وهو ما کانت العلة فیه منصوصت 
أو كان قد قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع»"** 

وعليه فيمكن تلخيص هذا الضابط : بان کل مسألة جاء ال فیها قاطعا 
لا یحتمل التأویل؛ فالخلاف فیها مذموم والنص إِمّا أن يكون نصّ كتاب» أو 
تع :بای انضیاعا شتقو طان. ای بات خلا 
الحالة الثّانية: أن يترتّب علی المسالة المختلف فیها فرقة وتنازع» وبغي 
ویفضاء بین المسلمین: 

يقول لاقي كُأَنهُ نقلاً عن آحد العلماء؟*: «وکل مسألة طرأت 


.)١58/١١( انظر: الإنصاف للمرداوي‎ )١( 

(۲) انظر: شرح الکوکب المنیر لابن النجار (۵۰۵/4). 

(۳ انظرة اآسعلی للتزالی :1۷9/07), 

.)547/4( انظر: الإحکام للآمدي‎ )٤( 
/٦( وانظر أيضاً: شرح تنقيح الأصول للقرافي ص44۱ البحر المحيط للزركشي‎ 
التقرير والتحبير لابن أمير الحاج (577/7)؛ نقض الاجتهاد للدكتور أحمد‎ ٦)۸ 
العنقري ص۰۸ وما بعدها.‎ 

(۵) وجدت کلاماً قریا من هذا الکلام للإمام إسماعيل الاصبهانيی فلعلّه هو. 
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0 


ى 
< 
ل 





گا 


في 


ہے نرہ 


فأوجبت العداوة والعتافر بوالتتابة والقطعة؟ علمها أنيا لسك من آمر 
سيء » 1 التي عنی سول الله َو بتفسیر الاية وهي قوله : 7 لين هر فرقو 
ديم واوا شيعا4 [الأنعام: 104] وقد تقدّمتء فیجب ہے كل ذي دين وعقل 


یر و سے سم 


أن ترس ودليل ذلك قوله تعالی : اذا فَت الو یکم لذ كم اعدا 
قالف بين فلویکم فاص صبحم_ بنعمیّو» رو که [آل عمران: 01٠١‏ فإذا اختلفوا وتقاطعوا 
كان ذلك e‏ کت من اتباع الهوی. هذا ما قاله» وهو ظاهر في أن 
الإسلام يدعو إلى الألفة والتحاب والتراحم والتعاطف» فکل رأي أدَّى إلى 
خلاف ذلك فخارج عن ال وسواء كان الخلااف في أصله 22 آو 
سائغاً؛ فإن كان مذموماً بأن يكون انطبق عليه أحد الضّوابط السّابقة الذكر» ثم 
ترتب عليه الفرقة والبغي والتنازع فهو شر علی شرء وذم فوق دم . فهو كما 
فيل : حشف وسوء كيلة: 

فيها من بعي وعذواد . یقول این کڈ ال : رت وس ان له يبلغ 
مبلغ الفتنة ا فة إل مع و لا امو الاجتهاد» كما قال تعالى: #وم 
اختلفت البرک آوتوا آلکتّبت الا من مد ما جاءهم املك سا سور ال ین 
۹ء وقال: ٭ ات الین فا نگ مس سم فى کی4 [الأنعام: 
6ف تال رول تون ل َو کٹا با پل کا سار ل 
عمران: ۰۵ فلا يكون فتنة وفرفه مع وجود الا جتھاد السائغ ؛ بل مع نوع 
وقول الا 46: «وکل ما أوجب فتنة وفرقة فلیس من الذین؛ 
سواء کان قولا و 9 ولیکن الجضيت العادل علیه آن یصبر عن الفتنت 
ويصبر على جهل الجهول وظلمه إن كان غير متأوّل» وأمّا إن كان ذاك أيضا 
متأولا فخطوه مغفور له. وهو فيما يصيب به من أذى بقوله أو فعله له أجر 


8 


= انظر: المحجة فى بيان الحجة (۲/ ۲٤١‏ _ ٢٤۲)؛‏ وموقف الصّحابة من الفرقة والفرق 
للدكتورة اسشا السويلم ص۷ 

(۱) انظر: الموافقات للشاطبي ٣٦٦ /٥(‏ ۔ 55١)؛‏ الاعتصام له أيضاً (؟/ 4 7). 

(؟) انظر: الاستقامة لابن تَيْمِيّة (۳۱/۱). 


STA‏ ضوابط الخلاف المذموم والآمثلة التطبيقية عليه 
مس | ۹۸| 

على اجتهاده. و خحطوّه مغفور له وذلك محنة وابتلاء في حى ذلك المظلوم 
فإن صبر على ذلك واتّقى الله كانت العاقبة له» كما قال تعالى: #وإِن تصيروأ 


وت 1 ٦‏ ر 


تقو رصم کدهم شیگا سا [آل E E‏ 
e‏ المسبحث 70 نس 
یکون القائل بهذا القول المذموم من اهل العلم والفضل» لکن وحجد عنده من 
الرّابع بإذن الله في كيفية التّعامل مع الخلاف المذموم. ونفصّل الکلام هناك 


وش تھا 


ويمكن تقسيم الأمثلة على الخلاف المذموم إلى قسمين : 
القسم الأوّل: أمثلة على الخلاف المذموم في المسائل العلمية الاعتقادية: 
ومن أمثلة ذلك: جميع أقوال أهل الأهواء والبدع المخالفة لأهل السنة 
والجماعة» فمن ذلك : 
رافک يت يسبّون الصحابة و . وربما كقّروا بعضهمء 
ويسبّون أبا بكر وعمر راء ويعتقدون أن القرآن ناقص. ولهم أقوال منكرة 
غير ذلك؛ ذكرها أهل العلم فی کتب الفرق والمقالات"۳. 
۲ المعتزلة: ٦‏ یثبتون آسماء ال تعالي» ويتفون صفانه كق 
وينفون القدرء ولهم أقوال آخری تخالف آهل السنة والجماعة"*. 
9 ۰۰0" مت 


(۱) انظر: الاستقامة لان تن (۱/ ۳۷ - ۳۸). 

۱ 

(۳) انظر: مقالات الاسلامیین (۱0/۱) وما بعدها» الفصل لابن حزم (١/۸۸)؛‏ فرق 
معاصرة تنتسب الی الاسلام لغالب عواجي (۱۱۳/۱ - ۲۸). 

(6) انظر: الفصل في الملل لابن حزم (۸۹/۲)؛ فرق معاصرة تنتسب إلى الإسلام لغالب 
عواجي (۲/ ۸۳۰) . 

(4) انظر: الفصل في الملل (4۰-۸۹/۲)؛ فرق معاصرة لخالب عواجي )15/١(‏ وما بعدها. 
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ويدخل فى ذلك الأقوال المخالفة لأصول أهل المينة كأفوال الصوقية 
والأشاعرة والماتريدية والمرجئة التي هي في حقيقتها أقوال مذمومة مخالفة 
للنصوص الصّحيحة الصریحة من الکتاب ال والإجماعات المنعقدة اتی 
أجمع عليها الصّحابة والتابعون وسلف الأمّة 
القسم الثّاني: أمثلة على الخلاف المذموم في المسائل العمليّة الفقهيّة : 
- القول بجواز ربا الفضل. وأن المحرم هو ربا النسيئة فقط » ويروى 
هذا عن ابن عباس و ویروی رجوعه یں ۳۷۷ وقد استفاضت الأحاديث 
التبوية بتحریمه فمن ذلك : ما رواه أبو سعيد الخدري ضيه أن رسول اللہ چا 
قال: «لا تبیمُوا الم باللْمب لا یثلاً بمثل. ولا تُشِِفُوا'" بَعْضَهًا عَلَى 
بَعض» »ولا تبیُوا ۳۳ بالق لا مثلاً بیئل. ولا ثثیفوا بَْضَهٌا عَلَى بَعْضِء 
ولا 0۴ پناجزه۲۹ 
وروی آبو سعید آیضاٌ قال: «جاء بلال إلى الب لا مر بون فَقَالَ 
له ال بلا : ِنْ أَيْنَ هَذَا؟ قَالَ بلالْ: ان نها تن و بت منه صاعیّن 
رع ینیم الي ات فَمَالَ لنب كه عِنْدَ ذَلِكَ : ا ا عین الرَبَاء عین 
اليا لا تَفْعَل. ؛ وَلَكِنْ إِذَا أَرَدْتَ 3 تشر فيع مر بیع آخر نم | اترو“ 
وقد نقل ابن قدامة إجماع أهل العلم على تحريمه وتحریم ربا السا سس أن 


.)۵۲/7( انظر: شرح صحيح مسلم للنّوويّ (۲۰۹/۱۰)؛ المغني لابن قدامة‎ )١( 

7 ال تقتواة ىالا منقالر اولعفت الویادة» ویطلق آیضاً علی النقصان؛ فهو من 
الاضداد. انظر: لسان العرب مادّة (شفف) (1۵۲/۳). 

(۳) رواه البخاري برقم (۲۱۷۷)؛ انظر: صحیح البخاري مع الفتح (444/4)؛ صحیح 
مسلم برقم (۱6۸۶)؛ انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي (۱۹۵/۱۰). 

)٤(‏ البرنی: ضرب من التمر آصفر مدوّر وهو آجود التمور واحدته: برنية. انظر: لسان 
العرب مادة (ب ر ن) (4۹/۱۳). 

)٥(‏ رواه البخاري برقم (۲۳۱۲)؛ انظر: صحیح البخاري مع الفتح (۵۷۱/4)؛ تسا 
برقم (۱۹۳)؛ انظر: صحیح مسلم مع شرح التووي (۲۰۳/۱۰). 
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كان في ربا الفضل اختلاف بین الصحابة7. 


العنب؛ وهو قول ا 70 وشو مخالف للتصوصن مہ ا 
كل ما أسكر العقل؛ سواء أكان من عصير العنب أم التمر آم غيرهماء فمن 


ذلك حدیت آبي موسی الأشعري ب قال : کل مُْکر حرام وعن ابق 


اا قال اي دقل نکر نز كل فر و 
رجو ا وقد ثبتت التصوص الصَحيحة الصريحة في تحریم المتعق 
وال ال ب وما خالف في ذلك الا الروافض "۰ فمن الأحادنت 


ما رواه علي 485 لانم رسال الله ل عن المعَة ام ی وَعن لخوم 


شر اه > وعن OO‏ قال : ارحص سول ال كله 
ام اواس في الْمَتْعَة لاخ E‏ : 


. 2 الگ‎ “3 ٠ 
القول ہے النساء في محاشهن "۲ وھو قول بعضص‎ ٤ 
المدنیین''''ء وھو قول مخالف للتصوص الصّحيحة الصريحة في تحريم ذلكء‎ 
فمن ذلك: ما رواه أبو هريرة ضيه عن النَِيَ يه قال: «مَلْعُونٌ مَنْ أتى امْرَأَنَهُ‎ 
فی دیرها» "۰ وما رواه ابن عباس و قال: قال رَسُول الله کل : «لَا يَنْظرٌ الله‎ 


.)۵۲/۲( انظر: المغتي لابن قدامة‎ )١( 

(۲) انظر: المغني لابن قدامة (4۹0/۱۲)؛ والبحر الرائق لابن نجیم الحنفي .)۲٥٢/۸(‏ 

(۳) رواه البخاري برقم (4۳۳)؛ انظر: صحیح البخاري مع الفتح (10۰/۷)؛ ومسلم 
برقم (۱۷۳۳)؛ انظر: صحیح مسلم مع شرح الئووي (۱6۸/۱۳). 

(4) رواه مسلم پرقم (۱۷۳۳)؛ انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي (۱۵۰/۱۳). 

(0) انظر: فتح الباري لابن حجر (۷۸/۹)؛ المغتي لابن قدامة (4۸/۱۰). 

.)4۷ - 0/۱۰( انظر: فتح الباري لابن حجر (۷۸/۹)؛ المغني لابن قدامة‎ )٦( 

(۷) رواه البخاري برقم (۵۵۲۳)؛ انظر : صحیح البخاري مع الفتح /٩(‏ ۵۷۰ . 

(۸) رواه مسلم برقم (۱8۰6)؛ انظر: صحیح مسلم مع شرح النووي (۵۳۱/۹). 

.۳۸۰ المحاش : الأدبار. انظر: القاموس المحیط مادّة (حشش) ص‎ )٩( 

(۱۰) انظر : المغنی لابن قدامة (۲۲۶/۱۰). 

( )روا احمد (۱۰۲۰۹)؛ وآبو داود (۲۱۲۲)؛ وصححه المناوي انظر : کشف الخفاء 


ضوابط الخلاف المذموم والآمثلۃ التطبیقیة عليه 17۷ ۔۔ 
إلی رَُل آتی رَجُلاً أو امرَأةٌ ففي البْر'''. وغيرها من الأحاديث. 
- القول بصحّة التُكاح بدون ولي؛ وهو قول آبي حنيفة یی وهو 
مصادم للحدیث الصّحیح الصریح في ابطال هذا النکاح» وهو حدیث 
عائشة وا قالت: قال رَسُولُ اللہ ی : «أَيْمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِمَيْر إِذْنِ وَلِيّهَا 
فیکاخها باطل د ثلاث مرات- إن لب ار لا پا اب مها 
جح السلْطانْ وَل مَنْ لا وَلِىَ له”” . 
- القول بجواز بیع المعازف وسماعها؛ وهو قول ابن حزم ی0 
وهو 0 لنصّ الحديث الصّحبح الصريح الذي رواه آبو مالك الأشعري لب 
انه سمع النَّبِيَ يكل یقول: ١لَيَكَونَنَ‏ مِنْ E‏ َو يَسْتَحِلُونَ الجر وَالْحَرِيرَ 


وَالحَمْرَ وَالمَعَازْقَ)2 . 


3 
د 


= للعجلوني (؟7/7١5؟)؛‏ وصحه آیضاً الالباني في صحیح الجامع برقم (۵۸۸۹)) 
وحسّنه الأرناؤوط في تحقيقه للمسند برقم (۱۰۲۰۹). 

)١(‏ رواه الترمذي برقم (١٦۱۱)؛‏ وابن حبّان برقم (44404) وصحّححهء وصحّحه أيضاً 
الألباني. انظر: صحيح الجامع الصّغير برقم (۷۸۰۱). 

( انظر: بداية المبتدي للمرغيناني (١/09)؟‏ المبسوط للسرخسي (0/ .)٠١‏ 

(۳) رواه أحمد برقم (۲۵۳۲0)؛ وأبو داود (۲۰۸۳)؛ والترمذي (۱۱۰۲). 
وانظر: نصب الرّاية للزيلعي (5/١0)؛‏ وقال الحافظ في الفتح: وصحححه أبو عوانة 
وابن خزيمة وابن حبّان والحاكم. انظر: الفتح (91//4 - ۹۸). وصححه الالباني في 
الارواء برقم (۱۸6۰). 

(4) انظر: المحلی لابن حزم (۳۲۹/۹ - ۳۳۲). 

)٥(‏ رواه البخاري معلقا برقم (۵۵۹۰)؛ وصخحه الحافظ في الفتح (۵/۱۰ - ۵۵)؛ 
والشوكاني في نيل الأوطار (۱۰۱/۸)؛ والالباني في السلسلة الصحيحة برقم (۹۱). 
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كيفيَّة التّحكامل مع الخلاف المذموم 


سبق في المباحث السّابقة ذكر النّصوص الذامّة للخلاف المذموم والناهية 
عنه» مع معرفة ضوابطه التي من خلالها نتعرّف عليه ونجتنبه» لكن كما هو 
معلوم : وقوع الخلاف - المذموم والسائغ - قد كوني حتمي الوقوع. 

وقد جاءت الشريعة الإسلاميّة بذمّ الخلاف المذموم» وإجازة الخلاف 
السّائغ وإباحته» وتعاملت مع الخلاف المذموم تعاملاً ينسم بالعدل 
والإنصاف» والتظر الشّمولي» ومحاولة إزالة أو تقليل آثاره السيئة على عقائد 
الاس وسلوكهم ووحدتهم» كما حرصت على كشف وبيان الأقوال الباطلة 
وتزييفها بالحجة والبرهان الصادق» وتعاملت مع القائلين للآقوال المخالفة 
للتصوص والإجماعات تعاملاً واعيأً يراعي مكانة القائل في العلم والایمان 
وهل قال ذلك القول عن اجتهاد يعذر فيه أم لا؟ آو فرط في الاجتهاد؛ آو 
اتبع هواهء أو كان من المعروفين باتباع الهوى ومخالفة طريق السّلف الصّالح 
فی النْظر والاستدلال» وجعلت لکل حالة منها حکماً خاضا يلق نها: 
بیان کیت اتقیامل .سم ات اھر سكرة السريت عن مه 


خلال مقامین : 
المقام الأوّل: كيفيّة التّعامل مع القول آو العمل المذموم بخض النّظر عن 
قائله آو عامله. 


المقام الثاني : كيفيّة التعامل مع قائل القول المذموم آو عامله. 

وإليك - أخي القارئ الكريم ‏ تفصيل ذلك : 
المقام الأوّل: كيفيّة التعامل مع القول أو العمل المذموم بغضَ التظر 
عن قائله أو عامله : 

وفي هذا المقام سيكون الحديث محصوراً في كيفيّة التعامل مع القول أو 





كفئة النَّعا الخللاف المن 
يقب مل مع موم ۲۱۷٦‏ 


العمل المذمومين» ويمكن بيان ذلك علی النحو التّالي : 

-١‏ يجب تزییف القول آو العمل المذموم. وبیان ضعفه وبطلانه 
ومصادمته للتصوص الضصَحيحة الصريحة آو الاجماعات» ویکون ذلك بالادلة 
والبراهین الشَرعيّة اي تبیّن فساد هذا القول ومصادمته للشريعة الاسلاميّة. 

وهذا الامر داخل في عموم النصيحة لله ولكتابه ولرسوله كله ولذا يقول 
ادا رس كانه «وممّا یختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالکتاب والستة 
على مُوردهاء وبیان دلالتهما علی ما یخالف الاهواء کلها. وکذلك رد 
الأقوال الضعيفة من زلات العلماء» وبیان دلالة الکتاب والسثّة علی ردها»۳*. 

وينبغي آن تبّخذ الوسائل المناسبة لبیان ضعف القول وبطلانه» ویراعی 
في ذلك المکان والرمان والحال حتّی یتحقّق المقصود بأقرب طریق. 

وقد ضرب السّلف الصّالح ‏ رحمهم الله المثل الرائم في التصدي 
للأقوال المذمومة وعلى رأسها البدع والأهواء» فکشفوا عوارهاء وبيّنوا فساد 
موردهاء ومعارضتها للشّرع المطهّر. يقول ابن القيّم کڈ : اوکلما أظهر 
الشّيطان بدعة من هذه البدع وغيرها؛ أقام الله من حزبه وجنده من يردّهاء 
ويحذر المسلمين منهاء نصيحة له ولکتابه ولرسوله یا ولأهل الاسلام 
وجعله میرائاً یعرف به حزب الرّسول ی ول سنْته من حزب البدعة 
el,‏ 

۲ انکان هلا القون او العمل المذموم بحسب درجات الإنكار» وذلك 
لأنْ القول المخالف للتّصوص والاجماعات محدث. والقول المحدث مردود 
ومنكر» کما قال الب يكلِِ: «مَنْ أَحْدَت في آمُرتا هَذا ما لیس منه فه رده" 
أي فهو مردود على صاحبه قال ابن القيّم ككأنه: وقولهم: (إِنّ مسائل 
الخلاف لا إنكار فيها» لیس بصحیح؛ فإن الإنكار إِمّا يتوجّه إلى القول 
والفتوی آو العمل آَمّا الأْوّل: فاذا کان القول یخالف سنّة آو (جماعا شائعا 


(۱) انظر: جامع العلوم والحکم لابن رجب (۲۲4/۱). 
(۲) انظر: حاشية ابن الْقَیّم على سنن آبي داود (۲۹۸/۱۲) مطبوع بحاشية عون المعبود. 
(۳) رواه البخاري برقم (۲۲۹۷)؛ ومسلم برقم (۱۷۱۸) من حدیث عائشة نا . 


وحم كيفيّة التّعامل مع الخلاف المذموم 
وجب إنكاره اتّفاقاًء وإن لم يكن كذلك فإنَ بیان ضعفه ومخالفته للّلیل نکار 
مثلهء وأمًا العمل فإذا كان على خلاف سئّة أو إجماع وجب إنكاره بحسب 
درجات الإنكارء وكيف يقول فقيه: لا إنكار في المسائل المختلف فيهاء 
والفقھاء من سائر الطوائف قد صرّٗحوا بنقض حکم الحاکم إذا خالف كتاباً أو 
سنه ) وإن كان قد وافق فيه بعض العلماء؟ وأمًا إذا لم يكن في المسألة سئة ولا 
(جماع وللاجتهاد فیها مساغ لم ینکر علی من عمل بها مجتهداً آُو مقلدا»۳. 
- ومّا یدخل في باب الانکار علی القول المذموم: نقض الحکم الذي 
حكم به» فلو أن قاضياً حكم في قضيّة بقول مخالف للتصوص الصّحيحة 
الصريحة آو الاجماعات آو القیاس الجلي فان هذا الحكم يجب نقضه؛ لأنهُ 
بني على قول باطل» وقد سبق قبل أسطر كلام ابن القيّم الذي قال فيه: 
«والفقهاء من ساثئر الطوائثف قد صرحوا بنقض حکم الحاکم إذا خالف كتاباً أو 


سئة وان کان قد وافق فیه بعضص العلماء؟»۳7*. 


ويقول الآمدي 4 : «وإنما يمكن نقضه بأن يكون حكمه مخالفاً لدليل 
قاطع من نص أو إجماع أو قياس جلي وهو ما كانت العلة فيه منصوصة؛ أو 
كان قد قطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع»" 5 ويقول القرافي : (والحكم 
الذي ينقض في نفسه ولا ي يمنع النقض هو ما خالف أحد أربعة أمور: 
الاجماع آو القواعد» أو ۳ آو القباس الجلی»"* وقال الزرکشی : «اَما 
لو ظهر نص أو إجماع أو قياس جلي بخلافه نقض هو وغیره»". 

" - لا يستحبٌ الخروج من الخلاف إذا كان القول الآخر قولاً مخالفاً 
للنصوص الصّحيحة الصّريحة» بل الواجب اتباع ما دل علیه الدلیل وترك ما 


)١(‏ انظر: إعلام الموقّعين لابن القيّم (۵/ ۲6۲ - ۲4۳؛ وانظر نحوه لابن تَيْمِيَِّة في 
الفتاوی الکبری .)۹٦/٦(‏ 

(۲) انظر: إعلام الموقعين لابن القیٔم ۲٥٢ /٥(‏ ۔ ٢٢۲)؛‏ وانظر نحوہ لابن نَیْمِيّةَ في 
الفتاوی الکبری .)۹٦/٦(‏ 

(۳) انظر: الإحکام للآمدي /٤(‏ ٢٢۲)؛‏ بیان المختصر للأصفھانی (۳/ ۳۲۷). 

: ٤٤١ص انظر: شرح تنقيح الفصول للقرافي‎ )٤( 

.)۲٦۸ /٦( انظر: البحر المحیط‎ )٥( 


كيفيّة التّعامل مع الخلاف المذموم سح 
[ ۱۷۷ 


عداه» وقد ذکر العلماء ؛ شروطاً لمراعاة الخلاف واعتباره"؟» ومن تلك 
الشروط : «آلا یخالف سنئّة ابته۰"۳ فان خالف سنة ثابتة وجب اتباع الست 
واطراح ذلك القول المعارض لها ولذا یقول ابن تيمية كُأَنْهُ: «فأمًا من تبلغه 
السنة من العلماء وغیرهم» وتبین له حقيقة الحال؛ فلم يبق له عذر في أن يتنرّه 
عمّا ترخص فیه ال يلاء ولا يرغب عن ستته لأجل اجتهاد غیره»"۳. 
المقام الثاني : كيفية التعامل مع قائل القول المذموم أو عامله : 

لا يخلو قائل القول المذموم من أحد حالين: 

الحال الأَوّك: أن يكون من أهل العلم المشهود لهم بجودة علمهمء 
وحسن قصدهم» واتباعهم لمنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال 
والاستنباط» لكنه في هذه المسألة بعينها زل وهفا وعدل عن سنن الصواب 
وعن الظریق المعهود منه سلوکه فیها. ففعله هذا یعتبر زلة وهفوة» وسنرجئ 
الحديث عن كيفيّة التّعامل مع زلة العالم في الفصل الرّابع باذن الله» وذلك 
حين الحديث عن زلّة العالم» وتصويرهاء ومعرفة كيفيّة التّعامل معها””'. 

الحال الثّاني: أن يكون من أهل الأهواء والبدع» أو من المتجاسرين 
على الفتيا والقول على الله بغير علم . 

وقد تعامل أهل السئّة والجماعة مع هذا الصّنف معاملة منصفة عادلة 
تهدف إلى مناصحتهم ودعوتهم إلى الحق» وهدايتهم للخير» كما تهدف إلى 
إخماد فتنتهم بين الناس» وذلك بالاحتساب عليهم بدءا بالإنكار باللسان» 
وفضح آرائهم الفاسدق وهتك أستار أقوالهم الرديئة المعارضة للكتاب والسئة 
مروراً باستخدام الهجر والمقاطعت وانتهاءً بإقامة العقوبات التعزيرية عليهم 
سواء بالسجن آو الجلد آو القتل» حفظاً للدّین من التبدیل والتغییر . 


.۱۰ سبق ذکرها ص6‎ )١( 

(۲) انظر: الاشباه والنظائر للسيوطي ص۱۷۰. 
(۳) انظر: مجموع الفتاوی لابن یمه (1۳/۲۱). 
(6) انظر: ص ۱۳ ۲. 


0 كيفيّة التّعامل مع الخلاف المذموم 
وقد حفل التّاریخ الاسلامي بنماذج رائعة في التّعامل مع أهل الأهواء 
والبدع» وكيفيّة دعوتهم إلى السئّة» وكفٌ شرّهم عن النّاس وردعهم عن نشر 
باطلهم وارائهم المذمومة. وقد اهتمٌ العلماء قديما وحديثا بهذا الموضوع 
اهتماماً اعت وأولوه رعاية خاصّة لما له من أهمية في حفظ الڈین الذي یعتبر 
الضروري الاوّل من الضروریّات الخمس التي جاء الإسلام لحمايتها وحفظها. 
ولا أستطيع في هذا المبحث أن أَبيّن , بياناً مفصّلاً في كيفيّة التّعامل مع 
أهل الأهواء والبدع وذلك لأن الكتابة فيه قد تطول ولا بد؛ لكبر الموضوع 
وضخامته. وکثرة تفریعاته» ولأن بعض الباحثين المعاصرين ‏ جزاهم الله خيراً - 
قد انبروا للكتابة فيه» مما أغنى عن إعادته هنا مفصّلاء ومن تلك الكتب: 
۱- کتاب: المبتدعة وموقف آهل السنَة والجماعة منهم للدکتور: محمد 

پسري . 

۲ - کتاب: موقف آهل السنّة والجماعة من آهل الاهواء والبدع للذکتور 
إبراهيم الرحيلي . 

۳ - كتاب: حقيقة البدعة وأحكامهاء للذکتور سعید بن ناصر الخامدي. 

٤‏ - وکتاب: |نصاف آهل السنة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم للباحث 

محمد بن صالح العلي . 
ه ‏ وكتاب: دعوة أهل البدع للباحث: خالل , بن أحمد الزهراني 

بالإضافة إلى ما سظرته آقلام علماء أهل السنّة قديماً. ومن أهمّ من 
كتب في هذا الموضوع: الإمام ابن تَيْمِيّة والامام ابن القیّی والامام الشاطبی 
رحم الله الجميع . 

وعليه فيمكن تلخيص كيفية التعامل مع أهل الأهواء والبدع على النحو 
الثالى : 

١‏ - مناصحتهم وتبيين فساد قولهم» وذلك بأسلوب مبنی على الحكمة 
والموعظة الحسنة» والمجادلة بالتي هي أحسن» كما قال تعالى: ادع لل 
سيل ريك باليكمة ل واه يالى هى أَحَمَنْ4 [اننُحل: ۰۱۲۰ 
وذلك حتى تقوم الحجة عليه ويهتدي إلى صوابه» ويرجع إلى الحقّ» فكثير من 


-- | ۵۹ 


كيفيّة التّعامل مع الخلاف المذموم 


لے 


هؤلاء إذا بُيّن له الحقّ بصورة مناسبة کان ذلك سبباً في هدايته» واعتبر ذلك 
بما وقع لابن عباس ويا مع الخوارج حينما ناظرهم وناصحهم ودعاهم إلى 
الحقء فرجع منهم إلى الحقّ ألفان» وقيل: أكثر من ذلك" وبما وقع أيضا 
لعمر بن عبد العزيز ك حينما ذهب لمناظرة خوارج خرجت بالجزیرة"". 

ولذا فإن لزوم أمر المخالف بالمعروف ونهيه عن المنكر وإرشاده إلى 
الحق وإبلاغه الحبّة وتفهيمه إِيّاها بالحسنى والحكمة من الأمور المهمّة التى 
ينبفي استعمالها في تعاملنا مع المخالفین. ۱ 

۲ کت شرهم عن الناس وذلك باقامة العقوبات التعزيريَة عليهم 
سواء: بالهجر آو الجلد. آو السجن. آو القتل» ویراعی في ذلك المصالح 
والمفاسد المترتبة علی ذلك ولکل من الهجر والجلد والسجن والقتل ضوابط 
وضعها العلمای فينبغي مراعاتها واختیار الانسب والانفع من تلك العقوبات 
ی بها المبدع ویکت شوه مع الا 


م 3 
¥ 


.)954 - 957 انظر القصّة بكاملها في جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ (؟/‎ )١( 

)٢(‏ انظر القصّة المصدر نفسه (؟9557/5 -/9ا95). 

(۳) للاستزادة انظر: المبتدعة وموقف أهل السئة والجماعة منهم للدكتور محمّد يسري 
ص۱۷۹ - ۰۲۲۱ حقيقة البدعة وأحكامها للدكتور سعيد الغامدي (۲/ ۲۲۳ - ۳۷۶)؛ 
موقف آهل السنة والجماعة من آهل الاهواء والبدع للرحليي (۲/ ۵۸۷ - 1۳۲). 
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مقاصد الشريعة في النَّهي عن الخلاف المذموم 


5 
کک لمبحث لخاصن ‏ 2052 
0507 المبحث الخامس مت 


مفاصد الشريعة ق لته عن الخلاف المذموم 


في خاتمة هذا الفصل يَحسْن بنا الحديث عن المقاصد السرعيّة في النّهي 
عن الخلاف المذموم» ويمكن إجمالها على النحو الثَّالي : 
١۔‏ من المقاصد الکلیّة للشريعة الاسلامیّة : حفظ الڈین ؛ 

وحفظه يكون من جانبين : 

الجانب الأوّل: جانب الوجود» ويكون ذلك بالمحافظة على ما يقيم 
أركانه ويثبّت قواعده» ومن ذلك: العمل بالدّين» وتحكيمه في جميع مناحي 
الحياة» والذعوة الیه» والجهاد من أجله. 

والحانب لثّاني : جانب العدم. وذلك بدرء الفساد الواقع آو المتوقع 
علیه» ومن ذلك رد کل ما یخالف الدّین من الأقوال والافعال؟. 

ولذا نهی عن الخلاف المذموم؛ لاله یترتب علی قبوله (حداث آقوال في 
الدّين ليس عليها ححّة ولا برهان» ومصادمة للتصوص والاجماعات» ما 
يودي الی تغییر الذین والرّيادة علیه آو النقصان منه. 

ونهى عنه أيضاً لأنْهُ يوقع كثيراً من النّاس في شك وحيرة» أو رد لما هو 
حق وصواب» ولذا يقول ابن تَيْمِيّة في معرض ذكره لعدد من أنواع الفساد 
المترئب علی التنازع المذموم: «النوع الخامس: هو شلّ كير هن الاش 
وطعنهم في کثیر ممّا هل الستّة والجماعة علیه متفقون» بل وفي بعض ما علیه 
آمل الاسلام» بل وبعض ما علیه ساثر هل الملل متفقون»"؟*. 


(۱) انظر: مقاصد الشريعة الاسلامية للدّکتور محمّد سعد اليوبي ص۱۹4 - ٠١5‏ مفصّلاً. 
(۲) انظر: مجموع الفتاوی لابن تيمية (۳۰۰/۲۲). 


مقاصد الشريعة في النّهي عن الخلاف المذموم ےم 


۲ - ومن مقاصد الشریعة: الاجتماع والائتلاف. والنهي عن التَفرّقَ 
والاختلاف ؛ 

فال ابن تَبْمِيّة يبنْهُ: «والاجتماع والائتلاف من أعظم الأمور التي 
اوت ال و رسر ا فال ال ے7 ا الین ما ارآ خی ناو ول 
و را وا نَمو © وَآعْتصِمُوا بل آلو جییکا ولا را ۰۰ [آل عمران: 
COU a e‏ 
ese NSD LT‏ 
»]1٠١5-6‏ قال ابن عبّاس وَهها: تبيض وجوه أهل السئة والجماعة» وتسود 
وجوه أهل البدعة والفرقة»""*. ویقول : (و هذا الأصل العظيم: وهو 
الاعتصام بحبل الله جميعاً وأن لا يتفرّق» هو أعظم أصول الإسلام» وممًا 
عظمت وصيّة الله تعالى به في كتابه)”"' . 

والایات و الا عاذت ف النّهی عن الاختلاف والتفرق فی الذین سبقت 
الإشارة إليها فى مبحث a‏ يذل على اهم الاجتماع علی الدین 
وفضله وخطورة الاختلاف والتفرّق» وأثره السيئ على العلم والعمل 
والدعوة» وواقع النئّاس. يقول ابن تَيْمِيّة ك : «فإن التفرّق والاختلاف يقوم 
فيه من أسباب الشرٌ والفساد وتعطيل الأحكام ما يعلمه من يكون من أهل 
العلم العارفين بما جاء من التصوص في فضل الجماعة والإسلام)”” . 

وٍنْ الناظر فی الاختلافات المذمومة داخل دائرة الاسلام سواء آکانت 
مخالفة هل البدع والاهواء لاهل الستة والجماعت آو اختلافات بعض ال 
للعلم المخالفة للتصوص المحکمة آو الاجماعات آو الاختلافات التي لم يكن 
دافعها الوصول تلحق؛ آقول: لنْ الّاظر فیها یجد آنها آورشت من الشر والفساد 
والعداوة والبغضاء الشيء الکثیر» مما آدّی الی تفرّق المسلمین وعداوة بعضهم 
لبعض» وأصبحت الموالاة والمعاداة عند كثيرين منهم لغير الله كك . 

يقول الماوردي : «ولقد رأيت رجلا يناظر فى مجلس حمل وقد 


(۱) انظر: مجموع الفتاوی (۳۹۸/۲۲). (۲) انظر : المصدر نفسه (۳۵۹۹/۲۲). 
(۳) انظر : المصدر نفسه (۲۷/ ۷۷؟). 


ادن عليه نش ری بدلالة صحیحةء؛ فكان جوابه عنها أن قال: ان هذه دلالة 


فأاسدة» ووحجه فسادها آن شيخي لم یذکرها وما لم يذكره الشي نم لا خير 
)۱( 


س 


pe E پ‎ 


فيه) 

ويقول ابن تَيْمِيَّة كلل حين ذكر أنواع الفساد الحاصل من التّنازع 
المذموم: «الرابع: التفرق والاختلاف المخالف للاجتماع والائتلاف حتی 
يصير بعضهم يبغض بعضاء ويعاديه» ويحب بعضا ويواليه على غير ذات انف 
وحتى يفضي الأمر ببعضهم إن الطعن » واللعن» والهمز واللمن 2 إلى 
الاقتتال بالأيدي والسلاح وببعضهم إلى المهاجرة والمقاطعة حتى لد يصلي 
بعضهم خلف بعص › وهذا کله من أعظم الا شور التي حرمها الله 7 یہ 
رگد اھ رحاس سی کھت کے كَْنْهُ عن بعض أهل 
العلم حين قرّر أن كل خلاف یورث عداوة وبغضاء» فلیس من آمر الذین في 
شيء » يقول اپ : : «وكل قينا ل طرأت فأوجبت العداوة والتنافر وتان 
والقطيعة؛ سنا کیا سیت من اسر الدين في شيءء ٦‏ ای عمی 
سول الله بيا بتفسير الآية وهي قوله: إن ازب رفا وي یم واا شیا 
[الأنعام: 270169 فلذا نهى الشّارع عن هذا الخلاف لما يترتّب عليه من 
تفرّق وتحزّب وعداوة لا ترضي الله ورسوله عله 
۳ - ومن مقاصد الشّريعة: إخراج المكلّف عن داعية هواه؛ 

يقول الشّاطبيَ كُذَنهُ: «المقصد الشَّرعىَ من وضع الشّريعة؛ إخراج 
الما ع اغ هوف چ ے گرت مال انتا کا هی عه 
E‏ 

والخلاف المذموم من أعظم أسباب الوقوع فيه هو اتباع المرء هواه 


.,/١ص انظر: آدب الذنیا والذین للماوردي‎ )١( 

)۳( انظر : مجموع الفتاوی لابن تيْمیَة (۲۵۷/۲۲). 

( انظر: الموافقات للشاطبي ٣٦٢۳ /۵٥(‏ ۲۲۱۲.2 الااعتصام له 2 (۲/ 6۷۳ 
الاستقامة لابن تَيْمِيّة (۱/ ۳۷). 

(6) انظر: الموافقات للشاطبی (۲۸۹/۲). 


مقاصد الشريعة فى النَّهى عن الخلاف المد‌موم سم 


وتقديم رأيه على كلام الله وكلام رسوله ياء وعلى ما أجمعت الام عليه. 

يقول الإمام الشاطبيّ ك : «وإذا دخل الهوى آذى إلى اتباع المتشابه؛ 
حرصاً على الغلبة والظهور بإقامة العذر فى الخلاف» وأدّى إلى الفرقة 
والتقاطع : والعداوة والبغضاء؛ لاختلاف الأهواء وعدم اتّفاقهاء وإنما جاء 
شرع بحسم مادّة الهوى بإطلاق» وإذا صار الهوى بعض مقدّمات الدّليل لم 
ينتج إل مأ فيه اتباع الهوى. وذلك مخالفة الع ومخالفة الشرع ليست من 
الشرع فى شيء» فاتباع الهوی من حیت یظن أنه اتباع للشرع ضلال في 
شرع . 

ولك أن تتأمّل آخي القاری الكريم» ما وقع فيه آمل الشرك. آو آمل 
الأهواء والبدع من تركهم الدَّين الصَّحيح ما سببه؟ تجد أن الهوی من أَهمَ 
الأسباب التي أذت إلى ذلك. والهوی لا شك أنه مذموم كلهء ولم يرد ذكره 


مسر مر 1 سام حي أھوء و 


فی القرآن إلا علی سبیل الذع يقول الله تعالى: #ولو انبم هم 
لد ۰611 ومن فيهرك ٭ [المؤمنون: ۱ء ویقول لا اشن 
كن عل بت من ری 5 زین 7 سوء عَمَله. انعو ا اهوم 6> [محمّد: [1٤‏ 
ويقول: دا 2 جاک خَليقَة ف رض ام بن الاس بای و وک تم لهوی 


مر دس 


فيضك ڪن سيل که (ص : ۰۲۲۲ وغیرها من الایات. 

يقول الشَّاطْبيٌ له : «وتأمل ؛ فكل موضع ذكر الله تعالى فيه الهوى. 
فانما جاء به في معرض الذم له ولمتعبه وقد روي هذا المعنى عن ابن عباس 
أنه قال: «ما ذكر الله الهوى في كتابه الا ذمه» فهذا كله واضح أن قصد 
الشّارع الخروج من اتَّباع الهوى والدّخول تحت التعبّد للمولی!'''. 

ويقول ابن تَيْمِيَّة يَكْأْنُ حينما ذكر المفاسد المترتبة على التنازع في 
العبادات الظاهرة : «الثّالث: اتّباع الظنّ وما تهوى الأنفس» حتّی یصیر کثیر 
منهم مَدِيْناً باتّباع الأهواء في هذه الأمور المشروعة» وحتى يصير في كثير من 
المتفقّهة المتعبّدة من الأهواء من جنس ما في أهل الأهواء الخارجين عن 


(۱) انظر: الموافقات للشاطبی (۲۲۱/۰). 
(۲) انظر: الموافقات للشاطبی (۲۹۲/۲). 


١ 


سم مقاصد الشريعة في النَّهي عن الخلاف المذموم 


السئة والجماعة: کالخوارج والروافض والمعتزلة ونحوهم»"". 
هذه أهمّ المقاصد الشَّرعيّة التي من آجلها نهي عن الخلاف المذموم 
وحذر مبه . 


7 7 
¥ 


.)۳۵۷ /۲۲( انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيةَ‎ )١( 
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06 في التّعريف اللّغوي لزلّة العالم 





2 


يحسن بنا في هذا المطلب أن نذكر معنى «الزلة» في لغة العرب» ثم 
روف ذلك معنى «العالِم» في اللخة أيضاًء حكّى نخرج بتصوّر واضح عن 
معناهما في اللغة العربية كل على حدة؛ ثم في المطلب الثاني نبحث عن معنى 
«زلة العالم» في الاصطلاح الشرعی . 


ولا : معنى الزلة فى اللغة: 

قال أهل اللغة: الزلّة مصدر زل یزل زلاً وزلیلاً؛ ومنه قولهم: زلَ 
السهم عن الدّرع» والإنسان عن الصخرة؛ إذا زلق» فإذا زلت قدمه قيل: زل 
زلا وزلولاًء وإذا زل في مقال أو نحوه قيل: زل زلة وزللاًء قال الشاعر*“: 

واذا رایت ولا محالة زلة فعلى صديقك فضل حلمك فاردد 

اا فلان زله للنامی اع: غار وها اع ال ا 
ال و لاق حقٹی E NI gE a‏ 
الذحض؛ ول تر عرافية: اسم نت يحمل من الشائدة لیت آو صدیی » 
والازلال: الانعام من آزللت لیه نعمة آأي: آسدیت واصطیعت عنده. وزل زلة 
قبيحة ادا وفع في ار مكروه أو ڑا ا فاا قال ابن فارس : «والزلة: 
الخطاً؛ لأن المخطی زل عن نهج الصّواب)”'' . 

29 )0 ۶و ا ا 
)١(‏ هو: سليمان بن يزيد العدوي. انظر: كتاب العين للخلیل بن آحمد (۳۸/۷). 


(0) انظر: معجم مقاييس اللغة (4/۳)؛ لسان العرب (۱۱/٣٦۳۰)؛‏ القاموس المحیط (۲/ 
74 كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (۳4۸/۷)؛ مادّة (زلل) بتصرّف. 


في التّعریف اللّغويٌ لزنّة العالم حم 
بلع تت ا ٠٠ب‏ بسي 7 ۱۹ ١ے‏ 


تطلق على انزلاق القدم وخروجها عن الموضع الذي ينبغي ثباتها فيه» كما 
تطلق علی الرّلل في المقال والضلال عن الحقّ والخطأً الفاحش» والعدول 
عن سئن الصّواب» كما تطلق على الصَنيع وما یحمل من المائدة لقریب آو 
صديق» وتطلق على التعمة التي تسدى للغير» وعلى المشي الخفيف. 

والّذي يَهُمُّنَا من هذه الأحاديث فى هذا المبحث - آعنی مبحث زلة 
الم ۱ ۱ 

- إطلاق الزلة على الخطاً الفاحش» والعدول عن سئن الصّواب. 

إطلاقها على الرّلل فی المقال. 
۳ - وإطلاقها على الضلال عن الحقّ والخطيئة والذنب. 


ثانياً: معنى العالم في اللغة: 

قال أهل اللغة: عم ا نقیض الجهل؛ 7 علامة دعلا 
٥ء‏ . والعالِه - بکسر اللام - هو الذي اتّصف العلى ويجمع على علا 

ومرادنا بالعالم هنا هو العالم بالشریعة الاسلامیّت الذي اشتغل هو 
وغيره من علماء الأمَة بالتفقه في دين الله» ومعرفة شرعه. العاملون بعلمهم 
علی هدی وبصیره» الذین وغبهم الله الحکمت فکانوا بحقّ فقهاء الإسلام 
الّذین دارت الفتیا علی آقوالهم بین الآنام الْذِين اختضوا باستنباط الاحکام 
وعنوا بضبط قواعد الحلال من الحرام وبلغوا الرتبة في الاجتهاد الكلي أو 

ما آمل البدعة و الضلالة الذي عقدوا ألويتها ووالوا على أساس بدعهم 
وعادوا فجعلوا معقل الولاء والبراء غیر کتاب الله وسنة رسوله یل فهم لیسوا 
من آمل العلم» وان تزیوا بزي العلماء وانتسبوا الیهم". 


لسا الع ص۲۲۱ مادة (عل) بتصرف ٍ 
۲۱ انظر : قواعد في التعامل مع العلماء لعبد الرحمن نم اللويحق ص ١١‏ بتصرف . 


بعصم في التّعريف الاصطلا حي لزلّة العالم 


ق التعریف الاصطلاحي 


سبق في المطلب السّابق بيان معنى «الزلة» و«العالِم» في اللغة» وفي هذا 
المطلب سنقوم بیان معنی «زلة العالم» في الاصطلاح الشرعی . 

وقبل البدء فى ذلك: أحبٌ أن أنوّه إلى عذة أمور : 

لار ال ا المقصود من هذا الفصل لیس تتبّم زلات العلماء 
وهمواتهم والتنقص من قدرهم ومکانتهم» كلا وحاشاء فالعلماء وک 
الانبیای وهم کالشمس للذنیا والعافية للناس وأقول كما قال ابن تيمية كاله : 
«نعوذ بالله سبحانه ممّا يفضى إلى الوقيعة فى أعراض الآئمّة» أو انتقاص بأحد 
منهم» أو عدم المعرفة 0000 وفضلهم. أو محادتهم وترك محبتهم 
حقوفهم وفضلهم ما لا يعرفه + أكثر الأتباع : وآن یکون رن ذلك آوفر 
نصیب ہک حظء ولا حول ولا م إلا 0 ا جو ای 

وتوضيح ذلك و نٹ المسلمون من زلة ا و الع 
وعئرنهە؛ کان لزاماً بیان ومعرفة الشي ء الذي عدو منه حتی نتقيه ونتوخی دم 
الوقوع فيه. ول شلك أن هذا العا عو یہ و ان ولككانه ولسنة 
رسوله 3 ولذا دک ابن رجحب آن من آنواع النصح لله تعالى وكتابه 
ورسوله ا : (رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء وبیان دلا له الکتات 
ال علی وا ومن المعلوم ا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 


.)97/5( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تَيْميّة‎ )١( 
ميأتي ذکر الثار الواردة في البّحذیر من زلة العالم ص۱۹۵.‎ )۷( 


ف التحر دف الاصطد ;ًة العا 


ورد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء: واجب؛؟ ولا يتمّ ذلك الا بمعرفة 
الزلّة والتفريق بينها وبين الاجتهاد السّائغ المقبول» فهذه المعرفة أيضاً واجب. 
ولذا يقول ابن تَيْمِيّة كأَنْهُ: «لكن دين الإسلام إنما يتم بأمرين : 

آحدهما: معرفة فضل الائمة وحقوقهم ومقادیرهم» وترك کل ما یجرّ 
إلى ثلمهم . 

والكّانى: التّصيحة لله سبحانه ولكتابه ولرسوله ولأكمة المسلمين 
وعامّتهم. وإبانة ما أنزل الله سبحانه من البيّنات والهدى . 

ولا منافاة أنَّ الله سبحانه بيّن القسمين لمن شرح الله صدره» وإنما يضيق 
عن ذلك أحد رجلین: رجل جاهل بمقادیرهم ومعاذیرهم آو رجل جاهل 
بالشّريعة وأصول الأحكام)”''. وسوف نفرد المبحث الثاني بإذن الله تعالى في 
كيفية التتعامل مع زلات العلماء. أمَّا هذا الميحث فسيقتصر على تصوير 
وتكييف زلة العالم. 

الأمر الثّاني: أنه من خلال قراءتي المتواضعة في هذا الموضوع لم أجد 
من تكلّم في بيان زلات العلماء وتصویرها بشمولیِة» وجمع لأطراف هذا 
الموضوعء ممّا زاد الأمر بالنّسبة إلى صعوبة على صعوبة» فالموضوع بحدّ ذاته 
دقیق ووعر» ولم آقف على جهد سابق في تصوير زلة العالم وبیانها؛ فاستعنت 
بالله كك في جمع أطراف الموضوع وما يتعلق به من نصوص وآثار وكلام 
لأهل العلم» ثم قمت بتحليل ما وقفت عليه» وخرجت بنتائج أرجو من الله 
العلىّ القدير أن يوفقني للصواب فيهاء ويجتبني الخطأ والخطل فيها. 

الأمر التًالث: من خلال ما وقفت عليه من نصوص وآثار تبین لی آأن 
أهل العلم يستعملون ألفاظاً مرادفة لمصطلح «زلة العالم» في سياق التحذير من 
آخطاء العلماء وزلاتهی وهذه الألفاظ هي : 
١‏ - زيغة الحكيمء كما في أثر معاذ بن جبل َه وسيأتي قريباً . 


۲ - عثرة العالمء كما في أثر عبد الله بن عباس وج وسيأتي قريباً . 


ا 


.)۹۳ - ۹۲ /٦( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تَيْمِيّةَ‎ )١( 


سس التَّعْرِيَفَ الأاضطلةحى لزثة العا 

۱۹١‏ ۲ 6" ا 

۳ - نوادر العلمای کما في آثر الامام الأوزاعي ك وسيأتي قريباً. 
وهذه الألفاظ : 0 العالم. وزیعه الحكيم. وعمرة العالم ۰ ونوادر 

اما كني ار اال ال 
الامر الرابع : أن لفظ «لرلة) له عدة استععتمالاتعامهه: فنمیرم 

استعمالاته : 

ا تطلق ویو اد نها ال شا تمه نم تک 

اہ قوله تمالی: هن رکلشر یا بت د ما انم کت اع أ 

7 كيم © [البقرة: »]٠١9‏ قال ابن جرير كانْةُ: «فإن ¢ 
الحق. فضللتم عنه وخالفتم الإسلام و م نج اف“ ٠‏ 

ب - وقوله تعالی : رل AEE EE‏ 
قال این جرير ونه : : «اختلفت ےر ون ذلك فقرأته عامتهم 
وَآ ھا 4> بتشدید اللام بمعنی ابر ليها هين قرللك 0اا تح فى 
دينه: إذا هفا فيه وأخطأء. فأتى ما ليس له إتيانه فیەء وأزل غيره: إذا 
سب له ما يزل من أجله في دينه أو ا 


4 


تیه 50 یر ےت وس 
وو 


ج- وقوله تعالی: ل ۳ وا ینک 2 اتف تلع اما سر 


ور 


الط کو ما گرا ره عا ا ع لد ع © 
ژآل عمران: ۰۲۱۵۵ قال 5 جرير ك فی قوله كك: #إتما اسرَلهم 
لشَّيْظنٌ4 : «أي إنما دعاهم إلى الزلّة الشیطان وقوله: استزل: 


استفعل : من الزلت والزلة الخطیت»۳. 

کے وقوله حا ولا لو سکم ملا سم مارک هدم بشن ربا ور 
ال ر N‏ عن سیل له ولگ 0 عظيم » [التخل: ۔. 
قال اتن جرير اللہ : (یقول تعالى دكوة: ولا تتخذوا آیمانکم دنوله 


06۲۴ /۱( انظر: تسیر ابن جریر (/۲۰۹). 9 ق المضن السای‎ )١( 
.)۳۲۷ /۷( انظر: المصدر الشابق‎ )9( 


في التّعريف الاصطلا حي لزلّة العالم ححصم 
ا ل١٣۱۹‏ | 


وخديعة بینکم» تفرون بها اس یب وب یقول: فتهلکوا 

بعد أن كنتم من الهلاك آمنين» وإنما هذا مثل لكل مبتلی بعد عافیة أو 

ساقط فى ورطة بعد سلامة» وما آشبه ذلك : «زلت قدمه»»*. 

فهذه الایات الأربع استعملت لفظ «الزلة» بمعنى الذنب والخطيئة» سواء 
أكانت الخطيئة والذنب من عالم أم من جاهل» فکل ذنب صدر من |نسان 
تب 

- أن الزلّة تطلق ويراد بها مطلق الخطأ؛ ؛ فأيّ خطأ يصحٌ وصفه بأنه 

زلة سواء أكان خطأ كبيراً أم صغیراء وسواء أكان خطأً مقطوعاً به أم لم يكن 
مقطوعا به » وسواء أكان خطأ من عالم أم من غيره» وهذا الاطلاق یتمشی مع 
ما يدل عليه لفظ الزلة في لغة العرب كما مرّ سابق قال فى التّوقيف: 
«الزلل : الخطأ والعدول عن سنن الصوابت من فولك : زلت قدمه ‏ أي : 
زلقت»۳ . 

وهذان الاطلاقان للزلة وهما: اطلاقها علی الذنب وعلی مطلق الخطاً 
إطلاقان عامّان يشترك فيهما العالم مع غيره من النّاس» فأيّ ذنب وأي خطأ 
يصح وصفهما بوصف «الزلة»» لكن هذين الإطلاقين ‏ بهذا العموم - غير 
مرادین في بحثنا هد والّذي يهمنا في هذا البحث معر فه معنی «زلة العالم» 
کمصطلح ورد في بعض الاثار واستعمله العلماء ء في کتبهم» ومحاولة تحریرہ 
بوضوح ودفه . 

وبعد ذكر هذه المقدّمات المهمّة يحسن بنا أن نشرع في بيان معنى زلة 
العالم في الاصطلاح» وقبل الشروع في ذلك سأذكر ما وقفت عليه من 
نصوص واثار في التحذیر من زلة العالم» وهي علی النحو التالي : 


أوًلاً: الآثار المرفوعة لی ال 26 : 


- عن كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جذه أن 


.)۲۸۸/۱۷( انظر: تفسير ابن جریر‎ )١( 
.)۳۸۸/۱( انظر: التوقیف على مهمات التعاريف للمناوي‎ )۲( 


2 في التّعريف الاصطلا حي لزلّة العالم 


سول ال 4 قال «اتقوا رلة فیځته»'“» وروي بلفظ آخر 

ک٦‏ سي سمعتٌ رَسُولَ الله 8 يقول : ١‏ 
أخوف ما أخاف على آمَتي ثلاث: زلة عالمء وجدال منافق بالقرآن ودنيا تفتح 
عليكم)”". وفي لفظ: «إيّاكم وثلائة: زلة عالم» وجدال منافق ودنيا تقطع 
أعناقكم ٠‏ فأمًا زلّة عالم؛ فان هتدی فلا تقلدوه دینکم » وان زل فلا تقطعوا عنه 
آمالكم . وأمّا جدال منافق بالقرآن» فان للقرآن مناراً كمنار لطریق» فما عرفتم 
فخذوه. وما أنكرتم فردّوه إلى عالمهء وأما دنيا تقطع أعناقكم فمن جعل الله فى 
قلبه الغنی فهو الغنع»*؟. 

۳ - وعن عبد ال بن عمر لن یرفعه: (إِنٌ أشد ما آتخوف علی أمَتي 
ثلاث : زلَة عالمء وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع أعناقكم)””' . 


سی 
گے 
گس 


)۱( آخرجه البيهقي فی السنن الکبری برقم (۸ انظر: (۳۵7۱/۱۰)؛ واین عبد البر 
في جامع بیان العلم وفضله (۹۱۰/۲)؛ وابن عدي في الکامل (۲۰۸۱/7)؛ قال في 
كشف الخفاء: «قال المناوي: ضعيف إن لم يكن موضوعا». انر ۱/۱ 
وضعّفه الألباني أيضاً في سلسلة الأحاديث الضّعيفة والموضوعة» وقال: ضعيف 
جدًاً. انظر: (۱۹۹/4) رقم الحدیث (۱۷۰۰). 

)۲( أخرجه الطبراني في الکبیر (۷ والبژار (۸/ ٣۳۱)؛‏ وابن عبد البر في جامع 
بيان العلم (۲/ ۹۷۸)؛ وقال الهيثمي : «وفيه كثير بن عبد الله بن عوف» وهو متروك» 
انظر: مجمع الزوائد (۱۱۳/۱). 

(۳) آخرجه الطبراني في المعجم الکبیر (۱۵/ ۵۷)؛ والاوسط (۳4۱/۱4)؛ والصّغیر (۳/ 
۷ وفال الهيثمي : «رواه الطبراني في الثلاثة» وفيه عبد الحكيم بن منصور وهو 
متروك الحدیث». انظر: مجمع الزوائد (۱۸/۱). 

)٤(‏ آخرجه الطبراني في الاوسط (۱۹/ 4۰) وقال الهيثمي: «عمرو بن مرة لم یسمع من 
معاذ» وعبد الله بن صالح كاتب الليث وثقه عبد الملك بن شعيب بن الليث؛ ویحیی 
فى رواية عنه وضعّفه أحمد وجماعه . انظر : مجمع الزوائد 017/0 

(0) آخرجه البيهقي في شعب الإيمان )505/1١(‏ برقم (49175)؛ والخطيب البغدادي في 
الفقيه والمتفقّه (۲۲/۲)؛ وفيه يزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي: ضعيف؛ كبر 
کک فار ا کات شيعا ب انظ عبت ان خر ۳۲۵/۲ 


ف التّهر یف الا صطلا + 2 العا سس 
بر "مد مب ۳۱۹۷.۳۰ _ 


4 - وعن آبي هريرة وله مرفوعاً : «احذروا زلَة المالم فان زلته تکبکبه 
فى النار) .٠‏ 

ه - وعن أبي الدرداء طب قال: قال رَسول الله ية : «أخاف على آمّتى 
ثلاثاً: زلّة عالم» وجدال منافق بالقرآن: والتكذيب بالقدر». 


7 - وعن عبد الله بن عباس ويا يرفعه: «تجاوزوا عن ذنب السّخیٔ؛ 
وزلة العالم وسطوة السّلطان العادل. فإِنَّ الله تعالى أخذ بيدهم كلما عثر عاثر 
(۳( 


منهم) ۲ 
فهذا ما تيسّر الوقوف عليه من الآثار المرفوعة إلى الْنَبِتَ ككل وهی كما 
تری - آخي القاری الکریم - لا یصخ منها شيء الی ال ی 


ثانياً: الآثار الموقوفة على الصّحابة رضوان الله علیهم : 

وأمّا ما کان موقوفاً علی الصَحابة ور فهو على النحو التّالی: 

١‏ - عن زياد بن حدير قال: «قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ 
قال: قلت: لاء قال: يهدمه زلة العالمء وجدال المنافق بالكتاب» وحكم 


الائمة المضلین»"*. 


۲ - وعن يزيد بن عميرة صاحب معاذ؛ أنَّ معاذاً وه كان يقول ‏ كلّما 


(۱) آخرجه الدّیلمی فی الفردوس (۲۰/۱/۱)؛ وضعف الالبانی (سناده. وقال: «ومحمّد 
ابن ثابت ضعيف» ومن دونه لم أعرفهما». انظر: سلسلة الأحاديث الصعيفة 
والموضوعة (1۵/۵) رقم الحديث .)5١55(‏ 

(۲) أخرجه الطبراني في مسند الساميين (4۰۳/۷) رقم (۲۱۷۱)؛ والبيهقي في القضاء 
والقدر (۳۸۲/۱) رقم (۳۹۰)؛ وقال الهيثمي : «رواه الطبراني وفيه معاوية بن يحيى 
الصدفي وهو ضعیف». انظر: مجمع الزوائد (۲0۹/۳) وضعَّفه أيضاً الالباني في 
صحیح وضعیف الجامع الصَغیر برقم (۱۲۳۳). 

(۳) آخرجه الخطیب في تاریخ بغداد (۹۷/۱۶)؛ وضعّف إسناده الألباني. انظر: السّلسلة 
الصٌحیحة (۲/ ۱۳۷) رقم (1۳۸)؛ وضعیف الجامع (1۱8۱). 

)٤(‏ أخرجه الدارمي في سننه برقم (٢٦۲۱)؛‏ والخطيب في الفقيه والمتفقه (١009/1)؟‏ وابن 
عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (۹۷۹/۲)؛ وصخحه الألباني» انظر: مشكاة 
المصابيح رقم (59). 


٣۶۶٢ _‏ في التّحريف الاصطلا حي لزلّة العالم 
جلس مجلس ذكر -: «الله حكم عدل. مك المرتابون فقال ابن جبل یوماً 
في مجلس جلسه: وراءكم فتن يكثر فيها المال» ويفتح فيها القرآن حتّى يأخذه 
المؤمن والمنافقء والحرٌ والعبد والرّجل والمرأة» والکبیر والصّغیر» فيوشك 
قائل أن يقول: فما للئّاس لا يتّبعوني وقد قرأت القرآن» والله ما هم بمتّبعي 
حنَّى أبتدع لهم غيره» فإيّاكم وما ابتدع» فإِنْ ما ابتدع ضلالة» واحذروا زيغة 
الحکیم. فان الشیطان قد يقول كلمة الصّلال على فم الحكيم» وقد يقول 
المنافق کلمة الحقّ. قال: قلت له: وما يدريني يرحمك الله آن الحکیم یقول 
كلمة الضّلالة» وأنْ المنافق يقول كلمة الحقٌ؟ قال: اجتنب من كلام الحكيم 
المشتيات ای تقول ما هذه! ولا مک ذلك تا 07س 
الحیٌ إذا سمعه فان على الحقّ نوراً”''» وقال آیضاً: «کیف آنتم عند ثلاث 
دنیا تقطع رقابکی وزلّة عالمء وجدال منافق بالقرآنء فسكتواء فقال معاذ بن 
جبل: آمّا دنیا تقطع رقابکم فمن جعل الله غناه في قلبه» فقد هدي ومن 
لاء فليس بنافعته دنیاه» واأمّا زلة عالم؛ فإن اهتدى فلا تقلدوه دينكم» وان 
فتن فلا تقطعوا منه أناتكم» فان المومن یفتن» ثمَّ یفتن» ثم یتوب وأمّا جدال 
منافق بالقرآن فان للقرآن مناراً کمنار السریق» لا یکاد یخفی علی أحد» کنا 
عرفتم فتمسّكوا به» وما أشكل علیکم فکلوه ٍلی عالمه*""". 

٣۔‏ وعن سلمان الفارسي سل قال : «کیف أنتم عند ثلاث : 13 عالم. 
وجدال منافق بالقران ودنيا تقطع أعناقكم؟ فأمًا زلة العالم؛ فان اهتدی فلا 
تقلدوه دینکم» وأمٌا مجادلة منافق بالقرآن فان للقرآن مناراً کمنار الطریق» فما 
عرفتم منه فخذوا. وما لم تعرفوه فكلوه إلى الله» وامّا دنیا تقطع آعناقکم 
فانظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقکم»"۳. 


(۱) انظر: السنن الکبری للبيهقي برقم (۲۰۹۱۲) انظر: (۳۵۵/۱۰)؛ جامع بيان العلم 
وفضله لابن عبد البر (۲/ ١۹۸)؛‏ المستدرك على الصحيحين للحاكم )€/ 0¥( رقم 
(٤٢۸)؛‏ وقال: حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاہ. 

)٢(‏ انظر: کتاب الژھد لوکیع بن الجرّاح (۲۹۹/۱)؛ جامع بیان العلم وفضله (۹۸۲/۲)؛ 
قال الدارقطني في العلل رقم (0 لوففه شعبة وغيره عن عمرو بن مرة عن ابن 
أسامة عن معاذء والموقوف هو الصّحیح. 

(*) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرّ (۹۸۲/۲)؛ وضعّف إسناده محقّق - 


في التعريف الاصطلاحي ٹزلة العالم __ 


٤‏ - وعن الحسن قال: قال أبو الدرداء طه: «ِن ما آخشی علیکم زلة 
العالم» وجدال المنافق بالقرآن» والقرآن حقّء وعلى القرآن منار كأعلام 
الظریق»(. 

ه - وعن ابن عبّاس ولا قال: «ویل للاتباع من عثرات العالم 
کیف ذلك؟ قال: یقول العالم شیثاً برأیه. ثمٌ یجد من هو آعلم برسول ال يله 
منه فيترك قوله ذلك ثم يمضي الاتبا »۳۱ 

7 - وعن تمیم الداري 5 : «أنّه أستأذن عمر بن الخظاب وله في 
القصص. فقال: انه علی مثل الرّیح» فقال: اي آرجو العاقبة» فأذن له عمر 
فجلس إليه عمرء فقال تمیم في قوله: اتقوا زلة العالی فكره عمر أن يسأله عنه 
فیقطع علی القوم؛ وحضر منه قيام» فقال لابن عبّاس: إذا فرغ فاسأله: ما زلَة 
العالم؟ ثم قام عمر» فجلس ابن ¿ عباس فغفل غفلة وفرغ تميم» وقام يصلي 
وکان یطیل الصّلاة. فقال ابن عبّاس : لو رجعث فلت ثم آتیته. فرجع » وطال 
على عمر فأتی ابن عبّاس یسأله فقال: ما صنعت؟ فاعتذر الیه فقال: 
انطلق وأخذ بيده حنَّى أتى تميماً فقال له: ما زلة العالم؟ قال: العالم یز 


بالاس فیوخذ به» فعسی آن یتوب منه العالم والناس یأخذون به»۳. 


۷ - وعن أبي مسلم الخولاني : «أنه قدم العراق» فجلس الی رفقة فیها 


= الکتاب: آبو الاشبال الزهيري. لکن هذا الأثر ثابت من قول معاذ ويه كما تقدّم في 
الأثر الذي قبله. والله علم. 

(۱) انظر: الرهد للامام أحمد ص۰۱۳ جامع بیان العلم وفضله (۹۸۰/۲)؛ وقال محقّق 
الجامع : «رجال إسناده ثقات» غير أنه منقطع بين الحسن وهو البصري وبين أبي 
الدرداء وها . 

(۲) انظر: الفقیه والمتفقه للخطیب البغدادي (۲۷/۲) وصحخح |سناده محقّق الکتاب : 
عادل العزازي» جامع بیان العلم وفضله لابن عبد البر (۹۸6/۲). 

(۳) انظر: الجامع لأخلاق الرّاوي واداب السَامع للخطیب البخدادي (۲۱۱/۱ - ۲۱۲)؛ 
والبيهقي في المدخل إلى السنن الكبرى )440/1( رواه مختصرا . 


مس في التّعريف الاصطلا حي لزلّة العالم 
سل ۲۰ |زسسسسسس تست 
لو شهدت أني مؤمن لشهدت آني في الجنّة. فقال آبو مسلم: فقلت : پا ابن 
مسعود: ألم تعلم أن النّاس كانوا على عهد رَسُولٍ الله ی على ثلاثة أصناف : 
ممن السریر مومن العلانیق کافر السّریر" " کافر العلانیة» مومن العلانية کافر 
السریرة؟ قال: نعم. قلت: فمن آیهم آنت؟ قال: آنا ممن السريرة مومن 
العلانية. قال أبو مسلم: قلت: وقد أنزل الله ويك : 7 2 فک کر 
کافر ومنلا م وم پچ [التَغابين: ؟] فمن أي الصنفین آنت ل: أنا مؤمن. 
قلت: صلی اللہ علی معاذ؛ قال: وما له؟ قلت: كان بقل اتقوا زلة 
الحكيم. وهذه منك زلة یا ابن مسعود. فقال: أستغفر الله)”'"' . 

فهذا ما : تيسر الوقوف عليه من آثار الصّحابة - رضوان الله عليهم - وهذه 
الآثار ‏ كما مر سابقاً - صح من أثر عمر بن الخظاب» ومعاذ بن جبل» وأبي 
الدرداء وعبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهم أجمعين . 


ثالثاً : آقوال العلماء المتقدمین - رحمهم الله تعالی - في التحذير من 
زلة العالم : 

وسأسوق طرفاً من أقوال أهل العلم المتقدّمين في التّحذير من زلات 
العلماء» وسأذكر منها ما كان صريحاً فى هذا الباب فقطء والا فالتصوص فى 
هذا اليباب کثیرة » منها: 

١‏ - قال إبراهيم النخعي: «لا تحدّئوا النّاس بزلّة العالم» فإِنَّ العالم یزل 
الزلة 80 ب َ 

نم یترکها ۰ 

۲ - وقال مسلم بن يسار : «إياكم والمراء؛ فانها ساعه جهل العالم 


. هكذا وردت في المسند في الموضعين › ولعلها «(السريرة)» واللہ أعلم‎ (١( 

(۲) انظر: مسند الشامیین للطبراني (۳۳۳/۷) برقم (۱44۳) وجوّد اسنادها الالباني 
انظر : سلسلة الاحادیث الضعيفة (4/ ۱۹۳)؛ ووقع نحو هذه القصّة للحارث بن عميرة 
مع ابن مسعود هإه؛ أخرجها ابن جرير في تهذيب الآثار» مسند ابن عبّاس (۲/ 
۲۱ برقم (۹۸۱)؛ والحاكم في المستدرك (155/54) برقم (8195) وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(۳) انظر: إحياء علوم الدين للغزالي (۱۸۳/۲). 


في التّعريف الاصطلاحي لزلّة العالم TT‏ 
1ل ص سأ اا 


وبها يبتغي الشّيطان زلته)”" . 

۳ - وقال سليمان التيمي: «لو أخذتٌ برخصة كل عالم أو زلة كل عالم 
اجتمع فيك الشر کله»"۳". 

6 - وقال الاوزاعي: «من آخذ بنوادر العلماء خرج من الاسلام»۳" 

٥‏ ۔ وقال إسماعيل بن إسحاق القاضي: «دخلت على المعتضد فدفع إليّ 
کتاباً نظرت فيه وكان قد ججمع له الرّخص من زلل العلماء» وما احتج به كل 
منهم لنفسه. فقلت له: یا آمیر المومنین! مصئف هذا الکتاب زندیق. فقال : 
لم تصمٌ هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت» ولكن من أباح 
المسكر لم يبح المتعة» ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكرء وما من عالم 
إلا وله زلْت ومن جمع زلل العلماء ثم م أخذ بها ذهب دينه» فأمر المعتضد 
فحرق ذلك الکتاب»"*. 


فمن خلال ما سبق نقله من الآثار والنقولات في بیان «رلة العالم» یمکن 
لنا أن نصوّر «زلة العالم» بأنه مصطلح يطلق على أحد معنيين : 


المعنى الأوّل: تقصيره في الاجتهاد: 

وذلك بآن یتساهل العالم في البحث عن التصوص» أو يغفل عن اعتبار 
المقاصد الشّرعيََّة لتلك المسألة بعينها؛ فیأخذ بمبادئ النظر وأوائل الفکن 
فيقع في الزّللء يقول الشَّاطبِيَ كدَنْهُ: «وهذا كله وما أشبهه دليل على طلب 
الحذر من زلّة العالم ؛ وأكثر ما تكون عند الغفلة عن اعتبار مقاصد الشَّارعَ في 
ذلك المعنى الذي اجتهد فيه» والوقوف دون أقصى المبالغة في البحث عن 
النصوص فيهاء وهو وإن كان على غير قصد ولا تعمد وصاحبه معذور 


.)۳۳ /۵( انظر: سنن الدارمي برقم (۳۹۸) وذم الکلام والهوی للهروي‎ )١( 

(۲) انظر: جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البرٌ (۹۲۷/۲)؛ وسیر أعلام النبلاء /٦(‏ 
۸.. 

(۳) انظر: السئن الكبرى للبيهقي برقم (۲۰۹۱۸)ء انظر: (۱۰/ ٣٥۳)؛‏ وسیر أُعلام النبلاء 
للذهبي (۸۷ ۱۲۵). 

(8) انظر: السنن الکبری للبيهقي برقم (۲۰۹۲۱)ء انظر: (۱۰/ .)۳٥٣‏ 


۴۰٢٦ __‏ في التّعريف الاصطلا حي لزلَّة العالم 
ومأجور؛ لكن ينبني عليه في الاتباع لقوله حطر عظيم»» ويقول أيضاً: «فإه 
ربما خفي على العالم بعض السئة أو بعض المقاصد العامّة في خصوص 
مسألته» یں إل سیر ار کر مان وقولاً يعتبر في مسائل 
الخللاف» فريما رجع عنه وتبيّن له الحق» فیفوته تدارك ما سار في البلاد عنه» 
ویضل عنه تلافیه» فمن هنا قالوا : زلهة لال مضروب بها الظبل»۳. 


وبين السمعاني کم أن سی یپ بیو نٹ ة شروط: الاجتهاد. 
والعدالة وأن يكون ضابطأ لنفسه من التسهيل كافاً لها عن الترخيص» ثم بين 
آن المتسهّل له حالتان» قال ییله: «|حداهما: آن یتسهّل فى طلب الأدلة 
وطرق الأحكام» ويأخذ بمبادی النظر وآوائل الفکر» فھذا مقضر في حى 
الاجتهاد فلا يحل له أن يفتي» ولا يجوز له أن يستفتى - وان جاز آن یکون 


ہا اجان و کات و يوني قرو الا ستاو ا ان کرت 
الصّواب مع استیفاء الْظر في غیر ما اختاض به»"۳. 

وقال المناوي عند شرحه لحدیث : «احذروا زلة العالم»""" وهو یعدد 
الأشياء التي بت تخت مهن قال : «وکتساهله في الرفتای وفي الاجازة به 
وكتقصيره في بذل الجهد في الاجتهاد وإعطائه النظر حقه فيما يسأل عنه» وتسارعه 
۳ عم ای ور و تیر واجماله في محل الَفْصیل والبیان»"*. 

وقال علي القاري عند شرحه لاثر عمر بن الخطاب السّابق: «قال: 
بهدمه زلة العالم؛ آي: عثرته بتقصیر منه۳*. 

وممًا يقوّي ویدغم كو زه العالم من معانيها: التقصير في الاجتهاد أو 
التقصير في البحث عن التصوص في المسألة أو الغفلة عن بعض المقاصد 


(۱) “انظرة “الموافقات اللشاطى (/ 11# 

© انظر: الموافقات للشّاطبی (۱۳۹/۵). 

© انظر: قواطع الأدلّة للسمعاني (۱۳۳/۵ - ۱۳6). 

(۶) تقدم تخریجه والکلام علیه ص۱۹۷. 

() انظر: فیض القدیر للمناوي (۱/ ۱۸۷). 

.)1۷۷/۱( انظر: مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح لعلي القاري‎ )٦( 


ف التّعر دف الاصطلا اتعا 


الشَّرعيَّة لتلك المساألة؛ آقول: ممّا يقوّي ذلك: أثر عبد الله بن عباس وين 
حینما قال: «ویل للاتباع من عثرات العالم» قيل: كيف ذلث؟ قال: یقول 
ثم يمضي الاثباع""" فيفهم من هذا الأثر أنْ من أسباب عثرة العالم خفاء 
الدّليل عنه فیقول برآیه ثم يجد من هو أعلم منه برسول الله بي فيخبره 
بالتصوص عن رَسُولِ الله يلِ فيأخذ به ويدع رأيه» ويمضي الأتباع برأيه الأول 
الذي ترکه . 

وقبل أن نختم الكلام في المعنى الأول من معاني زلّة العالم يحسن بنا 
أن نبيّن أن المقصّر في الاجتهاد من العلماء على قسمين؛ وإن كان في 
المحصّلة النهائية يسمّى كلا القسمين تقصيرٌ في الاجتهاد والقول الناتج عنه 
قول مردود؛ لأنه لم يبن على اجتهاد مقبول شرعا؛ لكن فاتدة هذا التّقسيم 
بيان المعذور منهما من غيره. 

فالشسمان هما: 

١‏ - مقصّر في اجتهاده وهو معذور في ذلك وهو «الذي لم يتعمد 
الخطأ. وهو الذي يقدّر أنه على حقّ باجتهاده”"'. وأصحاب هذا القسم هم 
غالب علماء الأمّة من الصّحابة والتّابعین والأئمة المرضیین؛ فإنّه ما من أحد 
منهم إلا وله أقوال وأفعال خفي عليه فيها السنة. 

؟ ‏ مقصّر فى اجتهاده وهو غير معذور فى ذلك التقصير»ء وذلك سبب 
عجلته فى الفتياء أو قطعه فى المسألة بغير اجتهاد”" أو تسارعه إلى الجواب 
من رأس القلم أو اللْسانء قال الشَّافعيَ كأنهُ: «وأمّا أن نخالف حديثاً عن 
رَسُول الله كهِ ثابتاً عنهء فأرجو أن لا يؤخذ ذلك علينا إن شاء الله» وليس 
ذلك لأحدء ولكن قد يجهل الرّجل السئّة فيكون له قول يخالفهاء لا أنه عمد 
خلافهاء وقد يغفل المرء ويخطئ في التأويل»“ وقال اين حزم ی : «فإن 


)١(‏ سبق تخریجه ص۱۹۹. 

(۲) انظر: الاحکام لابن حزم (۱۳۸/۸). 

(۳) انظر : المصدر نفسه (۱۳۸/۸). 

(8) انظر: الرسالة للشافعي. فقرة ۰۹۸ ص9١5.‏ 


في التّعريف الاصطلا حي لزنّة العالم 


۳ 
کل من خالف قرآنا» أو سنّة صحيحة. أو إجماعاً متيقّناً وهو لا يلوح له 
مخالف لشيء من ذلك فليس كافراً ولا عاصياً ولا فاسقاًء بل هو مأجور 

اجا واا کما قال رسول اق ا تمر اج و غا 


۳ 


یه 


وقال آیضاً: «لانْ من تعلّق بنصٌ لم يبلغه ناسخه ولا ما خصّه ولا ما 
زید به علبه : فقد آحسن ولزم ما بلغه. ولیس علیه غیر ذلك حتّى یبلغه خلافه 
من نص آخر» ومن ذکر في مذا الفصل فلم یتعلق کی آصلا؛ بل تحکم في 
الدین گیا اشتهی وهذا عظيم ےر فمن قال بهذا ممن نشاهده َا ساسا 
غیر عارف ہما اقتحم فیه من الذعوی - فهو معذور بجهله. ما لم ينبّه على 
خطئه» فان نبّه علیه فثبت علی خلاف ما بلغه عامداً فهو غیر معذور؛ لانه 
خالف الحق بعد بلوغه الیه وأمّا ما روي عنه شيء من ذلك من الصّحابة أو 
لابعین أو ممّن سلف ممّن يمكن أن يظنّ به آنه سمع نضا شبه له فيه: فهؤلاء 
معذورون؛ اننا FE‏ إلا گی 0 اپ وہ 7 ہی أن 
لن کے تیار 

وقال ابن تَیْي کَلل: إن الرّجُل الجليل الّذي لە فی الإسلام قدم صالح 
وآثار حسنةء وهو من الإسلام وأهله بمكانة عليا قد تكون منه الهفوة والزلة 
فهو فيها معذور بل مأجورء لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في 
قلوب المؤمنين» واعتبر ذلك عو ة الإمام عبد الله بن المبارك› قال : کنا 
یی سس ٦ a‏ 
ا علیه عن ذلك ایل ہمت مرا مد فاستجوا قما بجاو غن آحد 
برحصة لا جثناهم بشتّة. فلمّا لم یبق في ید آحد منهم الا عبد ال بن 
مسعود» ولیس احتجاجهم عنه في شدة النبیذ بشيء يصح عنه» إنما يصح عنه 
أنه لم ينبذ له في الجر الأخضرء قال ابن المبارك: فقلت للمحتح عنه في 


(۱) انظر: الاحکام لابن حزم (۱8۰/۸). 
)۲( انظر : الإحكام دين حزم (۸/ ٠٤٤١‏ +0 


في التّعریف ال صطلاحي لزلّة العالم سره 





حلال» وم رما من ال راصحاهفي لشةکان يخي لك أن تحذر 
وتخشی ؛ فال ل قائلهم : ی حمن! فالتخمي والشعبي وسمی عدة 
فرت رجل في السلا متاقیہ كذا وكذاء وعسى أن يكون منه زلة» أفلأحد أن 
يحتجٌ بها؟ فان آبیتم فما قولکم في عطاء وطاوس وجابر بن زید وسعید بن 
جبیر وعکرمة؟ قالوا : کانوا خیارا قلت : فما قولکم في الذرهم بالذرهمین 
7 بید؟ فقالوا: : حرام فقال ابن المبارك : إن هؤلاء رأوه حلا لا فماتوا وهم 
باکلون الحرام؟ فبقوا وانقطعت حجتهم قال ابن المبارك. ولقد أخبرني 
تنشد الشعر فقلت لە: یا آبت کان الحسن بنشدۂ ركان ابن يرين شد 
فقال لي: أي بني. إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن سيرين 
اجتمع فيك الشرّ كله . 

وهذا الذي ذكره ابن المبارك متفق عليه ب بين العلماء. فانه ما من أحد من 
أعيان الأمّة من السّابقين الاوّلین ومن بعدهم إلا لهم أقوال وأفعال خفى 
أقدارهم ولا يسوّغ اتّباعهم فيها كما قال سبحانہ: !فان تََرَعَلاُ ف کیو فردوه ال 
(١(‏ 


ر ور 


الله وَلسُولِ٭ [النساء: )]٦۹‏ 


المعنی التّاني: فعل العالم الننب جھرا: 

وذلك بأن یفعل العالم الذنب المتفق علی تحریمه آو الّذي یری أنه 
حرام عنده. جهراً آمام الْاس ولذا قال معاذ ط4 : «وأمّا زلة عالم؛ فان 
اهتدى فلا تقلدوه دینکم» وان فتن فلا تقطعوا منه آناتکم فان المومن یفتن ثم 
یفتن ثم یتوب». ولمّا سَأل عمر بن الخطاب ويه تميماً الداري َيه : «ما 
زلة العالم؟ قال: العالم يزل بالناس فيؤخذ به» فعسى أن يتوب منه العالم 
والناس یأخذون به». وقال المناوي کف : «(اتقوا زلة العالم) آي: سقطته 


(۱) انظر : الفتاوی الکبری لابن تَِیْمِيَّةَ (5/ 97 5). 
(۲) سبق تخريجه ص ۱۹۷. (۳) سبق تخریجه ص۱۹۹. 


al‏ في التّعريف الاصطلا حي لزلّة العالم 
وهفوته وفعلته الخطيئة جهراً؛ إذ بزلته يزل عالّم كثير؛ لاقتدائهم به» فهفوته 
يترتب عليها من المفاسد ما لا يحصىء وقد يراقبه للأخذ عنه من لا یراہ 
ويقتدي به من لا یعلمه فاحذروا متابعته علیها والاقتداء به فیها. (وانتظروا 
فیئته) بفتح الفاء آي رجوعه وتوبته عمّا لابسه من الرّلل تقول: فاء إلى الله 
فيئة حسنة إذا تاب ورجعء ذكره الرّمخشريّ وغيره» وإنما قال ذلك؛ لأن 
العلم يحمله على ا وقال ا ۳ عالم» اق سقطته يعني عمله 
بما يخالف علمه ولو مرّة واحدة» فإنه عظيم المفسدة؛ لأنْ التاس و 
لأفعاله ليقتدوا به» ومن تناول شیثاً وقال للناس: لا تتناولوه فائه سمّ قاتل» 
سخروا منه واتهموه وزاد حرصهم علی ما نهاهم عنه. فیقولون: لولا آنه 
اعظم الاشیاء وآلذها لما استأثر به وأفرد الزلّة لندرة وقوعها منه»"۳*. 

وقال أیضاً : «(احذروا زلة العالم) آي: احذروا الاقتداء به فیها ومتابعته 
عليهاء کلبسه الابریسم» ورکوبه مراکب العجم. وأخذه ما فيه شبهة من مال 
الان وغو وله میم .وال که ال وما ا ]مش الانقان 
CCG GENE‏ ی ان ومےکاف انتا وت کے 
علیهم. واشتغاله بالعلوم بما لا یقصد منه لا الجاه» وکتساهله في الافتاء وفي 
الاجازة به» وکتقصیره في بذل الجهد في الاجتهاد واعطائه النظر حقه فیما 
تسا له وا وه ال الات من 5 القلم او اللسان وإجماله في محل 
التفصيل والبیان فهذه ذنوب یتبع العالم فیها العالم فیموت العالم ویبقی شره 
مستطیرا في العالم» ۳ . 

وقد ذكر الشَّاطبيَ كل أنَّ زلة العالم تحتمل وجهین عند العلماءء 
قال ین : «آحدهما: زلله فی النظر حتّی یفتی بما خالف الکتاب والستة 
فيتابع عليهء وذلك الفتيا 00 ۱ 

والثّاتي: زلله في العمل بالمخالفات» فیتابع عليها أيضاً على التأويل 


)١(‏ انظر: فيض القدير للمناوي )١40/1(‏ بتصرّف. 

( انظر : المصضدن نفسه .)5+1/1١(‏ 

(۳) انظر: المصدر نفسه (۱۸۷/۱)؛ احیاء علوم الذین للغزالي (۳۳/4). 
(٤‏ وهذا هو المعنى الأول من معاني ذه العالم. وقد تقدم الکلام عليه 


في التّعريف الاصطلا حي لزلّة العالم سم 


المذكورء وهو في الاعتبار قائم مقام الفتيا بالقول؛ إذ قد علم أنه مب ومنظور 
إليه» وهو مع ذلك يظهر بعمله ما ينهى عنه الشّارع» فكأنّه مفتٍ به على ما 
تقرّر في الأصول۸''ء وقال أبضاً في بيان خطورة الذنب من العالم: «ولهذا 
تستعظم شرعاً زلّة العالم وتصير صغيرته كبيرة من حيث كانت أقواله وأفعاله 
جارية في العادة على مجری الاقتدای فاذا زل حملت زلته عنه قولاً كانت أو 
فعلاً؛ لأنّهُ موضوع مناراً يهتدى بهء فان علم کون زلته زلّة صَعُرت في أعين 
الثاس وجسر عليها النّاس تأسّياً به وتوهّموا فيها رخصّة عَلِمَ بها ولم يعلموها 
هم تحسيئاً للظنّ ب وان جهل کونها زلة فأحری آن تحمل عنه محمل 
المشروع وذلك کله راجع علیه»۲ ۳ ولذا يقول الغزالي يه : «فهذه ذنوب 
تم العالم علیها» فیموت ویبقی شرّه مستطيراً في العالّم آماداً متطاولة» فطوبى 
لمن إذا مات ماتت ذنوبه معه)”" . 

فتخلص مما سبق أنَّ زلّة العالم تطلق علی معنیین : 

المعنى الأوّل: تقصيره في الاجتهاد» والمعنى الّاني: فعله الذّنب 
جهراً. 

وقبل أن نختم هذا المطلب يحسن بنا التفريق بين المعنى الأول من 
معاني الزلة: وهو التّقصير في الاجتهاد وبين كل من القول المرجوح وبدعة 
المبتدی حتی یتضح هذا المصطلح ولا پلتبس مع غیره. 
أوّلاً: الفرق بين زلّة العالم والقول المرجوح : 

ومرادنا بالقول المرجوح هو: القول الذي ضعف مأخذه.ء وذلك إِما 
بضعف دلیله» آو ضعف مدلوله ویقابله القول الراجح. 

- فالزلّة والقول المرجوح يجتمعان: في وصف الضعف. بحیث یوصف 
کل من الزلّة والقول المرجوح بأنهما قولان ضعيفان» وإن كان بينهما تفاوت 
في رتبة الصعف» فالزلة قول ضعيف جدَاًء بينما القول المرجوح قول ضعيف» 
وهو أي القول المرجوح - تتفاوت درجة ضعفه بحسب كل مسألة وأدلتها . 


.)۸۸/4( انظر: الموافقات للمّاطبی‎ )۲( ٠.)9097/5( انظر: الاعتصام للشّاطْبِيَ‎ )١( 
.)۳۳/4( انظر: |حیاء علوم الدین للغزالي‎ )۳( 


۲۰۸] في التعريف الاصطلا حي لزله العالم 

ویفترقان فیما يلى : 

۱ - أَنْ القول المرجوح قول له حظ من النّظر والتأمّل» وقد يكون له في 
بعض المسائل من الادلة والدلائل ما یجعل بعض المجتهدین یتوفف عن 
الترجيح أو يرجح بقرائن خارجيّة كالأخذ بالأحوط أو غير ذلك» بخلاف الزلة 
فإنها قول ليس له حظ من النْظر ويكفي في سقوطه وشذوذه تتابع العلماء 
علی تضعیفه ووصفه بالرّلل والشذوذ. 

٣‏ يقول الشَّاطبِيَ أنه عن الزلة : (إنه لا يصح اعتمادها خلافاً في المسائل 
| لم تصدر في الحقيقة عن اجتهادء ولا هي من مسائل 
الاجتهاد. وان حصل من صاحبها اجتهاد. فهو لم يصادف فيها محلاء 
فصارت نسبتها إلى الشّرع كأقوال غير المجتهد. وإنما يعد في الخلاف: 
الأقوال الصّادرة عن أدلة معتبرة فى الشریعة كانت مما يقوى أو يضعف»ء 
وأمّا إذا صدرت عن مجرد خفاء الدّليل أو عدم مصادفته فلا؛ فلذلك قيل: إنه 
لا يصح آن یعتذ بها في الخلاف؛ كما لم يعتذ السّلف الصّالح بالخلاف في 
مسألة ربا الفضل» والمتعة» ومحاش التساء» وأشباهها من المسائل التي 
خفيت فيها الأدلّة على من خالف فيها»”'. 

- أن الزلّة من العالم غالباً لا تجد عالماً آخر يؤيّده عليهاء بخلاف 
الأقوال المرجوحة» فإنك تجد القول يقول به العالم تراه بحسب نظرك 
مرجوحاء ومع ذلك تجد طائفة من العلماء من يقول به وينصره. قال 
الشَّاطبيَ كه عن الزلّة: «إِنَّ له ضابطاً تقريبيًاً» وهو أنَّ ما كان معدوداً من 
الأقوال غلطاً وزللاً قليلٌ جدّاً في الشّريعة» وغالب الأمر أن أصحابها منفردون 
بهاء قلما يساعدهم عليها مجتهد آخرء فإذا انفرد صاحب قول عن عامّة 
الام فليكن اعتقادك آن الحق في المسألة مع الشواه الأعظم من المجتهدين 

دس ی 


- أَنْ القول الموج صاحبه مأجور أجراً واحداً كما قال النَِنْ كله : 


.)۱۳۹ - ۱۳۸/۵( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )١( 
.)۱8۰/۵( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )0( 


في التّعريف الاصطلاحي لزلّة العالم سح 
سس بت ۱ | سس 


«إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكمُ فَأَخْطا فَلَهُ آجز»؟ أما الزلّة فقد يكون صاحبها مأجوراً. 
وقد يكون مأزوراً غير مأجور كما مر سابق قال المناوي له : «فان قلت : 
کیف تدخل العالم زثّه النّار مع أنه مأجور على اجتهاده وإن أخطأ؟ ولهذا قال 
ابن المبارك: رت رجل حسن وآثاره صالحة کانت له هفوة وزلة فلا یقتدی به 
فیهما قلت : الزلة والغلط تارة تقع عن تقصیر في الاجتهاد وفاعل ذلك غير 
مجور بل مأزور وتارة تقع عن اجتهاد تام» لکن وقع فيه الغلط في استحلال 
محرّمء أو تحريم حلال» أو ترك واجب بتأويل وهو في نفس الأمر خطأ. 
فهذا يؤجر على اجتهاده ولا يعاقب على زلته»”"'. فیفهم من کلام المناوي کین 
أن صاحب الزلّة قد يكون مأجوراً وقد يكون مأزوراً. 


ثانياً: الفرق بين زلّة العالم وبدعة المبتدع: 

البدعة عبارة عن «طريقة في الدّين مخترعة تضاهي الشّرعيَّة» یقصد. 
بالتلوك علیها ما بقصد بالطريقة الشرعة». ۱ 

- فزلة العالم وبدعة المبتدع تجتمعان: في أنَّ كلا منهما في حقیقتهما 
إحداث قول في الشرع؛ وتشریم لما لم یشرعه الشارع» یقول الشاطبی له : 
«ن زلة العالم لا یصخ اعتمادها من جهت ولا الأخذ بها تقلیدا له» وذلك 
هه موضوعة علی المخالفة للشرع ولذلك عدّت زلّة» وإِلّا فلو كانت معتداً 
بها؛ لم يجعل لها هذه الرّتبة» ولا نسب إلى صاحبها الزّلل فيها»“ . 

ويقول ابن القيّم ك : «والمصئّفون في السنّة جمعوا بين فساد التقليد 
وابطاله وبین زلة العالم لیبینوا بذلك فساد الّقلید» وإِنْ العالم قد یز ولا بذ 
إذ لیس بمعصوم؛ فلا يجوز قبول كل ما يقوله. وينرّل قوله منزلة قول 
المعصوم. فهذا الذي ذمّه كل عالم على وجه الارض» وحرموه ونمّوا آهلی 
وهو أصل بلاء المقلدین وفتنتهم فانهم يقلدون العالم فیما زل فيه وفيما لم 
يزل فيه» وليس لهم تمییز بين ذلك» فيأخذون الذین بالخطاً ولا ند فيحلون 


(۱) سبق تخريجه ص/ا/ا من حديث عمرو بن العاص. 
(۲) انظر: فيض القدير للمناوي .)١417/١(‏ (۳) انظر: الاعتصام للشاطبي (۵۱/۱). 
)٤(‏ انظر: الموافقات للشاطبی .)١75/6(‏ 


طحم في التّعريف الاصطلا حي لزلّة العالم 


سب |( ۲۱۰ | 
ما حرم الہ ويحرمون ما أحل 00 ویشرعون ما لم یشرع ولا ذخ ذلك 
إذ كانت العصمة منتفية عمّن قلّدوهء فالخطاً واقع منه ولا بده . 

وتفارق 4 ور 
ال تیال لا وصححة طريقة استباط انا گام دي ET‏ لالع 
التعامل مع نصوص الو حيين› لکن في هذه ال و تع قدمه عن 
اا ال ا 


و ۳۹ 


آمّا | البدعة فصاحبها رجل عرف عنه مخالفته لطريقة السَلف الصّالح في 
التّعامل مع نصوص الوحیین. واتباعه لطرق آأهل الأهواء في اتباع انشا 
والاعراض عن المحکم» وضرب النْصوص الشرعیِةٍ بعضها ببعض» واتباعه 
لهو اه . 
يقول ابن تَيْمِيّة كدنهُ: «جاء في الحديث مرفوعاًء وعن جماعة من 
الصّحابة: (إِنَّ أخوف ما أخاف عليكم: زلّة عالم. وجدال منافق. وأئمّة 
مضلون»" فالائمة المضلون هم الأمراء» والعالم والمجادل هم العلماء؛ 
لکن آحدهما : : صحيح الاعتقاد يزلٌ وهو العالمء ۰ كما يقع من من أئمة الفقهاء أهل 
الستة والجماعة؛ والثاني: کالمتفلسفة والمتکلمین الذین یجادلون بشبهات 
القران مع أنهم في الحقيقة منسلخون من آيات ال وإنما احتجاجهم به دفعاً 
» لا اهتداء به واعتماداً علیی ولهذا قال: «جدال المنافق بالقرآن»۳۱ 
فان الستة ی تدفع شبهته» . 
أن الزلة قائلها في الغالب لم یتعمد مخالفة التصوص» بخلاف 
صاحب البدعة فان همه ترویج بدعته الضالت سر کان ذلك يتحر يفن 
النتصوص. آم برذها والطعن فیها يقول الشَاطبيَ نز 80ء" 
«فالابتداع منه لا يقع إل فلتة وبالعرض لا بالذات» وانما تسمی غلطة آو زلة 


(۱) انظر: إعلام الموقعين لابن القيّم (/ 407 505). 
(۲) سبق تخریجه. انظر: ص۱۹۵. 
(۳) سبق تخريجه ص۱۹۷. )٤(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۳۵۵/۱۰). 


في التعريف الاصطلا حي لزنّة العالم وتم 


لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب» أ ي 
لم یتبع هواه ولا جعله عمدة» والدلیل علیه أنه إذا ظهر له الحقّ أذعن 
ان ON‏ 
- أنَّ الزلّة قلیلة العدد سواء بالنسبة للعالم الواحدہ أو بالّسبة لعموم 
العلماءء ولذا يقول الشَّاطبيّ ‏ وده : : أن ما كان معدوداً من الأقوال غلطاً 
وزللاً قلیل جذاً في الشّريعة»”" . 
بخلاف البدع فان أعدادها بالكثرة التي لا تحتاج معها إلى كبير جهد 
لائباتها» وما عليك - آیها القارئ الکریم ‏ الا الرجوع إلى کتب المقالات 
والفرق؛ كالملل والتحل للشهرستاني» أو الفصل في الملل والأهواء والتحل 
لابن حزم» أو غيرهما من كتب المقالات لترى كثرة البدع وتنوّعهاء 
عصمني الله وایاك منها وجمیع المسلمین . 


سر د 
3 


(۱) انظر: الاعتصام للشاطبي (۱/ ۱۹۳ - ۱۹۶). 
(۲) انظر: الموافقات للشاطبي (۱6۰/۵). 
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كيفيّة التّحامل مع زلّة العالم 


لا يخفى على کلّ مسلم المکانة الّتي تستّمها آمل العلم: سواء في 
الشّريعة الإسلاميّة ‏ نظراً وتأمّلاً واستنباطاً لأحكام الدّين ‏ أو في نفوس 
المسلمين احتراماً وتقديراً ومحبّة. فالعلماء هم ورثة الأنبياء» ومعلّمو النّاس 
الخيرء وهذه المكانة الرّفيعة» والمنزلة العليّة جعلت كثيراً من النّاس يتعاملون 
مع أخطاء العلماء وزلاتهم ‏ والتي لا بد أن تقع؛ فما من عالم إلا وله زلة 
كما قال ابن القيّم كنْهُ: ِن العالم قد یز ولا بُدّ» اٍذ لیس بمعصوم»۳) ۔ 
جعلت كثيراً منهم یتعاملون مع زلات العلماء علی طرفي نقیض : 

- طرف فرط في القیام بواجب الذبٌ عن العلمای فتراه یتتبّم زلاتهم 
وهفواتهم؛ ویتتقصهم بها ويحظ من أقدارهم بسببهاء ویتجاهل حسناتهم 
وآثارهم المباركة في نشر الخیر وتعلیم السئة» وکأن هذه الزلة آحبطت تاریخا 
حافلاً من العلم والتّعلیم والدّعوة. 

- وطرف آفرط فی هذا الباب. فجانبوا الصواب» وصاروا إلى الممنوع ؛ 
بمجاوزة المشروع» حیث غلوا في علمائهم وتعضبوا لآرائهم وأقوالهم. 
ونصبوا آنفسهم للتبریر والذفاع عن زلاتهی وهذا من آشنم آنواع التعصب 
والتقليد» والحجَة عندهم آن هولاء من آهل العلم. 

والحقّ وسط بین طرفین فأهل السَة لا یعصمون العالم ولا یتمونه "۳" 
فيتركون قول العالم الذي زلٌ فیه ویقذمون الدلیل علیه. مع حفظ قدره 


واحترامه وعذره. 


(۱) انظر: اعلام الموقعین لابن القیّم (۳/ 40۳). 
(۲) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْمِيّة (1۹/۳۰). 


كيفيّة التّعامل مع زلّة العالِم ETT)‏ 
لت عا ا ل٣١٣٣‏ ]| 


ويمكن بيان كيفيّة التعامل مع زلَّة العالم من مقامین : 

المقام الأوّل: كيفيّة التّعامل مع القول أو العمل الَّذي زلّ فيه العالِم 
فقاله أو عمل به. 

المقام اللّاني: كيفية التعامل مع العالِم الذي زلّ. 

واليك - أخي القاری الکریم - تفصيل ذلك على النحو التالي : 
المقام الأوّل: كيفيّة التُعامل مع القول أو العمل الّذي زلّ فيه العالِم : 

ويمكن التعامل مع الزلّة من حيث هي زلّة على النّحو التالى : 

١‏ -التثبّت من صحّة الخبر؛ فقد يكون ما نقل على أنه زلّة ليس 
بصحيح» بل خبر مكذوب أو متأوّل تأويلاً فاسداً على ذلك العالم» ولذا يقول 
شيخ الإسلام ابن تَيْمِيّة: «فالواجب على من شرح الله صدره للإسلام إذا بلغته 
مقالة ضعيفة عن بعض الآئمة أن لا يحكيها لمن يتقلد بهاء بل يسكت عن 
ذكرها إلى أن يتيقّن صحّتهاء وإلَّا توقّف في قبولهاء فما أكثر ما يُحكى عن 
الأئمة ما لا حقيقة له» وكثير من المسائل يخرّجها بعض الأتباع على قاعدة 
متبوعه» مع أنَّ ذلك الإمام لو رأى أَنّها تفضي إلى ذلك لما التزمهاء والشّاهد 
یری ما لا یری الغائب»'. 

١‏ - عدم نشر زلة العالم بين النّاس وحكايتها لهم وذلك لما يترٽب من 
المفاسد العظيمة على ذلك» قال إبراهيم النخعي: «لا تحدثوا التاس بزلة 
العالی فان العالم یز الزلَّة ثمٌ يتركها» . 

ويقول الغزالي كفه: «ولهذا أقول: من عرف من عالم زلة حرم عليه 
حكايتها لعلّتين: إحداهما: أنّها غيبة» والثّانية: وهي أعظمها؛ أنَّ حكايتها 
تهرّن على المستمعين أمر تلك الزلّة» ويسقط من قلوبهم استعظامهم الإقدام 
عليهاء فيكون ذلك سبباً لتهوين تلك المعصیة فإنه مهما وقع فيها فاستنكر 
ذلك دفع الاستنکار وقال: کیف یستبعد هذا منا وکلنا مضطرون اٍلی مثله 


(۱) انظر : الفتاوی الکبری لابن تَیْمِبَةَ .)۹٥/٦(‏ 
(۲) انظر: احیاء علوم الذین للغزالي (۱۸۳/۲). 


۳ كيفيّة التّعحامل مع زلّة العالم 
ح يل سس 
حتَّى العلماء والعباد! ولو اعتقد أنَّ مثل ذلك لا يقدم عليه عالم» ولا يتعاطاه 
موفق معتبر لش 0 
أن العالم ال الفلانى أجاز ذلك 7 فعله ولذا يقول ابن 0 يانه : (ومثل هذه 
المسألة الضعيفة ليس لأحد أن يحكيها عن إمام من أئمة المسلمين؛ لا على 
وجه القدح فيه» ولا على وجه المتابعة له فيها؛ فإِنْ ذلك ضربٌ من الظعن في 
الائم واتباع الاقوال الضعيفة. وبمثل ذلك صار وزیر التتر يلقي الفتنة بین 
مذاهب آهل السنة حتّی یدعوهم الی الخروج عن السنّة والجماعة» ویوقعهم 
في مذاهب أهل الرّافضة وأهل الإلحاد» '". ۱ 

ويقول الإمام الشاطبي 6 كه : : اوقد حذر السلف من زلا العالمء 
مطار فیعدونها دیناً وهي ضد الڈینء فتكون الزلّة حجّة الذین ,0 

ويقول أبو عمر بن عد البر 3 (وشمّه العلماء زلة العالم بانكسار 
السفينة ؛ لته ادا غرفت غرق معها خلق کثیر». 

۳ - لا يجوز تقليد العالم في زلته التي زلَ فيهاء ۰ كما إنه يجب التحذير 
منها» وبيان آنها زلة وهفوة وغلط. ولذا يقول الأوزاعي 837 انجتنبت من 
قول أهل العراق حمسا ومن قول أهل الحجاز حمسا من قول آهل العراق : 
شرب المسکر والأكل في الفجر في رمضان ولا جمعة الا في سبعة 
آمصان وتأخير صلاة العصر حتّی يكون ظل كل شيء أربعة اُمثالہ والفرار 
یوم الرحف؛ ومن قول آهل الحجاز: استماع الملاهي» والجمع بين الصلاتين 
من غير عذر» والمتعة بالتساء والدرهم بالدرهمین والدّينار بالدّينارين يدأ 
بيدء وإتيان النّساء في آدباره»۳. ومر معنا قصّة القاضي إسماعيل مع 
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(۱) انظر: إحياء علوم الدّين للغزالي (۲۳۱/۲). 

(۲) انظر : الفتاوی الکبری لابن تَيمية (۳/ ۱۳۷). 

(۳) انظر: الاعتصام للشاطبي (۸۱۱/۲). 

(4) انظر: جامع بیان العلم وفضله (۲/ ۹۸۲). 

( انظر: السنن الکبری للبيهقي برقم (۲۰۹۲۰) (۳۹۲/۱۰). 


كيفيّة الّعامل مع زلْة العالم سس 
إ۷ 


المتضد سینا دقع آله کت وکات قد جمع له الرخص من ذل الملمام وما وما 
احتج به كل منهم لنفسهء فقال القاضي: يا أمير المؤمنين! مصئّف هذا الكتاب 
زنديق» فقال: لم تصمٌ هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث علی ما رویت 
ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعةء ومن أباح المتعة لم يبح الغناء 
والمسكرء ۰ وما من عالم إلا وله زلةء ومن جمع زلل العلماء ء ثم أخذ بها ذهب 
دينه» فأمر المعتضد فأحرق ذلك الکتاب»""*. 

ویقول البيهقي كأَنْهُ: «فأخبر معاذ بن جبل أن زيغة الحکیم لا توجب 
الاعراض عنه» ولکن یترك من قوله ما ليس عليه نور فلن علی الحقّ نور 
يعني والله أعلم دلالة من كتاب أو ستة أو إجماع أو قياس على بعض ھذا؛'''. 

ویقول ابن القیم انه : : "إن المكيين والكوفيين لا يجوز تقليدهم في 
مسألة المتعة والصرف والتبیذ» ولا یجوز تقلید بعض المدنیین فى مسألة 
الحشوش وإتيان النّساء في أدبارهنَ» " . ۱ 

ومن المعلوم 3 الحذیر من زلة العالم جاء بسبب تقلیده فیها واتباع 
النّاس له في زلّته» والا فزلته مثل زلة غیره لولا ما احتت بها من الاثباع 
والاقتداء» ولذا بقول لشاطبيِ تَا : «فان زلة العالم في علمه أو عمله إذا 
لم تتعد لغيره - في حكم زلة غير العالمء فلم يزد فيها على غيره؛ فإن تعدّت 
إلى غيره اختلف حکمها > وما ذلك الا لکونها جزئية |ذا اختصّت به ولم تتعد 
(لی غیره» فان تعذت صارت كليّة بسبب الاقتداء والاتباع علی ذلك الفعل آو 
علی مقتضی القول» فصارت عند الاتباع عظيمة جذاء ولم تكن كذلك على 
فرض اختصاصها به . 

فلهذا لا يجوز تقليد العالم في زلته واتّباعه فيهاء يقول ابن تَبْمِيّة كأنه : 
«زن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة» وهو من 


۱۳۳۷ 


.۲ سبق تخريجه ص۰۱‎ )١( 
.)۳٥٣ ۔‎ ۳٥٣ /۱۰( انظر: السنن الکبری للبيهقي‎ )۲( 
.)157 - 54١ /6( انظر: إعلام الموقعين لابن القيّم‎ )۳( 
.)۲۲۲/۱( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )6( 


سح كيفيّة التعامل مع زلة العالم 


الاسلام وأهله بمکانة علیا قد تکون منه الهفوة والزلة فهو فيها معذور بل 
مأجور. لا يجوز أن يتبع فيها مع بقاء مكانته ومنزلته في قلوب المؤمنين ۰۷۷ 
ویقول ابن القیّم: «ومن المعلوم أن المخوف في زلة العالم تقليده ه فيهاء إذ 
لولا التقليد لم يخف من زلهة العالم علی غیره فإذا عرف نها زلة لم یجز له 
آن یتبعه فیها باتفاق المسلمین ٠‏ فإنّهِ انباع للخطأ على عمد ومن لم يعرف 
أنه زلة فهو آعذر منه» وکلاهما مفرط فیما مر 7 5 ویقول الشاطبی 3 
إن لَه العالم لا يصح اعتمادها من جهةء ولا الأخذ بها تقليداً له؛ وذلك 
لأنّا موضوعة على المخالفة للشّرع» ولذلك عدت زلّةء وإِلّا فلو كانت معتداً 
بها؛ لم يجعل لها هذه الرّتبة» ولا نسب إلى صاحبها الزّلل فيها»” . 


4 - لا يصح اعتمادها قولاً في المسائل الخلافية بحيث يوازن بينها وبين 
الأقوال التي لها حظ من ال یقول الشاطبي 5 2 عن عدم اعتبار الزلة في 
الخلاف: (إنه لا يصح اعتمادها خلافا في المسائل الشرعیّة 2 لت لم تصدر 
في الحقيقة عن اجتهاد. ولا هي من مسائل الاجتهاد. وان حصل من صاحبها 
اجتهاد. فهو لم یصادف فیها محلا فصارت نسبتها إلى الشّرع كأقوال غير 
المجتھد؛ وإنما يعد في الخلاف: الأقوال الصّادرة عن أدلة معتبرة في 
الشّريعة» كانت ممًّا یقوی أو یضعف٠‏ وأمًا إذا صدرت عن مجرّد خفاء الدّليل 
أو عدم مصادفته فلاء فلذلك قيل: إنه لا يصمّ أن يعتدٌ بها في الخلاف» كما 
لم يعتدٌ السّلف الصّالح بالخلاف في مسألة ربا الفضل» والمتعة» ومحاش 
التساء» وأشباهها من المسائل التي خفيت فيها الأدلة على من خالف فیها»*. 


ه - نقض الحكم الّذي بُنِيَ على هذه الزلّة: فلو أن قاضياً حكم في 
قضيّة حكماً زلّ فيه هوء أو حَكُمَ بناء علی قول شاد لغیره » یعتبر زلَة عند 
العلماء ء ‏ فان هذا الحكم يجب نقضه؛ لأنَهُ مخالف للنصوص القطعيّة أو 


.)۹۳ /٦( انظر: الفتاوى الكبرى لابن تَیْمِیّة‎ )١( 
.)406/۳( انظر: اعلام الموفعین لابن القیّم‎ )۲( 
.)۱۳۰/۵( انظر: الموافقات للشاطبي‎ )۳( 

(6) انظر: الموافقات للشاطبي ۱۳۸/٥(‏ ۔ ۱۳۹). 


كيفيّة التّعامل مع زثّة العايم سپ 
سس ۱ 1 


الاجماع آو القیاس الجلي؛ فأي حکم خالف نصا قطعیاً أو إجماعاً أو قياسا 
يقول القرافى 4: «كل شیء آفتی فیه المجتهد فخرجت فتياه فيه على 
خلاف الاجماع آو القواعد آو ال أو القياس الجليّ السّالم عن المعارض 
الرّاجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس» ولا يفتى به فى دين الله تعالی ؛ فإن 
هذا الحکم لو حکم به حاکم لنقضناه وما لا نقرّه شرعاً بعد تقرره بحكم 
الحاكم أولى أن لا نقرّه شرعاً إذا لم يتأكّد»ء وهذا لم يتأكّد فلا نقرّه شرعاً» 
والفتيا بغير شرع حرام» فالفتیا بهذا الحكم حرام وقد سبق بيان متى 
ينقض حكم القاضي في الفصل الثالٹ'''. 
المقام الثاني : كيفيّة التعامل مع العالِم الذی صدرت منه الزلة: 

۱ - مناصحة العالم وبیان خطاً القول الّذي قال به» وذلك بطريقة مناسبة 
تدعو إلى تقبله الحق والرّضا بب ولا تتسبب فى نموره ورده الحق وهذه 
رجحب 2 عن ذلك : «وممًا يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكتاب 
والسئّة على مُوردهاء وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلّهاء وکذلك رد 
الأقوال الضعيفة من زلات العلماءی وبيان دلالة الكتاب والسنّة على ردّها)”''. 


وما أجمل قول الفاروق عمر بن الخطاب وله في کتابه لابي موسی 
الأشعري له حینما قال: «ولا یمنعك قضاء قضیته بالامس راجعت فيه 
نفسك وهديت لرشدك أن تراجع الحق فان الحق فدیم» ومراجعة الحقٌ خير 
من التمادي في الباطل». قال السرخسي ا معلّقاً على كلام القاروق 


(۱) انظر: الفروق للقرافي (۲۰۵/۲)؛ شرح الکوکب المنیر (۵۰۵/6 _ 605). 
(۲) انظر: ص75 .١‏ 

(۲) انظر: جامع العلوم والحکم لابن رجب (۲۲/۱). 

(8) انظر: سنن الدارقطني (۲۰۲/4)؛ جامع بیان العلم وفضله .)٩۲۱/۲(‏ 


سم كيفيّة التّعكامل مع زلَّة العام 
کل ۹ ا ي ا ر جح با سح 


هذا: «وليس هذا في القاضي خاصة» بل هو في كل من يبيّن لغيره شيئاً من 
آمور الدّین: الواعظ والمفتی» والقاضي في ذلك ضواء ]ذا تن اله أنه ود 
فلیظهر رجوعه عن ذلك» فزلة العالم سبب لفتنة النّاس كما قيل: إن زل العایم 
زل ول ا 


وقد أحسن من قال: 
آیهاالعالم ایا الرلل 
هفوة العالم مستعظمة 
إل تسا ا مستحقرة 
انظر الانجم مهما سقطت 
فادا ال يي بدت كاسفة 
وسرى النقص لهم من نقصها 


فا افو فا نیا 
إن هفا يوماً أصبح في الخلق مثل 
بهایحصل في العلم خلل 
كل مادق من الأمر وجل 
إن أتى بفاحشة قيل جهل 
من رآها وهي تهوي لم یبل 
وجّل الخلق لها کل الوجل 
في انزعاج واضطراب وزجل 
اٹ مظلهة تهنا السدل 
مین ام توص 
لا بمااستعظم فیه واستقل 


فهو ملح الأرض مايصلحه إن بدا فيه فسادأو خلال" 
وقد مرٌ معنا قول معاذ بن جبل ملي : (اجتنب من کلام الحکیم 
2 ۱ 5 ت اع 
المشتبهات التی تقول ما هذه! ولا ينئيتك دلك منه فإنه لعله أن يراجع ويلقى 
الحقّ |ٍذا سمعه فان علی الحقّ نورا»*» وقال أيضاً: «وأمًا زلّة عالم؛ فان 
اهتدی فلا تقلدوه دینکم» وان فتن فلا تقطعوا منه آناتکم» فان المومن یفتن ثم 


() انظر: المبسوط للسرخسي (1۲/۱۷). 

)٢(‏ القائل هو الفقیه آبو المنصور فتح بن علي الدمياطي. انظر : المدخل للفاسي المالكي 
الشهیر بابن الحاح (۱۱۲/۱). 

(۳) انظر: ص۱۹۷. 


كيفيّة التّعامل مع زلّة العالم 


۵ 
- 
ف 


يفتن ثم یتوب»'. 

؟ - ينبغي معرفة قدر العالم واحترامه وتقديره» وألا يشتع عليه بسبب 
تلك الزلةء ولا ينتقص من أجلهاء بحيث يُجعل عرضه غرضا للغيبة والتنتر» 
وإهدار حقّه ومكانته بين المسلمين» يقول ابن القيّم كَنْهُ: «ولا بُذَّ من أمرين 
أحدهما أعظم من الآخر : وهو النصيحة لله ولرسوله وكتابه ودینه» وتنزيهه عن 
الأقوال الباطلة المناقضة لما بعث الله به رسوله من الهدى والبيّنات التي هي 
خلاف الحکمة والمصلحه والرحمهة والعدل» وبيان نفيها عن الذین واخراجها 
منه» وان آدخلها فیه من آدخلها بنوع تأویل . 


والتّاني : معرفة فضل آثمة الاسلام ومقادیرهم وحقوقهم ومراتبهی وان 
فضلهم وعلمهم ونصحهم له ورسوله لا یوجب قبول کل ما قالوه. وما وقع في 
فتاویهم من المسائل العي خفي علیهم فیها ما جاء به الرسول فقالوا بمبلغ علمهم 
والحق في خلافها : لا یوجب اطراح آقوالهم جملت وتنقصهمء والوقيعة فيهم. 
فهذان طرفان جائران عن القصدء وقصد السبيل بينهماء فلا نُوَنّم ولا نَعْصِم 
ولا نسلك بهم مسلك الرّافضة في عليّ» ولا مسلكهم في الشّيِحْينء بل نسلك 
مسلكهم أنفسهم فيمن قبلهم من الصّحابة» فاٍنهم لا یژئمونهم ولا یعصمونهم 
ولا يقبلون كل أقوالهم ولا يهدرونهاء فکیف ینکرون علینا في الاثمة الاربعة 
مسلكاً يسلكونه هم في الخلفاء الأربعة وسائر الصّحابة» ولا منافاة بين هذين 
الأمرين لمن شرح الله صدره للإسلام» وإنما يتنافيان عند أحد رجلين: جاهل 
بمقدار الأئمة وفضلهمء أو جاهل بحقيقة الشّريعة التي بعث الله بها رسوله» ومن 
له علم بالشرع والواقع يعلم قطعاً أن الرّجل الجليل الّذي له في الإسلام قدم 
صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمکان قد تكون منه الهفوة والزلة هو 
فيها معذور بل مأجور لاجتهاده» فلا يجوز أن يتّبع فيهاء ولا يجوز أن تهدر 
مکانته ولمامته ومنزلته في قلوب المسلمین»۳. 


)۱( انظر : ص ۱۹۷ .۰ 
(۲) انظر: اعلام الموفعین (۵/ ۲۳۶ - ۲۳۵)؛ الفتاوی الکبری لابن تیه ۹۲/٦(‏ - ۹۳)؛ 
مجموع الفتاوى لابن تَِیْمبّة (۲۳۹/۳۲). 


- ۲۲۲۳ كيفيّة التعامل مع زلة العالم 

ويقول ی مبيّناً كيفيّة التّعامل مع العالم الذي وقع في الزلّة: «ولا 
يشنع عليه بهاء ولا ينتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على المخالفة 
بحتاًء فإِنَّ هذا كلّه خلاف ما تقتضي رتبته في الدَّين» وقد تقدّم من كلام 
معاذ بن جبل وغيره ما يرشد إلى هذا المعنى)”'' . 

ولذا فان التَعامل المنصف مع العالم: مما يساعد على رجوعه إلى الحقٌ 
وترکه لقوله الذي زل فیه ۳ الاستسلام لقوله كأنه نص معصوم آو اظهار 
الغلظة والجفوة في الجانب الآخر؛ فهما مسلكان يسببان مفاسد وخيمة للعالم 

۱ كه اس ت 7 و 

وللنئاس» ولذا فان اتقاء زلة العالم طریقه: «أنکم ان ظننتم به الخیر وأنه 
موفق» فلا تستسلموا له» فربما جرّه الاستسلام الی الریغ واتباع الهوی» وان 
ظننتم به الخطاً والرّيغ» فلا تظهروا له تمام الجفوة وشدّة الغلظة؛ فربما جره 
هذا إلى التمادي في العنادء وخلع ربقة الحقّ في غير ما ظهر خطؤه فيه أيضاء 
وشواهد هذا حاصلة الآن فیمن زل من المنسوبین للعلماء فی زماننا هذا 
فانهم لما قزروا حذف اسمه من عدادهم آعانوا علیه ابلیس فصار ضد 
الاسلام ونبي الاسلام» یهرف بفحش القول. ولا رادع له أعاذنا الله من زیغ 
القلوب بعد الهدایة»۳؟. 

ومع أهميّة التنبيه على زلّة العالم وهجرها واظراحها. فان هذا لا یستلزم 
هجر واطراح ما عدا ذلك من علومه النافعة» كما يفعل ذلك بعض الغلاة من 
المنتسبين ٍلی طلب العلم وفي هذا يقول العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد 
رحمه الله تعالى: «فهذه الآراء المغلوطة لم تكن سببا في الحرمان من علوم 
هؤلاء الأجلةء بل ما زالت منارات يهتدى بها في أيدي آهل الإسلام» وما 
زال العلماء على هذا المَشْرَع ينبّهون على خطأ الأئمة مع الاستفادة من علمهم 
وفضلهم» ولو سلكوا مسلك الهجر لهدمت أصول وأركان» ولتقلص ظل العلم 
في الاسلام» وأصبح الاختلال واضحاً للعيان والله المستعان»”” . 


(۱) انظر : الموافقات للشاطبی (۱۳۹/۵ - ۱۳۷). 

(۲) اقتباس من کلام العلامة عبد ال درّاز كأل. انظر: الموافقات للشاطبي (۰/ ۱۳۲) 
هامش رقم (۵). 

(۳) انظر: تصنیف النّاس بين الظنّ واليقين للعلامة بكر أبو زيد ص۹۱. 
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الحمد لله الذي دنعمتهہ نتم م الصّالحات» والصّلاة والسلام على المبعوث 
رحمه للعالمین» وعلى آله وأصحابه ومن تبعھم بإحسان» وسلم تسليماً كثيراً . 
ما بعد : 
فهذه أهمّ النتائج التي توصّلت إليها من خلال هذا البحثء ويمكن بيانها 
على النحو التالى : 
۱ - ارتباط موضوع الخلاف بموضوع الاجتهاد ارتباطاً وثيقاً» وذلك أن 
الخلاف ثمرة طبيعيّة للاجتهاد والنظر والاستنباط . 
المتعارضين؛ لتحقيق حقّ أو إبطال باطل»» وهذا الحدٌ للخلاف هو من حيث 
تصوره ووقوعه بين الناس . 
 "‏ الصّحيح أَنَّه لا فرق بین الخلاف والاختلاف وذلك لاتّفاقهما علی 
أصل المادّة: «خلف»» ولاستخدام علماء الشّريعة للفظين فى المعنى نفسه دون 
التنبيه على الفرق بينهما إن وجد. 
4 - ینقسم الخلاف باعتبار القبول والرد الی نوعین : 
مت النوع الأول : الخلاف المذموم . 
۲ - النوع الثاني: الخلاف السّائغ. 
٥‏ - من صور الخلاف الملموم: خحلاف الکفار. وخلاف اهل الا هواء 
يورث العداوة والبغضاء : 


م ااا اس 
- يعرّف الخلاف السّائغ بأنه: «الأقوال الصّادرة عن اجتهاد مأذون فيه 
شرعا) . 
۸ - ضوابط الخلاف السائغ خمسة ضوابط؛ ثلائة منها تتعلق بالناظر في 
المسألت وائنان تتعلق بالمسألة المختلف فيها : 
ضوابط تتعلّق بالّاظر في المسألة المختلف فيها: 
۱ - آن یکون النّاظر من آهل الاجتهاد المطلق آو الجزئي. 
۲ - آن یبذل المجتهد وسعه حین النّظر فی المسألة المختلف فیها. 
۳ آن یکون قصد المجتهد الوصول لی الحقّ لا اتباع هواه. 
وضوابط تتعلق بالمسألة المختلف فیها: 
۱ - آن یعدم الذلیل الخاص الصّريح في المسألة» آو یوجد دلیل لکن دلالته 
۲ - ألا يترتب على الخلاف في المسألة بغي وفرقة وتنازع. 
4 لا بذ من استجماع هذه الضّوابط الخمسة في الخلاف السّائْ. 
٠‏ - التّعامل مع الخلاف السّائغ يكون من خلال مقامين : 
المقام الأّل: في كيفيّة التّعامل مع القول أو العمل دون التظر إلى قائله 
أو عامله. ويكون ذلك بما يلي : 
١‏ - ليس وجود الخلاف في المسألة حبّة من حجج الإباحة في الفعل أو 
الترك . 
۲ - لا إنكار في مسائل الاجتهاد السّائغ . 
۳ - ينبغي أن تناقش الأقوال وأدلتها بموضوعيّة وإنصاف؛ من أجل الوصول 
إلى الحقّ. 
4 - من حقّ الناظر في المسألة الخلافية أن یضعّف القول المخالف لقوله؛ 
بشرط آن یشفع ذلك بالادلة والبراهین . 
ه - لا ینقض الحکم المبني على هذا القول. 
7 - يستحبٌ الخروج من الخلاف السائغ. 


٦ 


الخاتمة 
کس 


المقام الثاني : في كيفية التعامل مع فائل القول المخالف ۰ ويكون ذلك 
بما يلي : 
الخلاف فيها سائغ . 
۲ - لا یجوز جعل المسائل الخلافية خلافاً سائغاً مادّةَ للتزاع والهجر والولاء 
والبراء. 
١‏ - من مقاصد الشّريعة في اعتبار الخلاف السَّائَغْ : 
- مراعاة فدرات المجتهدين في الحفظ والمهم والاستنباط. 
- امتحان واختباز من الله لعباده المؤمنين . 
١‏ - يعرف الخلاف المذموم بأنه: «الأقوال الصّادرة عن اجتهاد غير 
مأذون فيه شرعاً». 
٠‏ - إِنَّ غالب الآيات القرآنيّة والأحاديث الَّويّة فی موضوع الخلاف 
حاءت ذامة له؛ وذلك بذم جميع المختلفين؛ ‏ أو بذم إحدی الطائفتين ومدح 
الطائفة الأخرى. 


5 - ضابط الخلاف المذموم آن یتخلف آحد ضوابط الخلاف السائغ. 
وله خمس حالات؛ ثلائة منها تتعلّق بالناظ وثنتان تتعلّق بالمسألة. 
فمّا الحالات الْتي تتعلّق بالاظر والمستدل فهي : 
۱ - آن یکون النّاظر في المسألة المختلف فیها لیس آهلاً للاجتهاد المطلق آو 
الا جتهاد الجزئي . 
۲ - آن یکون الناظر مجتهداً لکنه قضّر في اجتهاده في تلك المسألة المختلف 
فيهاء ووقف دون أقصى المبالغة في البحث عن النصوص فیها . 
- أن يكون دافعه الهوى والعصبيّة للرأي. 
وأمّا الحالات التي تتعلّق بالمسألة فهي : 
۔ أن يكون على المسألة دليل دلالته قطعيّة . 


٣٢٢٢۷ 


الخاتمة ۹ r‏ 
۲ - آن یترتب علی المسألة المختلف فیها فرقة وتنازع بین المسلمین فان کان 
البغي والتّنازع من الظرفین فکلاهما مذموم بفعله وأا إذا بغى أحدهماء 
وکان الاخر یتعامل بعدل وانصاف؛ فان العهدة والذمّ متوجّه على من بغى 

وظلم . 
۵ - یکفی حالة واحدة من هذه الحالات المذکورة آنفاً فی جعل 
الخلاف مذموماً فی تلك المسألة المختلف فیها. 
- التعامل مع الخلاف المذموم يكون من خلال مقامين : 
المقام الأوّل: في كيفيّة التّعامل مع القول أو الفعل دون التظر إلى قائلهء 
ويكون على النحو التالي: 
۱ - تزییف القول المذموم وبیان ضعمه ومصادمته للنصوص الصّحيحة الصريحة 
۲ - الانکار عليه بحسب درجات الإنكار. 
۳ لا يستحبٌ الخروج من الخلاف في هذه الصّورة» بل الواجب اتباع 
القول الصّحيح بدليله . 
5 - ينقض الحكم الّذي بني على هذا القول المذموم. 
المقام الثّاني: في كيفيّة التّعامل مع قائل القول المذموم أو عامله. 
ويكون ذلك على النحو الثَّالي : 
١‏ إن كان القائل من أهل العلم» فتعتبر هذه زلة منه. 
؟ - إن كان القائل من أهل الأهواء والبدع» فيكون التعامل معه على التحو 
التّالی : 
9 مناصحته وبيان فساد قوله. وذلك بأسلوب می على الحكمة 
ه کت شره عن النْاس وذلك باقامة العقوبات التعزيريَة علیه 
ویراعی في ذلك المصالح والمفاسد المترتبة على ذلك . 


الخانمه 
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۷ - من مقاصد الشّريعة في التهي عن الخلاف المذموم: حفظ الدين 
من التّبديل والتغيير» وإحداث أقوال مبتدعة تضاهي الطريقة الشّرعيّة . 

ومن مقاصد الشّريعة في النّهي عنه أن الشّريعة جاءت لتحقيق وحدة 
المسلمین واجتماعهم علی الحقّ» والخلاف المذموم مفرّق لوحلة الأمّة 
ومشتت لجماعتهم . 

۸ - مصطلح «زلة العالم» يطلق على آحد معنیین؛ آحدهما: یطلق علی 
تقصیره في الاجتهاد في تلك المسألة بعینها الثانی: فعله الذنب جهراً آمام 
الا 

٩‏ - لزلة العالم عدّة مصطلحات مرادفة له» وهي: زيغة الحكيم» 
وعثرة العالم» ونوادر العلماء. 

۰ - لم یثبت عن الثبع 36 حديث مرفوع في التّحذیر من زلة العالم 
وانما ثبت عن عدد من الصّحابة کعمر بن الخطظاب ومعاذ بن جبل 
وعبد الله بن عبّاس» رضي الله عنهم أجمعين . 

: التّعامل مع زلّة العالم يكون من خلال مقامين‎ 9 ١ 

المقام الأوّل: في كيفيّة التّعامل مع الزلّة دون التظر إلى قائلهاء ویکون 
ذلك بما يلي : 

١‏ - التثبّت من صحّة الخبر؛ فقد یکون ما نقل کذباً لا یصخ. 
١‏ - عدم نشر هذه الزلة بين النّاس وحكايتها لهم. 
۳ - لا يجوز تقليد العالم في هذه الزلةء بل الواجب التّحذير منها وبيان 

غلطها . 

٤‏ - لا يصح اعتمادھا قولاً في المسائل الخلافيّة. 
٥‏ ۔ نقض الحكم الذي بني على هذه الزلّة. 

المقام الثاني : كيفيّة التّعامل مع العالم الّذي رْلّء ویکون ذلك بما يلي: 
١‏ مناصحة العالم وبيان خطأ القول الذي قال به. 

۲ - آلا یشتع علی العالم بسبب تلك الزلّة» وألا یتقص من آجلها. 


الخانمه حم 


۳ - الاستفادة مما أصاب فيه من المسائل الأخرى وعلومه الأخرى النّافعة. 

هذا ما تیسّر بحثه وکتابته. وأحسب آني لم آل جهداً في ذلك» وکفی 
بالمرء آن یبذل ما یستطیعء فإن یکن صواباً فمن اللہ کّق. وله المنّة والفضل 
من قبل ومن بعد: وإن يكن خطأ فمنّي ومن الشيطان» والله ورسوله منه 
بریئان . 

سبحان ربّك ربّ العرّة عمّا یصفون وسلام على المرسلين» والحمد لله 
رب العالمين» والصّلاة والسّلام على رسولنا محمّد وعلى آله وصحبه 
أجمعين . 
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ثبت المصادر والمراجع 


إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل. للإمام الحافظ ابن حزم 
الأندلسى» بتحقيق : سعيد الأفغانى» دار الفكر» الطبعة الثانية» منقفحت 
۹ھ _ ۸,8۹ ۱ 

الابهاج في شرح المنهاج» شيخ الإسلام علي السبكي» وولده تاج الدين 
عبد الوهات تحقیق : د. أحمد جمال زمزی» ود. نور الذین عبد الجبار 
صغيري؛ دار البحوث للذراسات الاسلامیّةَ واحیاء التراث - دبی؛ الطبعة 
الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۲۰۰م. ۱ 

إتمام المئة والتعمة في ذم اختلاف الأمّة. عبد اللطيف بن عبد الرّحمن آل 
الشُیخ ۱۲۲١(‏ ۔ ۱۲۹۲ھ)ء تحقيق: الوليد بن عبد الرَّحمْن آل فريّان» دار 
البراء - الریاض؛ الطبعة الاولی؛ ۱۶۱۲ه - ۱۹۹۱م. 

أثر الاختلاف فى القواعد الأصوليّة فى اختلاف الفقهاء, للدکتور مصطفی سعید 
الخن» النّاشر: مؤسسة الرّسالة - بيروت» الطبعة السّابعة» ۵۱6۱۸ ۱۹۹۸م. 
الاجابة لايراد ما استدركته عائشة على الصّحابة» الإمام بدر الدّين الزركشي» 
تحقیق : سعید الافغانی» المکتب الاسلامی - بیروت. الطبعة الرابعت 
۰٠٣ھ‏ - م ۱ ۱ 

الاجتهاد في الاسلام أصوله ‏ أحكامه ‏ آفاقه. تأليف: الدكتورة نادية شریف 
العمري النَّاشْر: مؤسسة الرّسالة ‏ بيروت» الطبعة الأولی ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
۰٣8۵ھ‏ 

إحكام الفصول في أحكام الأصول. أبو الوليد الباجي» حمّقه وقدّم له ووضع 
فهارسه : عبد المجید الترکی دار الغرب الإسلامى» بيروت. الطبعة ۰۱ 
۷ھ - ۱۹۸۲ . ۱ ۱ 

الاحكام في أصول الأحكام. لأبي محمّد علي بن أحمد بن حزم» تحقیق: 
السَّيخْ محمّد أحمد شاكرء قَدّم له: الذکتور (حسان عبّاس. النّاشر : دار 
الافاق الجديدة بیروت الطبعة الاولی ۵۱2۰۰ - ۱۹۸۰م. 


كيك الفضاأة: ذالف)! 
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4 - الاحکام في آصول الأحکامء علي بن محمّد الآمدي. علق عليه: الشَّيخْ 
عبد الررّاق عفيفي» دار الصميعيء» الرياضء الطبعة الأولى» ١٤٤٥ھ‏ ۔ 
۳ 

٠۔‏ الاحکام في تمییز الفتاوی عن الأحکام وتصرّفات القاضي والامام تألیف: 
شهاب الذین القرافي المالکي تحقیق : تحقیق: الشیخ محمود عرنوس؛ تصحیح 
ومراجعة: محمد الشاغول الاش المكتة الاأزهریَة للتراث - القاهرة. 

۱ - إحياء علوم الدّين» تألیف: محمّد بن محمّد الغزالي الناشر: دار المعرفة - 
روت . 

۲ - الاختلاف رحمة آم نقمة؟ الامین الحاج محمّد آحمد مکتبة دار 
المطبوعات الحدیثةء جدق ۱۶۱۲ ه. 

۳ - اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملاً الأعلی. للحافظ ابن رجب» 
تحقیق: مصطفی العدوي وفرید فویلة دار ابن رجب - مصر الطبعة 
الاولی ۵۱۲۳ - ۲۰۰۳م. 

6 - آدب الاختلاف في الاسلام. للذکتور طه جابر فیّاض العلواني» نشر وتوزیع: 
الدار العالمية للکتاب الاسلامي الطبعة الرابعت مزيدة ومنقحت ١٤٢٥ھ‏ - 
7۲ 

٥۔‏ آدب الدّنیا والذین» لابي الحسن الماوردي» دار الکتب العلميت بيروت - 
لبنان» الطبعة الثانیف ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

5 - أدب الفتوى. تالبق + پر صر فيان بن الصلاح الشهرزوري» حققه 
الذکتور رفعت فوزي عبد المظلب» الناشر: دار الخانجي ‏ القاهرة» الطبعة 
الاوَلے 0" 

۷ - إرشاد الفحول إلى : تحقیق الحق من علم الاصول. للامام محمّد بن علي 
الشوكاني» تحقیق: سامي بن العربي» النّاشر: موسسة الریّان - بیروت» دار 
الفضيلة - الرياض» الطبعة الأولى» ۱2۲۱ه - ۲۰۰۰م. 

- إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السّبيل» تأليف: محمّد ناصر الدّين 
الألبانی» الناشر: المکتب الاسلامي - بیروت. الطبعة الثانیت ۱8۰۵ه - 
۵ 

8 آسباب اختلاف الفقهای تألیف: ا د سال بن علي الثقفي النّاشر: دار 
البیان - القاهرق الطبعة الاولی» ۱۶۱۲ه - ۱۹۹۰م. 
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ثبت المصادر والمراجع 


أسباب اختلاف الفقهاءء الدّكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة 
الرسالة - بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۸٤۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. ۱ 

أسباب اختلاف الفقهاء. الشّيخ على الخفيف» دار الفكر العربي» القاهرق 
الطبعة الثانية» 7١5١ه ‏ 1995١م.‏ 

الاستقامة. لأحمد بن عبد الحليم ابن تَيْوِيَّة تحقيق: الدكتور محمّد رشاد 
سالمء النّاشر: مكتبة ابن تَيْمِيّة القاهرة. 

الاستیعاب في معرفة الاصحاب. تألیف: یوسف بن محمّد بن عبد البن 
تحقیق : علي محمّد البجاوي الناشر: دار الجیل - بیروت الطبعة الأولی 
۲ھ _ ۱۹۹۲م. 

أسد الغابة في معرفة الصحابةء لعز الذین علي بن محمّد الجزري المعروف 
بابن الاثیر تحقیق: عادل آحمد الرفاعي, الناشر: دار حیاء التراث العربي 
- بیروت» ۱۷٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م. 

الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة. للملا علي القاري» تحقیق : محمد بن 
لطفي الصبّاغء المکتب الاسلامي» بیروت» الطبعة الثانيق ١٤٠٥ھ‏ ۔ ٦۱۹۸ء.‏ 
الأشباه والنظائر. لابن نجیم الحنفي (ت۹۷۰ه) تحقیق: عبد الکریم 
الفضيلي» المكتبة العصرية» بيروت» الطبعة ١‏ الأولىء ۸ - ۱۹۹۸م. 
الأشباه والتظائرء لجلال الدين عبد الرّحمن السيوطي (۹۱۱2ه) دار ابن 
حزم» بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ٢٠۲۰م.‏ 

الاشباه والنظائر» لتاج الدّین عبد الوهاب بن علي السبكي» تحقيق: الشَّيخْ 
عادل أحمد عبد الموجود والشَّيخَ على محمّد معوّض. النّاشر: دار الکتب 
العلمية - بیروت الطبعة الاولی» ۱۶۱۱ه. 

الاصابة فی تمییز الصحاب للحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني 
تحقيق: علي محمّد البجاوي. الناشر: دار الجیل - بیروت ۱۱۲« - 
5م الطبعة الأولى. 

آصول الفقه» شمس الذین محمّد بن مفلح المقدسي الحنبلي» تحقیق : د. فهد بن 
محمد السدحان» مکتبة العبیکان الریاض الطبعة الاولی» ۱۲۰ه-۱۹۹۹م. 
أصول الفقه المسمّى ب (الفصول في الاصول)؛ للامام آحمد بن علي الرّازي 
الجصَاص (ت ۲۷۰ ه) دراسه وتحقیق: د. عجیل جاسم النشمي الطبعة 
العّانية سنة ١٤١۱ھ‏ ۵٤ء‏ الاش : وزارة الاوقاف والشوون 
الإسلامیقف الكويت . 
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أصول الفقه: تاريخه ورجاله. تأليف: الذكتور شعبان محمّد إسماعيل» 
الناشر: المكتبة المكيّةء مكّة المكرّمةء الطبعة الثانیت ۱۱۹ه. 

اضواء البیان في ایضاح القرآن بالقرآن للعلامة محمّد الأمين بن محمّد 
المختار الجكني الشنقيطي» بکر بن عبد ال آبو زید. الناشر: دار عالم 
الفوائد - السعودية» الطبعة الاولی» ۱۶۲۰ه. 

الاعتصام. للامام آبي ٍسحاق ابراهیم بن موسی الشاطبی تحقیق: سلیم بن 
عید الهلالي الیّاشر : دار ابن القَبّم - السعودية» دار ابن عمٌان - القاهرت 
الطبعة الأولى» ١٤٤٣ھ‏ ۔ ۲۰۰۱۳م. 

أعلام الحدیث في شرح صحیح البخاري للإمام ۷ تمان حمد بن محمد 
الخطابی » نحقیق ودراسه: الذکتور محمد بن نو ال سعود» الا مرکز 
(حیاء التراث بجامعة أَم القری» الطبعة الاولی» ۱۶۰۹ه - ۱۹۸۸م. 

الاعلام قاموس تراجم لاشهر الرّجال والنئساء من العرب والمستعربین 
والمستشرقین» خر الذین الرکلي» دار العلم للملایین» بیروت. الطبعة 
الرابعة ۱۹۷۹م. 

إعلام الموقعين عن رت العالمین. تألیف: آبي عبد ال محمّد بن آبي بكر 
المعروف بابن قيّم الجوزيّة» قرأہ وقدم لە وعلق علیه وخرج آحادیثه وآثاره: 
مشهور حسن آل سلمان. الناشر: دار ابن الجوزي - السعودية الطبعة 
الاأولیء ۱۶۲۲ هب 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم› تألیف : شیخ الاسلام 
امد ين مه تحقيق وتعليق: 5 ناصر العقل› الا دار العاصمة - 
السعوديةء الطبعة السادست ۱۶۱۹ه ‏ ۵۱۹۹۸. 

الاکلیل فی استنباط التنزيل» للامام جلال الذین السيوطي؛ دراسة وتحقیق : 
عامر بن علی العرابی» دار الأندلس الخضراء - جدة. الطبعة الأْولی» 
٦ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م . 

[نصاف آأمل الستة والجماعة ومعاملتهم لمخالفيهم تألیف : محمّد بن صالح 
العلی» النّاشر: دار الاندلس الخضراء - السعوديت الطبعة الثانيت ۱۲۰ه. 

الانصاف في بیان آسباب الاختلاف تألیف: ولي ال الهلوي» راجعه وعلق 
علیه : عبد الفتّاح أبو غدّة» الناشر: دار النفائس - بیروت» الطبعة الثالثت 
۳ - ۱۹۸۳م. 
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الانصاف في معرفة الرّاجح من الخلاف. لعلاء الذین علي بن سليمان 
المرداوي؛ طبعة مصححة قدّم لها محمّد عبد الرحمن المرعشلي الناشر : 
دار حیاء التراث العربي - بیروت» الطبعة الاولی؛ ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 
البحر الزخار المشهور بمسند البزّان تأليف: أحمد بن عمرو بن البزّان 
تحقیق : الدّکتور محفوظ الرّحمن زین الل؛ الناشر: موسسة علوم القرآن 
ومکتبة العلوم والحکم - بیروت المدینت الطبعة الأولی) ۱۰۹ه. 
البحر المحیط في آصول الفقه. بدر الذین محمّد بن بهادر الزركشي 
(۷۹6ه) مجموعة من المحقّقينء وزارة الاوقاف والشوون الاسلاميِة - 
الکویت دار الصفوة ‏ القاهرق الطبعة الثانیةء ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۵۱۹۹۲. 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد. لاحمام القاضي آبو الولید محمّد بن آحمد 
ابن رشد القرطبي» تحقیق: ماجد الحموي. دار ابن حزم؛ بيروت» الطبعة 
الاولی؛ ۱۶۱۲ه - ۱۹۹۵م. 
البداية والنهایة. لأبي الفداء (سماعیل بن عمر بن كثير القرشي» الناشر : 
مکتبة المعارف - بیروت . 
البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» للعلامة مُحَمّد بن علی 
الشوکانی» النّاشر: دار المعرفة - بیروت. 
البدر المنیر في تخریج الاأحادیث والاثار الواقعة في الشرح الکبیر؛ لابن 
الملمّن» تحقیق: مصطفی آبو الغیط » وعبد الله سلیمان» وياسر كمالء دار 
الهجرة. الریاضء الطبعة الاولی ۱۶۲۵ه - ۲۰۰م. 
بذل النظر في الاصول. لمحمد بن عبد الحميد الأسمندي (ت001ه)ء حقه 
وعلق علیه: د. محمّد زکی عبد البن مكتبة التراث القاهرق الطبعة 
الاولی؛ ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م 
البرهان في أصول الفقه. لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك بن عبد الله 
الجويني ٦١۹(‏ ۔ ۷۸٣ھ)ء‏ تحقيق: عبد العظيم الديب» دار الوفاء مصرء 
الطبعة الثالئة. ٠ھ‏ - ۱۹۹۹م. 

بغية لور خر طبقات اللغویین والنحاة. تألیف: جلال الذین عبد الرحمن 
السیوطی, : تحقیق: محمّد آبو الفضل [براهیم. الناشر: المکتبة العصرية - 
لينان» صيدذا . 


لبناية شرح الهداية لمحمود بن آحمد العيني الحنفي (ت۸۵۵ه) تحفیق : أيمن 
سال شیا دار الكتب العلمية» ببروتء الطبعة الأولى. ٠ھ‏ ۲۰۰۰م. 
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ثبت المصادر والمراجع [Te]‏ 


بيان الڈلیل علی بطلان التحلیل تأليف: شيخ الإسلام أحمد بن تَيْمِيّة 
6 خا بن محمد الخلیل» الاق دار ابن الجوزی - السعوديیة 
الطبعة الأولیء ۱۲۵ه. 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب. تأليف: شمس الدين محمود بن 
عبد الرّحمن الاصفهاني» تحقیق: الذکتور محمّد مظهر بقاء الناشر: مركز 
إحياء التراث بجامعة أمّ القرى» الطبعة الأولیء ١٤٠٥ھ‏ ۔ ٦۱۹۸م.‏ 

تاج التراجمء لأبي الفداء زين الدّين قاسم بن قطلوبغا (ت۸۷۹ھ)ء تحقیق: 

ميخ خیر رمضان یوسفء دار القلم دمشق؛ الطبعة الأولىء SAET‏ 
وھ 

تاریخ الاسلام ووفيات المشاهیر والاعلام تألیف: شمس الڈین محمّد بن 
أحمد الذهبی یٰ9 'التدگخرور عمر عبد السلام تدمري؛ اکا دار 
الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ۵۱۰۷ - ۱۹۸۷م. 


تاریخ بغداد. تألیف: آحمد بن علي الخطیب البغدادي» النّاشر: دار الكتب 


العلميت بیر وت . 


التبصرة في أصول الفقه» للشيخ 02 أبي ٍسحاق ابراهیم بن علي الشيرازي 
(ت ٤۷٦‏ ه)» شرحه وحققه: د. مل حسن هیتو» دار الشکس دمشق » 
تصویر ۳١٤۱ھ‏ - ۱۹۸۳م عن الطبعة الاولیء ۱۹۸۰ء. 


تتمَة الأعلام للزركلي محمّد خیر رمضان یوسف. دار ابن حزم» بیروت - 


لبنان» الطبعة الاولی ١٤٥۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 

التحبیر شرح التحرير في أصول الفقه. تألیف: علاء الذین علي بن سلیمان 
المرداوي» تحقیق: الذکتور آحمد السراح» والدکتور عوض القرني» 
وال ر عدا جو اجو و ا ا ا و ا 
الاولی ااه 


ف الطالي عرةف اخادیت مکی ان لاه ات اساصمای؛ 


ر یر ال ی اقا ال و خود اک الا دار 
_ مکة المکرمة - الطبعة الاولی؛ ۱۰۲ه. 


الرهوني (ت”لالاه)» دراسة وتحقیق: د. پوسف الاخضر القیم. دار 
الیحوث للذراسات الاسلاميّة واحیاء التراث - دبی» الطبعة الاأولی ۱۲۲« 


- ۲۰۰۲م. 
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ثبت المصادر والمراجع 


تذكرة الحفّاظ. تألیف: شمس الین محمّد الذَّهَبىَ» النّاشر: دار الكتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الاولی. ۱ 

ترتیب اللالي في سلك الامالي» لمحمّد بن سلیمان الشهیر بناظر زاده (کان 
حيّأ عام ۱۰۲۱ه)۰ تحقیق: خالد بن عبد العزیز آل سلیمان» تقدیم: 
عبد الله بن عقیل» مکتبة الرشد. الریاض. الطبعة الأولی ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
م 

ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة آعلام مذهب مالك للقاضي 
عیاض بن موسی اليحصبي السبتي» تحقیق: الذکتور آحمد بکیر محمود. 
الناشر : مکتبة الحياة - بیروت» ودار الفکر بطرابلس - لیبیا» سنة ۱۳۸۷ھ - 
۷ 

تصنيف التّاس ہین الظنّ واليقين» تأليف: بكر بن عبد اللہ أبو زیدء الناشر: 
دار العاصمة ‏ السعودية» الطبعة الأولیء 5١5١ه.‏ 

التعریفات لعليّ بن محمد الجرجاني حققه وقدم له: إبراهيم الأبياري› 
الناشر: دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الرابعة» ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۸م. 
تفسیر القرآن العظیمء للحافظ أبي الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق : 
سامى محمّد السّلامةء الناشر: دار طيبة ‏ السعودية» الطبعة الثانية» ١٤٢۱ھ‏ 
۲۰۰6م. 

تقریب التهذیب للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقیق 
ودراسه: مصطفی عبد القادر عطاء لاش دار الكتب العلمیة - بیروت ؛ 
الطبعة الثانية» ۱۱۵ه - ۱۹۹۵م. 

التقربر والتحبیر شرح التحریر» لابن آمیر الحاج (ت۸۷۹ھ)ء دار الکتب 
العلمية - بيروت» الطبعة الثانیةء ۵۱۰۱۳ - ۱۹۸۳م. 

التلخيص الحبير› لابن حجر العسقلاني› اعتنى به: السيد عبد الله هاشم 
اليماني دار المعرفة» بيروت» بدون. 

التمهید في آصول الفقه. محفوظ بن آحمد بن الحسن آبو الخظاب الكلوذاني 
الحنبلی (۳۲ - ۵۱۰ه)» دراسة وتحقیق: د. مفید محمد آبو عمشة دار 
المدني. جلة الطبعة الاولی؛ ۱۰۲ه - ۱۹۸۵م. 

تهذيب الآثار وتفصيل النّابت عن رسول الله يي من الأخبارء تأليف: 
محمّد بن جرير الطبري» تحقيق: محمود محمّد شاکر؛ الناشر : مطبعة 
المدني - القاهرة. 
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عبد المنعم خفاجی ومحمود فرج العمّدة» ومراجعة على بن محمد البجاوي»› 
التّاشر: الدار المصريّة للتأليف والترجمة. 

التوقيف على مهمّات التّعاریف» محمّد بن عبد الرؤوف المناوي (1١٠ه)ء‏ 
تحقيق: محمّد رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بيروتء. الطبعة الأولى. 
۰ ۱۶ «. 

تسیر الکریم الرحمن في تفسیر کلام المتان. تألیف: العلامة عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي. التاشر: مؤسسة الرسالة - بیروت؛ الطبعة السَابعت ۱۶۱۸ - 
۸۷ 

الثبات والشمول في الشريعة الاسلاميّة» تأليف: الذّكتور عابد بن محمّد 
السفياني» نشر وتوزیع: مکتبة المنارة - مکة المکرّمت الطبعة الاولی 
۸ھ ۔ ۱۹۸۸م . 

الثّقات» لأبى حاتم محمّد بن حبّان بن أحمد البستی» تحقيق : السيد شرف 
الدّين أحمدء التاشر: دار المعرفةء الطبعة الأولی» ۱۳۹۵ه - ۱۹۷۵م. 
جامع الأصول في أحاديث الرّسول كَل تأليف: أبي السعادات المبارك بن 
محمد بن الأثير الجزري حققّه: عبد القادر الارناژوط. الناشر: دار الفكرء 
الطبعة الثانيق» ۵۱۰۳ - ۱۹۸۳م. 

جامع بیان العلم وفضله آبو عمر پوسف بن عبد البز (ت1۳هی ت: آبو 
الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزي - السعودية. الطبعة الرابعة» صفر 
۹ھ - ۱۹۹۸م. 

جامع البیان عن تأویل آي الفرآن لأبی جعفر محمّد بن جریر الطبري 
حشقه: : محمود محمّد شاکن وخرج أحاديثه : أحمد محمّد شاکن التاشر : 
دار المعارف» مصر. توزيع: دار التربية الحديثة» مکة المکرْمة؛ الطبعة 
الثانية . 

جاح العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من . جوايع الكلمء حافظ زین 
باجس» التاشر: مؤسسة الرّسالة - بيروت» ا ا AV NEN‏ 
الجامع لأحكام القرآن للإمام أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري 
القرطبی » الناشر : دار إحياء التراث العربی - بیروت» 6 ١ه.‏ 
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ثبت المصادر والمراجع 


الجامع لأخلاق الراوي وآداب السٌامع؛ تألیف : الحافظ الخطیب البغداديء 
تحقیق : محمود الطخان» الناشر: مکتبة المعارف» الریاض» ١٤٠٥ھ‏ ۱۹۸۳ء. 
الجرح والتّعدیل تألیف : آبو محمّد عبد الرحمن بن آبي حاتم الرَازي» التاشر: 
دار إحياء التراث العربي - بیروت» الطبعة الأولی؛ ۱۳۷۱ھ ۔ ۱۹۵۲م. 

الجواهر المضیئة في تراجم الحنفية» لعبد القادر القرشي» طبع فی حیدر آباد 
الدکن الهند سنة ۱۳۳۲ه. 

حاشية ابن عابدين = رذ المحتار على الدرٌ المختار. دار [حیاء التراث 
العربي» بیروت ۔ لبنانء الطبعة الثانیةء ۵۱۰۷ - ۱۹۸۷م. 

الحاصل من المحصول في أصول الفقهء تاج الذین محمّد بن الحسین 
الأرموي (ت507ه)ء تحقيق: د. عبد السّلام محمّد أبو ناجي» منشورات 
جامعة قار يونس - بنغازي» ۱۹۹6م. 

حقبقة البدعة وأحکامها. تألیف: سعید بن ناصر الغامدي» الناشر : مكتبة 
الرشد ‏ السعودية» الطبعة الثانية» ۱۱6ه - ۱۹۹6م. 

خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر. الْمُحبّي» دار الکتاب الاسلامي 
القاهرة . 

الخلاف في الشنريعة الاسلامیف. مطبوع ضمن کتاب: مجموعة بحوث فقهيّة 
للدکتور عبد الکریم زیدان» النّاشر: موسسة الرسالة - بيروت» مکتبة القدس 
۔ بغدادء ۵۱۳۹۲ - ۱۹۷۲م. 

الدرّ المنثور في التفسير بالمأثورء للامام عبد الرَحمن جلال الذّین السيوطي 
الناشر: دار الفكرء ۸۱۹۹۳ - ۱۱6 ه. 

درء تعارض العقل والنقل» تألیف: شیخ الاسلام أحمد بن تَیْمِيَّةَ تحقیق: 
عبد اللطیف عبد الرحمن النّاشر: دار الکتب العلمية - بیروت ۸۱۶۱۷ - 
۷ص 

دراسات فی الاختلافات الفقهيّة. حقیقتھاء نشأتهاء آسبابها. المواقف المختلفة 
منهاء د. محمد أبو الفتح البيانوني» دار السّلام للظباعة والنّشر والتّوزیع 
الطبعة الثانيةء ۱۶۰۳ ه. 

الڈرر الکامنة فی أعيان المائة الثامنة» للحافظ أحمد بن علي ابن حجر 
العسقلاني» اعتنی بها: محمّد عبد المعید خان» الناشر: مجلس داثرة 
المعارف العثمانية» حیدر آباد الدکن. الهند. الطبعة الثانية ۱۳۹۲« - 
۸۲ 


ثبت المصادر والمراجع 


--] ۲۳۹[ ۱ 


5 - دعوة آهل البدع› تألیف : خالد بن آحمد الزهراني الناشر: دار ابن الجوزي 


- السعودية» الطبعة الاولی ۷ 


۷ - الدیباج المذهب في معرفة آعیان علماء المذهب ی كن على بين 


محمّد بن فرحون المالکی» تحقیق: د. محمّد الاحمدي آبو النور؛ الناشر: 
دار التراث للظبع والتش القاهرق ۱۳۹6ه - ۱۹۷م. 


الذخيرة» لشهاب الذین آحمد بن ادریس القرافي» تحقیق: محمّد حجَي. 


الا دار الغرب ‏ بيروت» ٤‏ م. 


٩‏ - نم الکلام وأهله لشیخ الاسلام عبد ال بن محمّد الأنصاري الهروي 
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المدينة المنوّرة» الطبعة الأولی» ۱۸٤۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۸م. 


- ذم الهوی. الف اتو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزی. تحقیق : مصطفى 


عرد الواحد ۲ 1م . 


- دیل طبقات الحنابلة. ات رجب» رین الذین عد الرحمن بن اید 


ال اا ي ةر اا ا ا 
المحمدیة؛ ۲ھ _ ۱۹۵۲ . 


- الرسالة. لام مام مت دلا بن ادریس الشافعی ( ٢٢٤‏ ھ)ف لت وو مرن کت 


شاکر» مکتبة دار التراث» الطبعة الثائیت ۹ مه - ۱۹۷۹م. 


- رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب. 7 الذین عصد الوهاب بن علي 


السبكي (ت۷۷۱۱ھ) تحميق: و اجن و معوضص ‏ وعادل اه 
عرد الموجود. عالم الك وت الطبعة الأولى» ۹ھ ۔ ۱۹۹۹م. 


- رفع الملام عن الأئمة الأعلام» تالف شيخ الإسلام مواد بن E‏ طبع 


ونشر: الرئاسة العامّة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والذعوة والإرشاد. 
الریاض » ۲ ۶ ١اه.‏ 


- روح المعاني في تفسیر القر آن کت وت 0 لشهاب الذین الد 


اع اٹ و 7 ات ۵ اه. 


- روضة الثاظر وجنة المناظ فی الذین عبد الله بن أحمد بن قدامةف 


تتحفيق : الدكفون عبنة لكر ت عل ا ا الاين فكتية الر نيد 
السعودية» الطبعة الثالثة» ۱۶۱۵ - ٤‏ م. 


سس ست المصا ۱ ۱ 
E]‏ 0 
۷ - زاد المعاد في هدي خیر العباد. لابن قيّم الجوزيّة» حقّقه: شعيب 
الأرناؤوطف وعد القادر الأرناؤوط› التاشر: مؤسسة الرسالة - بيروت» 

۱ - الزهد. للامام آحمد بن حنبل الشيباني» تحقیق: عبد العلی عبد الحمید 

حامدء الناشر: دار الريّان للتراث» القاهرق الطبعة الثانیف ۱۰۸ه. 

۹ ۔ سلسلة الأحاديث الصّحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تألیف: محمّد ناصر 
الدّين الألباني» النّاشر: مكتبة المعارف ‏ السعودیةء ١٤٢٥ھ‏ - ۱۹۹۰م. 

٠‏ - سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيء في الأمّة. تألیف: 
محمّد ناصر الذّین الألبانی رحمه الل؛ الناشر: مكتبة المعارف للتشر والتوزيع 
الرياض» الطبعة الأولی» ۱۲۵ه. 

۱ - سنن الترمذي. للامام الحافظ محمد بن عیسی بن سورة الترمذي» حكم على 
آحادیثه وآثاره وعلق علیه : العلامة محمّد ناصر الذین الألباني اعتنی به: 
مشهور حسن آل سلمان الیّاشر: مکتبة المعارف الریاضء الطبعة الأولی . 

۲ - سنن الد ارقطني تأليف : علي بن عمر الدارقطني. تحقيق: السيد عبد الله 
هاشم يماني» النّاشر: دار المعرفة - بیروت؛ ۵۱۳۸۲ - ۱۹7م. 


حے 


۳ - سنن الدارمي» لعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» تحقیق: فوّاز أحمد 
زمرلي وخالد السبع العلمي» الناشر: دار الکتاب العربي - بیروت» الطبعة 
الأولی ۱۰۷ه. 

۶ - سنن آبي داود» تصنیف الامام داود سلیمان بن الاشعث السجستاني» حکم 
على آحادیثه وآثاره وعلّق علیه: العلامة محمّد ناصر الدّین الألبانى» اعتنی 
به: مشهور حسن آل سلمان النّاشر: مکتبة المعارف الرياض» الطبعة 
الأولى. 

۵۰ - السنن الکبری. للامام آحمد بن الحسین البيهقي» تحقیق: محمّد عبد القادر 
عطا النّاشر: دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
اہ 

۲ - سنن ابن ماجه. آبی عبد اله محمّد بن یزید القزوینی الشهیر بابن ماج 
حکم علی آحادیثه وآثاره وعلق عليه العلامة محمد ناصر الذین الألباني 
اعتنی به: مشهور حسن آل سلمان. الناشر: مکتبة المعارف - الریاض. 
الطبعة الأولى. 
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۷ - سير أعلام الثبلاء» للحافظ محمّد بن أحمد بن عثمان الذهبئَ» تحقيق: 
شعيب الأرناؤوط ومحمّد نعيم العرقسوسيء الناشر: مؤسّسة الرّسالة ‏ 
بيروت» الظبعة التّاسعة» ۱۱۳ه. 

۸۔ شجرة النور الزكيّة في طبقات المالكية» تأليف: محمّد بن محمّد مخلوف» 
الناشر: المطبعة السلفيّة بالقاهرة» دار الكتاب العربي ‏ بيروت. 

49 - شذرات الذهب في أخبار من ذهب» لعبد الحي ب بن أحمد بن محمّد العكبري 
الحنبلى الدمشقى» تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط ومحمود الأرناژوط 
الطبعة الأولیء لاش دار ابن كثير» دمشقء 5٠5١اه.‏ 

۰ - شرح تنقیح الفصول في اختصار المحصول في الأصول. الامام شهاب الدّين 
آبو العبّاس آحمد بن |دریس القرافي (۲۸4ه). حمّقه: طه عبد الرژوف 
سعدء المكتبة الأزهريّة للتراث» مصرء دار عطوة للطباعت الطبعة الثَّانية 
٤ھ‏ ۔ ۱۹۹۳ء. 

١‏ - شرح العضد علی مختصر ابن الحاجب» ضبطه ووضع حواشيه: فادي نصيف 
وطارق يحيى» النّاشر: دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الأولیء ١٤٢۱ھ‏ 
۲۰۰۰م. 

۲ - شرح العقيدة الطحاوية. تألیف: الامام علي بن أبي العرٌ الحنفيء حقّقه: 
الدكتور عبد الله التركى وشعیب الأرناؤوط الاش : موسسة الرسالة - 
بيروت» الطبعة السّابعة 416١ه ‏ ۱۹۹۵م. 

۳-۔ شرح الكوكب المنيرء للعلامة محمّد بن آحمد الفتوحي الحنبلي المعروف 
باین النجار» تحقیق : : الذکتور محمّد الرحيلي والدکتور نزیه حماد» الناشر: 
مکیة الیکا - الریاض» ۱۱۸ه - ۱۹۹۷م. 

۶ - شرح المع آ بو إسحاق إبرا هیم الشيرازي» حفقه وقدم له ووضع فهارسه: 
عبد المجيد التركى» دار الغرب الاسلامی؛ بیروت. الطبعة الاأولی ۸٤٠۱ھ‏ 
۹۸۸م ۱ 

۵ - شرح مختصر الروضة. نجم الذین سليمان بن عبد القوي الطوفي 
(ت۷۱۲ه)» تحقيق: د. عبد الله بن عبد المحسن الترکی» موسسة الرسالة - 
یروت الطبعة الثانیة» ۸۱8۱۹ - ۱۹۹۸م. ۱ 

۲ - شرح المعالم في آصول الفقه. لابن التلمساني عبد ال بن محمّد الفهرس 
المصري (۵1۷ - 146 ه)» تحقیق: عادل عبد الموجود» وعلی معوّض. 
عالم الكتب» بيروت» الطبعة الاولی؛ 5419١ه-‏ 1999م ٠‏ 
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9-7 الشرح الممتع على زاد المستقنع. لفضيلة العلامة محمّد بن عثيمين رحمه الله 
التاشر: دار ابن الجوزي - السعوديت الطبعة الأولیء 577١ه.‏ 

۸۔ شرح المنهاج للبيضاوي في علم الأصول. لشمس الدين محمود بن 
عبد الرّحمن الأصفهاني» تحقيق: الدّكتور عبد الكريم بن علي النملة» مكتبة 
الرشد - الریاض» الطبعة الأولی ١٠5١ه.‏ 

۹ - شعب الایمان» تألیف: آبو بکر آحمد بن الحسین البیهقی» تحقیق: محئّد 
السيّد بسيوني زغلولء النّاشر : دار الکتب العلمية - بیروت. الطبعة الاولی» 
۰ ۱۶ ه. ۱ 

۰ - الشفا بتعریف حقوق المصطفی. للقاضي عیاض اليحصبي. دار ابن حزم 
بیروت» الطبعة الاولی) ١٤٤٥ھ‏ ۔ ۲۰۰۲م. 

۱ - الصحاح. لاسماعیل بن حمّاد الجوهري» تحقيق: أحمد عبد الغفور عظار 
الناشر: دار العلم للملایین - بیروت» الطبعة الثالثت ۱۰6ه - ۱۹۸6م. 

۲ - صحیح الجامع الصّغیر وزیادته تألیف: محمّد ناصر الدّين الألباني» الناشر : 
المکتب الاسلامي - بیروت الطبعة الثالثت» ۵۱2۰۸ - ۱۹۸۸م. 

۱۳۳ - صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تأليف: محمد بن حبان البستي› 
تحقیق : شعیب الأرناژوط الناشر: موسسة الرسالة - بیروت, الطبعة الثانية 
۶ - ۱۹۹۳م. 

۶ - صحيح ابن خزيمة» تأليف: محمّد بن إسحاق بن خزیمةء تحقیق: الذکتور 
محمد مصطفی الاعظمي. الناشر: المكتب الاسلامي - بیروت ۱۲۹۰ھ ۔ 
۰ھ 

٠‏ _ صحيح سنن الترمذي» لمحمّد ناصر الدّين الألباني» النّاشر: مكتب التربية 
العربي لدول الخلیج» الطبعة الاولی» ۰۱4۰۸ توزیع المکتب الاسلامي - 
بیروت . 

٦‏ - صحیح سنن آبي داود. لمحمد ناصر الذین الألباني الناشر: مکتب التربية 
العربي لدول الخلیج. الطبعة الاولی» ۰۱1۰٩‏ توزیع المکتب الاسلامي - 
بیروت . 

۷ - صحیح سنن ابن ماجه. لمحمّد ناصر الدّین الألباني النّاشر: مکتب التربية 
العربي لدول الخلیج» الطبعة الثالثة» ۰۱4۰۸ توزیع المکتب الاسلامي - 
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۸ - صحیح مسلم بشرح النووي» للامام محيي الذین آبي زکریا بحیی بن شرف 
النّووي  57١(‏ ٦۷١ھ)ء‏ دار الخير ‏ بيروت» الطبعة الأولى» ۱۶۱6 ه - 
۸+6 

۹ _ صفة الصفوةء تأليف: عبد الرّحمن بن علي ابن الجوزي» تحقیق: محمود 
فاخوري والدکتور: محمد روّاس قلعه جي التاشر: دار المعرفة - بيروت» 
الطبعة الثانیة» ۹ م - ۵۱۹۷۹ . 

۰ - صفءة الفتوی للامام آحمد بن حمدان الحرّاني الحنبلي تحقیق: محمد 
ناصر الذین الألباني الناشر: المکتب الاسلامي: بیروت. الطبعة الثالثف 
۷ ه. 

۱ - الصّواعق المرسلة علی الحهميَة والممطلة تأليف: أبو عبد الله محمّد بن 
أبي بكر الزرعي المعروف بابن قیّم الجوزيت تحقیق: الذکتور على بن محمّد 
الدخيل اللهء الناشر: دار العاصمة»ء الرياض» الطبعة الثالثة» 8١51١ه‏ 
4م. 

۲ - ضعيف الجامع الصّغير وزيادته» تألیف: محمّد ناصر الدّين الألباني» التَّاشر: 
المکتب الاسلامي - بيروت» الطبعة الثالثة» ۱6۰۸ه - ۱۹۸۸م. 

۳ الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» لشمس الذین مُحَمّد بن عبد الرّحمن 
السخاوی الناشر: دار مکتبة الحياة - بیروت . 

6 - ضوابط الاختلاف في ميزان الستة» للدكتور عبد الله شعبانء النّاشر: دار 
الحدیث - القاهرق الطبعة الأولی؛ ۱۱۷ه - ۱۹۹۷م. 

٥٠‏ - طبقات الحقاظ للحافظ جلال الدّين عبد الرّحمن بن أبى بكر السيوطى» 
الّاشر : دار الکتب العلمیة ۔ بیروت؛ الطبعة الأولیء ١٤٢٥ھ.‏ ۱ 

77 _ طبقات الحنابلة» تاليف : محمد بن أبى يعلى الحنبلى» تحقيق: محمد حامد 
الفقي» التاشر: دار المعرفة - بیروت.. 

۷ - طبقات الشافعيّة الكبرى. لتاج الذین عبد الوهاب بن علی بن عبد الكافي 
السَبکی» تحقیق: د. محمود الطناحي» ود. عبد الفتّاح الحلوء الناشر: دار 
هجر للطباعة والتشرء الطبعة الثانیت 1١5١ه.‏ 

۸ 9 العدّة في أصول الفقهء القاضي أبو يعلى محمّد بن الحسين الفراء البغدادي 
الحنبلي (:0٠558-8ه)ء2‏ حمّقه وعلق عليه وخرج نضّه: د. أحمد بن علي 
سير المباركي» الطبعة الأولى» ۱۱۰ه - ۱۹۹۰م. 


سس ثبت المصادر والمراجع 
»۲ رس 


٩‏ - العلل الواردة في الأحاديث النبويّة. الشّيخْ الحافظ آبي الحسن علي بن 
عمر بن أحمد الدارقطني» تحفیق: د محفوظ الرحمن السلفي دار طيبة - 
الریاض» الطبعة الاولی . 

۰ - عمدة القاري شرح صحیح البخاري. تألیف : بدر الذین محمد بن أحمد 
العینی » الناشر : دار إحياء التراث العربى - بيروت . 

101 العمل بالاحتياط في الفقه الا سلامي» إعداد وتأليف : منیب بن محمود شاکر » 
التاشر: دار النفائس - الرياض» دار إحياء التراث العربي - بیروت. الطبعة 
الاولی ۱۹۹۸م - ۱۶۱۸ه. 

۲ - عون المعبود شرح سنن آبي داود. للعلامة آبي الطیّب محمّد شمس الحق 
العظیم آبادي الناشر : دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الثانیقف ١٤٢ھ‏ 
۱۹۹۵م. 

۳ - غذاء الألباب شرح منظومة الاداب للشیخ محمد بن أحمد السفاريني 
الحنبلی» ضبطه وصححه: الشیخ محمد الخالدي» التاشر: دار الکتب 
العلمية - بیروت» الطبعة الاولی» ۱۶۱۷ه - ۱۹۹۲م. 

۶ - الغيث الهامع شرح جمع الجوامع» ولی الذین أبي زرعة العراقي (ت۸۲۲ه) 
تحقیق : مکتب قرطبة للبحث العلمی واحیاء التراث الاسلامی» الناشر : 
الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» الطبعة الاولی ١٤٤٢ھ‏ ۔ ۲۰۰۰م: 
الهندي السافعی (۷۱۵ه) دراسة وتحقیق: د. علی بن عبد العزیز 
العمريني » ٥0ھ‏ _ ۱۹۹6 . 

۲ - الفتاوی الکبری تأليف: شيخ الاسلام آحمد بن تَیْمیّ» تحقیق وتعلیق: 
محمّد عبد القادر عطك ومصطفی عبد القادر عطك التاشر : دار الکتب 
العلمية - بیروت . 

۷ - فتاوی اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء. جمع وترتیب الشیخ أحمد بن 
عبد الررّاق الدویش. النّاشر: دار بلنسية - السعودية الطبعة الثالثة» ١٤٢۱ھ‏ 
۲۱۰۰م. 
كتبه وأبوابه وأحاديثه : محمد فؤاد عہد الباقى» وقام بإخراجه وتصحيحه. 
محب الذین الخطيب» وراجعه: قنصي محت الذین الخطيب» الناشر: دار 
الریّان للتراث ‏ القاهرة» الطبعة الثانية» ۹ھ ۔ ۱۹۸۸م. 
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فتح القدیر الجامع بین فني الرّواية والدراية من علم التفسیر تألیف: 
محمد بن علي الشوكاني» اعتنی به وراجم آصوله: یوسف الغوش. الناشر : 
دار المعرفة - بیروت الطبعة الأولی ۵ 2 - ۱۹۹۵م. 

الفتح المبین في طبقات الأصولیین. لعبد ال مصطفی المراغي دار الکتب 
العلمية» بیروت. الطبعة الثانیت ١۱۳۹ھ‏ - ۱۹۷۰م. 

الفردوس بمأئور الخطاب. لشیرویه بن شهردار الديلمي» تحقیق: السید 
بسیونی زغلول التّاشر: دار الکتب العلمية - بيروت» الطبعة الثولی 
٦۹ھ‏ - ۸۱۹۸۲ 


فرق معاصرة تنتسب الی الاسلام وبیان موقف الاسلام منها. |عداد: غالب بن 


علي عواجي» النّاشر : مكتبة لينة للظبع والتّشرء الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
۸۳ 

الفروق» لامام القرافي آبي العبّاس آحمد بن ادریس المالكي (۸4ه) حققه : 
عمر حسن القيام» مؤسسة الرُسالة» الطبعة الأولى» ۱6۲6 هر ۲۰۰۳م. 

الفصل في الملل والأهواء والنحل لأبي محمّد علي بن آحمد بن حزم 
الّاشر: مکتبة الخانجیء القاهرة. 


۔ الفصول في اختصار سيرة الرّسول كل الامام المؤرّخ إسماعيل بن عمر بن 


کثیر الشافعیٔ (۷۰۷ ۔ ٢۷۷)ء‏ تحقيق: سيّد بن عباس الجليمى» مؤسسة 
الكتب الثقافية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولیء ١٤٥٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

فقه الخلاف بین المسلمین ياسر حسين برھانی؛ دار العقيدة» القاهرة. 
الطبعة الثانية» ١47١ه.‏ ۱ 

الفقيه والمتفقّه. أبو بكر أحمد بن على بن ثابت الخطيب البغدادي 
(ت ٤٦٦ھ)ء‏ حقّقه: عادل يُوسف العزازي» دار ابن الجوزي» الطبعة 
الأولى» ۷١٢۱ء‏ 1945م. 


- فيض القدير شرح الجامع الصّغيرء تأليف: عبد الرؤوف المناوي» النّاشر : 


المكتبة التجارية الكبرى ‏ مصرء الطبعة الأولى. 05١ه.‏ 

القاموس المحيط. لمحمد بن یعقوب الفیروزآبادی النّاشْر: دار الكتب 
العلمية ‏ بيروت» الطبعة الاولی 6١5١ه ‏ 1946١م.‏ 

القضاء والقدر تألیف : آحمد بن الحسین البیهقی» تحقيق: محمد عبد الله 
آل عام النّاشر: مکتبة العبیکان الریاض» الطبعة الاولی» ۱1۲۱« - 
۰م 


(۳ 


- ۱ 


-_ ۲ 
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قواطع الأدلّة في أصول الفقه. للإمام أبي المظمْر منصور بن محمّد بن 
عبد الجیّار السمعانى الشافعئ  575(‏ ۸۹٦ھ)ء‏ ت: د. عبد الله بن حافظ بن 
آحمد الحکمي » ود. علي بن عباس الحكمي» ط ۰۱ ۱۱۸ه - ۵۱۹۹۸ 
مکتبة التوبة. 

قواعد التّعامل مع العلمای تألیف: عبد الرحمن بن معلا اللويحق» النّاشر : 
دار الورّاق ‏ دار النيرين ‏ بيروت» الطبعة الثانية» ۱2۲۳ - ۲۰۰۲م. 


۳ - الکامل في ضعفاء الرّجال» تأليف: عبد الله بن عدي الجرجاني» تحقیق: 


یحیی مختار غزاوي. التاشر: دار الفکر - بیروت ۱4۰٩‏ ه - ۱۹۸۸ء 
الطعه الثالثه . 


۶ - کتاب التلخیص في أصول الفقه. لامام الحرمین أبي المعالي عبد الملك بن 


-_ ۷۵ 


- 1۷٦ 


- ۷ 


- ۸ 


عبد الله الجوینی ٤۱۹(‏ - ۷۸٤ه)»‏ تحقيق: د. عبد الله جوله النيبالى» وشبير 
أحمد العمري» مكتبة دار الباز ودار البشائر الإسلاميّة بيروت» الطبعة 
الأولى» ۱۶۱۷ه - ۱۹۹۲م. ۱ 

کتاب التنبیه على الأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين في آرائهم 
ومذاهبهم واعتقاداتهم› تصنيف : الفقيه عبد الله بن السيد البطليوسي» تحقيق 
وتعلیق: الذکتور آحمد حسن كحيل» والذکتور حمزة عبد الّه النشرتی» 
التّاشر: مکتبة المتتبي - القاهرق, الطبعة الثائیق ۱۵۰۲ه- ۱۹۸۲ 


ت 
لما 


کتاب الزهد. للامام وکیع بن الجراح» حشقه وقدم له: عبد الرحمن 
الفريوائتي» الناشر: دار الصميعي. الریاض. الطبعة الثانیت ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
64 . ) 

كشف الأسرار عن أصول فشر الإسلام البزدوي» علاء الذین عبد العزیز 
أحمد البخاري (ت۷۳۰ه)» ضبط وتعلیق وتخریج: محمد المعتصم بالله 
البغدادي» دار الكتاب العربي ‏ بيروت» الطبعة الثانية» ١٤٢٥ھ‏ ۔ 1945م. 
كشف الخفاء ومزيل الالباس عمًّا اشتهر من الأحاديث على ألسنة النّاس» 
تألیف: (سماعیل بن محمّد العجلوني» تحقیق: آحمد القلاش. الناشر: 
موسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الرابع ۱۰۵ه. 


۹ - لباب المحصول في علم الأصول. العلامة حسین بن رشیق المالکي 


. الإسلاميّة واحیاء التراث» الطبعة الأولی ۵۱8۲۲ - ۲۰۰۱م. 


۰۷ 


۱ 


A۲ 


۱۸۳ 


۱۸ 


۱۸۵ 


۱۸۹ 


AV 


۱۸۸ 


۱۸۹ 


۱۹۰ 


۱۹۱ 


كيت ١‏ ۱ ۱ 
قت المصادر وا مراع و ) 2 


لسان العرب. تألیف: للعلامة جمال الذین محمّد بن مکرم ابن منظور 
المصري النّاشر: دار صادر - بیروت؛ ۵۱۳۷ - ۱۹۵۲م. 


_ لطف السّمر وقطف التّمر من تراجم آعیان الطبقة الأولی من القرن الحادي 


عشر. نجم الذّین محمّد بن محمّد الغزي الدمشق (ت۱۰۲۱ه)۰ تحقیق : 
محمود الشیخ مکتبة دار زمزم» الریاض» منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومي ء دمشق . 

المبتدعة وموقف أهل السنّة والجماعة منهم» للدكتور محمد يسري» النّاشر: 
دار طيبة الخضراء ‏ السعودية» الطبعة الأولى» 5757١ه ‏ ٢۲۰۰م.‏ 


- المبسوط. لشمس الدّين السرخسی» دار المعرفت بیروت ۔ لبنانء ١٤٢۱ھ‏ ۔ 


16م. 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تألیف: علي بن آبي بکر الهيشمي. الناشر: دار 
الريّان ودار الكتاب العربي - القاهرة - بیروت» ۱۶۰۷ه. 

المجموع تألیف: محيي الدّین النُووي» النّاشر: دار الفکر - بیروت 
۸۷ 

مجموع فتاوی شیخ الاسلام أحمد بن قَیْميّةَء جمع وترتيب عبد الرّحمن بن 
محمّد بن قاسمء الطبعة الأولى» ١٤٢٥ھ‏ - ٢٠۲۰م‏ ۔ الناشر: بدون. 
المحصول في أصول الفقه› القاضي أبو بكر بن العربي (ت ۰۵۶۳ أخرجه 
واعتنى به: حسين علي البدري» دار البيارق» الاردن الطبعة الاولی 
٠ھ‏ - ۱۹۹۹ . 


- المحصول في علم أصول الفقه. الامام فخر الین محمّد بن عمر بن الحسین 


الرّازي (055 - ۲۰7ه) دراسة وتحقیق: د. طه جابر العلوانی» مؤسسة 
الرّسالةء الطبعة التّانیةء ۱۱۲ه - ۱۹۹۲م. 

المحلی شرح المحلی. تألیف : الإمام على بن أحمد بن حزم» تحميق : 
أحمد محمد شاک التاشر: دار احیاء التراث العربي» بیروت - لبنان» 
الطبعة الأولى» 18١5١ه-‏ ۱۹۹۷ء. 

المدخل. تأليف: محمّد بن محمّد العبدري الفاسي المالكي الشهير بابن 
الحاج. الناشر: دار الفکر» ۵۱۶۰۱ - ۱۹۸۱م. 

المدخل إلى السنن الكبرى. تأليف: أحمد بن الحسین البیهقی » تحفيق : 
الكتور محمّد ضياء الرّحمن الأعظميء الناشر: دار الخلفاء للكتاب 
الاسلامی - الکویت» 1ه. 


۲۲6۸1 ثبت المصادر والمراجع 

۲ - المدخل الی مذهب الامام حمد بن حنبلء للعلامة عبد القادر بن أحمد بن 
بدران» ضبطه وصحخحه: محمّد آمین ضناوي. الناشر: دار الکتب العلمية - 
بیروت» الطبعة الاولی» ۵۱۱۷ - ۱۹۹۲م. 

۳ - المدخل المفصّل الی فقه الامام أحمد بن حنبل» تأليف: بكر بن عبد الله آبو 
زیدء النّاشر: دار العاصمة الطبعة الأولی ۱۶۱۷ه - ۱۹۹۷م. 

٤‏ - مراتب الاجماع تألیف: لابن حزم النّاشر: دار الکتب العلمية - بیروت. 

۵ - مرقاة المفاتیح شرح مشکاة المصابیح. تألیف: علي بن سلطان القاري 
تحقیق : جمال عیتانی» النّاشر: دار الکتب العلمية - بیروت - الطبعة الأولى» 
۲ ۴۰۰۱ی 

٦‏ - المستدرك علی الصحیحین. تألیف: محمّد بن عبد ال الحاکم النيسابوري 
تحقیق : مصطفی عبد القادر عطا. الناشر: دار الکتب العلميّة - بیروت 
الطبعة الاولی ۵۱۶۱۱ - ۱۹۹۰م. 

۷ - المستصفی من علم الاصول. الامام آبو حامد محمّد بن محمّد الغزالي (10۰ 
_ ٥٥ھ)‏ دراسة وتحقيق: د. حمزة بن زهير حافظ حقوق الطبع محفوظة 

۸ - مسند الامام آحمد بن حنبل» المشرف علی التحقیق: الذکتور عبد ال 
الترکي» النّاشر: موسسة الرسالة» بیروت» الطبعة الأولی ۱6۱۳ه. 

۹ - مسند الشامیین. تألیف: سلیمان بن آحمد الطبرانی» تحقیق: حمدي 
عبد المجید السلفی التّاشر: موسسة الرسالة - بیروت» الطبعة الأْولی 
۵ ۸۱۹۸4 

۰ المسودة في آصول الفقه. عبد السلام بن عبد الله بن تَيْمِيّةَ (۲٥٦ه)»‏ 
عبد الحليم بن عبد السلام بن تَیْمِیَةَ (٢۸٥ھ)‏ أحمد بن عبد الحليم بن تَيمية 
(۷۲۸ھ) جمعها وبيّضها: أحمد بن محمّد الحرانی الدمشقی (٥١۷۲ھ)‏ 
تحقیق : محمّد محيي الدین عبد الحمید مطبعة المدنی مصر . ۱ 

۱ - مشکاة المصابیح» لمحمد بن عبد الله الخطیب التبريزي تحقیق: محمّد 
ناصر الذین الالبانی» الناشر: المکتب الاسلامی - بیروت» الطبعة الثالثت 
6 ھ. ۱ ۱ 

٦۲‏ ۔ المصباح المنيرء لأحمد بن محمّد الفيومي» اعتنى بها يُوسف الشيخ محمّد 
الناشر: المكتبة العصرية ‏ بیروت؛ الطبعة الثانیةء ۸٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۷ء. 


ثبت المصادر والمراجع [ ۲۹ 


۳ المصّف. لعبد الرژاق الصنعاني تحقیق: حبیب الرحمن الأعظمي. توزیم 
المكتب الإسلامى. الطبعة الثانية ۳٢٣ھ‏ ۔ ۸۱۹۸۲. 

۶ - المصتف. لأبي بكر عبد الله بن محمّد بن إبراهيم ابن آبي شیبت تحفيق : 
حمد بن عبد الله الجمعت محمّد بن ابراهیم اللحیدان الطبعة الأولی 
مه - ۱۹۹۵ . 

6 معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» تألیف: محمّد بن حسین 
الجيزانى» الناشر : دار ابن الجوزي ‏ السعودية» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
۲1 . 

۳۰۹ معالم التنزیل (تفسیر البغوي». امام بي الحسین بن مسعود البغوی» 
حققه : محمّد النّم وعثمان ضمیریةء وسلیمان الحرش. الناشر: دار طیبت 
الطبعة الثانیق ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۳م. 

۷ المعتمد في آصول الفقه. لابي الحسین محمد بن علي بن الطیّب البصري 
المعتزلي» قلم له: الشیخ خلیل المیس دار الکتب العلمية بیروت» بدون. 

۸ - المعجم الأوسط. تألیف: سلیمان بن آحمد الطبرانی» تحقیق: طارق 
عوض الله وعبد المحسن ابراهیم الحسینیء النّاشر: دار الحرمین. القاهرة 
۵ ۱۶ «. 

68 معجم البلدان» تأليف: ياقوت بن عبد الله الحمويء النّاشر: دار الفکر - 

٠‏ المعجم الصغيرء تأليف: سليمان بن أحمد الطبراني» تحقيق: محمّد مشكور 
محمود الحاج آمریر) التّاشر : المكتب الإسلامى ودار عمار ‏ بيروت» الطبعة 
الأولى» ٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 

١‏ المعجم الکبیں تألیف : سلیمان بن آحمد بن آیوب الطبراني» تحقيق: 
حمدي عبد المجید السلقی» الناشر: مکتبة الزهراء - الموصل - الطبعة 
الثانية ‏ ٤ھ‏ ۔ ۱۹۸۳م. 

۲ - معجم مقاییس اللْغة» لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء تحقيق: 
عبد السّلام هارون» الثاشر: دار الجيل - بیروت . 

۳ - معیار المعاییر آو آصول الخلاف العلمی أسبابه وقواعده وخصائصه وثمراته 
دراسة مقارنة تألیف: الذکتور محمّد عبد اللطیف الفرفور الناشر: دار 
المآمون للتراث - دمشق. الطبعة الأولی) ۵۱۶۰۸ - ۱۹۸۸م. 
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۶ - المغني» لابن قدامة» تحقیق: الذکتور عبد الّه التركي» والذکتور عبد الفتاح 


الحلوء الناشر: دار عالم الکتب. الریاض. الطبعة الثالثت ١٤٢۱ھ‏ ۔ 
۸۷ 


٥۔‏ المغنی عن حمل الأسفار في الأسفار في تخريج ما في الاحياء من الآثار. 


للحافظ زین الدين عبل الرحیم العراقي» اعتنى به : أشرف بن عد المقصود. 
الناشر: مکتبة طبرية - الریاض. الطبعة الاولی ۱۱۵ه - ۱۹۹۵م. 


۲٦‏ - المغني في أصول الفقه. للومام حلال الذین عمر بن محمد الخبازي 


(ت ۱٩۱‏ ه) نحفیی : محمد مظهر بقاء جامعة 3 القری » مركز البحث 
العلمی» الطبعة الاولی ۱۰۳ه. 


۳۷ - مفتاح السعادة ومصباح السيادة. لأحمد بن مصطفى الشهير بطاش كبري زاده. 


الثاشر : دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الأولیء ١٤٠٥ھ‏ ۔ ۱۹۸۵م. 


۸ - المقاصد الحسنة في بیان کثیر من الاحادیث المشتهرة علی الالسنة. للعلامة 


السخاوي» تحقیق: محمّد عثمان الخشت. دار الکتاب العربي» الطبعة 
الثالثةء ۵۱۱۷ - ۱۹۹7م. 


۹ مقاصد الشّريعة الاسلاميّة وعلاقتها بالادلة الشرعیّة. تألیف: الدکتور محمّد بن 


سعد بن آحمد الیوبی» الناشر: دار الهجرة السعوديت الطبعة الأولی 
۸ ۶ ه. 


۰ مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین. تأليف: علي بن إسماعيل الأشعري» 


تحقیق: هلموت رتیر النّاشر: دار [حیاء التراث العربی» بیروت الطبعة 
الثانية. 


١‏ - مقدّمة في أسباب اختلاف المسلمين وتفرّقهم. محمّد العبده» وطارق 


عبد الحکیم دار القلی الکویت 0٠5١ه.‏ 


77 المقدّمة في الأصول. للإمام أبي الحسن علي بن عمر بن القصّار المالكي 


(ت ٩۷‏ ۲ه) قرأها وعلق عليها: محمد الحسين السليماني» دار الغرب 
الإسلامى» الطبعة الأولى. 1 م. 


5 - الملل والنحل. لمحمّد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقیق: محمّد سیّد 


کیلانی» النّاشر: دار المعرفة» بیروت 6 ۱6۰ه. 


6 - المنثور في القواعد. لبدر الدّین بن بهادر الشافعی (ت۷۹4ه) تحقیق : 


والشؤون الإسلاميّة بالكويت» الطبعة الثانية» ۱۰۵ه - ۱۹۸۵م. 


ا ا 


6 منح الجليل شرح على مختصر سيدي خليل» تألیف: محمّد علیش, التاشر: 
دار الفکر - بیروت؛ ١٤٥۱ھ‏ ۔ ۱۹۸۹ء. 
الغزالي (10۰ - ۵۰۵ه) حمّقه وخرّج نصه وعلق علیه: د. محمّد حسن 
هیتو » دار الفکر» دمشق » الطبعة الثانية» ۰ و - ۰ (م. 


ثبت المصادر والمراجع و r‏ 


۷ منع الموانع عن جمع الجوامع في آصول الفقه تاج الذّین عبد الوهاب ین 
على السبكى (ت١/الاه)»؛‏ تحقیق: د. سعید بن علی بن محمّد الحمیری؛ 
دار البشائر الإسلاميّة الطبعة الأولى» ۰٠ھ‏ ۔ ۱۹۹۹ء 

۸ - منهاج السئة النبویّة لشيخ الإسلام أحمد بن تَيْمِيّة تحقيق: الذكتور محمد 
رشاد سالم» الناشر: مؤسسة قرطبة»ء الطبعة الأولى» 5٠5١ه.‏ 

64 - المنهج الأحمد في تراجم آصحاب الامام آحمد. لمجیر الدّين عبد الرّحمن بن 
محمّد العلیمی» النّاشر: مطبعة المدنی - القاهرت الطبعة الاولی» ۱۳۸۶ه - 
۵ . ۱ ۱ 

۰ المنهل الصافی والمستوفي بعد الوافي» لجمال یوسف بن تغري بردي 
الاتابكي» الناشر: دار الکتب المصرية - القاهرق ۵۱۳۷۵ - ۱۹۵۲م. 

۱ - الموافقات العلامة آبو (سحاق ابراهیم بن موسی الشاطبی (۷۹۰2ه) 
تحقیق : مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفّانء الطبعة الأولى» ۱۶۱۷ه 
- ۱۹۹۷م. 

۲ - موقف آهل السنة والجماعة من أهل الاهواء والبدع تألیف : الدکتور ابراهیم 
الرحيلي» الثاشر: مكتبة الغرباء الأثريّة» الطبعة الأولی ۱6۱۵ه. 

۳ - موقف الصّحابة من الفرقة والفرق» تأليف: الذكتورة أسماء بنت سليمان 
السویلم النّاشر: دار الفضيلة. الریاض. الطبعة الأولی؛ ١٤٢٥ھ‏ ۔ 
065 آم. 

۶ - میزان الاصول في نتائج العقول في آصول الفقه علاء الدّين أبو بكر 
محمّد بن آحمد السمرقندی» دراسة وتحقیق وتعلیق: د. عبد الملك بن 
عبد الرّحمن السعدي» وزارة الشوون الدينيت. الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ - 
۸۷ 

٥‏ ۔ نصب الرّاية لأحاديث الهداية» للامام الزيلعي تحقیق: آحمد شمس الذّین 
دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولىء 7١5١ه-1945م.‏ 


7 ثبت المصادر والمراجع 
-- پل[ ۲۵۲ | 

- نظرات في آصول الفقه. تألیف: الذکتور عمر بن سلیمان الاشقر» النّاشر: 

دار التفائس - الاردن الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۹م. 

۷ - نفائس الأصول في شرح المحصول» شهاب الڈین أبي العبّاس أحمد بن 
إدريس القرافی » دراسه وتحفیق : عادل أحمد عبد الموجود. وعلى محمد 
معوّضء مکتبة: نزار البازء الطبعة الأولیء ١٤٢٥ھ‏ ۔ ۱۹۹۵م. 

- نقضص الاجتهاد ‏ دراسة أصوليّة. تألیف : الذکتور أحمد بن محمد العنقری» 
الناشر : مکتبة الرشد - السعوديق الطبعة الأولی ۱8۲۲ه - ۲۰۰۱م. 

۹۔ نھایة السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول. جمال الذین 
عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي (ت۷۷۲ھ) حقّقه: . شعبان محمد 
إسماعيل» دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى» ۰ھ 1۹۹۹ء 

۰ - نهاية الوصول في دراية الأصول. صفي الذین محمّد بن عبد الرحيم الأرموي 
الهندي (ت۷۱۵ه) تحقیق: د. صالح الیوسف. ود. سعد السویح المکتبة 
اليخارية - مکة المکرّمة الطبعة الأولى» ۵۱۱۲ - ۱۹۹7م. 

۱ نيل الاوطار من أحاديث سيد الأخيارء للامام محمد بن علي الشوكاني› 
ضبطه وصححه : محمد سالم هاشم الناشر : دار الكتب العلمية ‏ بيروت› 
الطبعة الاولی» ۱4۱۵ه - ۱۹۹۵م. 

- الهداية في شرح بداية المبتدي» لابي الحسن علي بن أبي بكر المرغيناني 
(ت۵۹۳ه). اعتنی بتصحیحه: الشیخ طلال یوسف. دار إحياء التراث 
العربي» بیروت» الطبعة الاولی ١٤٢۱ھ‏ - ۱۹۹۰ء. 
(ت۵۱۳ه)۰ تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن الترکی» موسسة الرسالت 
الطبعة الاولی ١٤٤٠ھ‏ ۔ ۱۹۹۹ء. 

الوافي بالوفيات» لصلاح الدّين خليل بن أيبك الصفدي» تحقيق: أحمد 
الأرناؤوط وتركي مصطفى. النّاشر: دار إحياء التراث ‏ بيروت» ١57١ه‏ 
۰ م. 

0 _ الوصول إلى الأصول. لشرف الإسلام ابي الفتح أحمد بن علي بن برهان 
البغدادي» تحقیق: د. عبد الحمید علي آبو زنید» مكتبة المعارف» الریاض 
”ذاه ۱۹۸۲ . 

۲ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان. لأحمد بن محمد ابن خلکانء تحقیق: 
إحسان عباس الناشر: دار التقافت» بیروت. 
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لت 


سورة البقرة 


ارما ليطن عا اهما ما کا فد 
ا کم بهم يوم َة فيا اا فيه يمون 4 

دک با له كَرَّلَ ألحككتب بالحق وَإِنَّ ألِنَ اختلفوا . . . 4 
ورن ال 


از ہشہجٹ ہمد چ4 


کپ مر 


۶ 


کیپ مم + رع ژر ہہہ۔ ا 
وتان ر من يعد اکم الْفنتث گنت فاعلموا آن 


کن لاس امه وجدهٌ عت أله ین ریت ومنذرب از 
مهم کیب لک باحق اشک بن آلکایں فک فما الوأ فيه . 4٠‏ 

وت ات ند ال ان او 

وشات یر بان نک د 

لتك 1 اھ نا مم ل تین غم ی کم ا 

ول اء لَه ما ما کل این من بَمَدِهِم : 
انث و لكي ملوأ ونیم ن ام یم 

دكن ملوأ ينهم عن ا وينم من كل 

لول کلت امه تا زا وسعهاکه 


سے عر کرس ہر ہر 
ہے ما جاءتهم 


سے م 
ل 


چ fa‏ حامر 


کے یب ۳ 


سل و وم أختلت آلزہے أوتوا الكتب 


فهرس الآيات القرآنيّة 


رقم الاية 


۳۰ 
۳۰ 
۳۹ 

۱۳ 

۱۷۹ 

۱۷۹ 


۳۰۹ 


۳۳ 
۳۳ 
۳۳۸ 
YoY 


YoY 


YoY 
۳۸۹ 


۱۹ 


۷۲٦ 

۷٦ 

1۹٤ 

١:١٠ ۱ء‎ 
1° «(OV 
0۲ 


1۹٤ 


۱۳۵ 


oY 


1 


or 


۷ 


۱۳۷ 
۱۳ 


۱۰۳ ۸۶ 


04 ۳ 


فهرس الآيات القرآنيّة 


طرف الآية 
سے سے چ سے ل کے 2 4 ۰ ا ہے 2 سرچ ۳۳ ے سم 
مم اختلف الِرے وتا الحكتنب إلا من مد جاه 


ن 8 مرف با امس بتکم فيا : 0 

اع ان ءامنوا افوا أله حى نا ولا 7 لا واس 
ا مت یلوا يبل | بت 

را مت ال علیگخ لد کم اعدا 

شب در 

«ولا تکونوا کیت تمرف واختلذوا» 

روم سی مر یر عير ےم وري 


بوم تلیض وجوه وسود وجوه 
ج 


ان تصبروا وتوا کک رک یدھم سیا 4 


کا ار مس ۶ ظ 


بين فلویکم 


یر 


م 
هھ 


ی یا سح الق تناکا ام اتید 


عض ما سیوا ولد عقا آله عن إن له عم حلي 4 
سورة النساء 

إن لت وعم في شع دو إکی اک والرسول # 

00 یه ا وک کن بن جد حت أله يعوا فیه خلت 


ڪا ©( 

سورة المائدة 

سٹو لت ال و مرجمُکم جمیعا فلکم بعا 
فيه لفون 


سے دی اس 
مج في حم 


ولا تشعو موه قرم قد صلا من مَبْلُ واکلوا کیب 
واوا ن س ال 
2 تاوا عن فیا إن ثد نکم کوخ > 
سورة الأنعام 
لو کر او يأهوايهم َير علو 
لن ا ان أ رفوا م پم وکوا شیا 4 
جخ لک یک تفگ یگ با کم یہ کرد 
سورة الأعراف 
سَأَسَرف عن ءایلق الیْبَ یتکروت ف الاضِ بعبر الحَق * 


٦ى‏ ۲ 
۱ 8۵ 8 ۱ یر 
= 
رقم الآية الصفحة 
٦ ۱۹‏ ۱۲۷ 
00 ۱۰ 
؟ ١١‏ ۱۸۳ 
۱۰۳ ۷ ۱۸۲۳ 
م١٠٠‏ وقول ٦اا‏ ۱۸۳ 
۱۰۹ ۶ ۱۸۲۳ 
۱۳۰ ۱۹۸ 
٤ ۱۵‏ 1۹ 


۲٠٢ ل٠١‎ ۹ ۹۵ 


۱۳۷ ۸۲ 
١م ه‎ ۸ 
1 ۷۷ 
۱:۷ ١٠١١ 
۱۹ ۱۱۹ 
٢١٦١۷ ۲ ۹ 
۱ « ١": 
۱۲۱ ۱۶۹ 





Te 


طرف الآية 








سورة الأنفال 
هما م ت لي أن يکن له له اسریٰ حق بہضے ق آلاض ...¢ 


سورة يونس 
رما کہ اكاش إل آصَه ونجد؛ فلخصتفرک 
ولق بر بن إِسْویل م صدق وررفتهم من بن الطيبّتٍ ما قم 
نع دم زب ریت یم چم ند مت يما كا 
فيه ون 6 > 


سوره هود 
#وَلْقَدٌ نا موی اتب مالک فد ...4 
ول شَاء ريك مَل Î‏ پآ کے کاو اکل ...4 
وا رن میت لا من وحم رك پ4 
سورة يوسف 
ان حفیظ عبر 
«وَفرّق کل زی ىلر علِۂ 4 
سورة إبراهيم 


ت 2 


سورة النتحل 
لیف لا يوون بالخرة فلوم کر ہم رون 4 
تج - ل 


عم مع سر سے ے مر 
وم أرسلنا من ر سور 


۱ 
سے 2 


ا 


ر 37 یف الکتب لا شب هم الزی اختلنوا ند وَشُدی 
وة قور يوشت 69 4 

ی کی دما کنر نم ث4 

ولا ندرا مشک دعلا بت بتکم رل قدم بعد بويا . 000 
(رکنا یل ان عل الب أختلفوأ فيه ون ري ی کر 


فهرس الآيات القرانيّة 


رقم الآية 


۷ 


۱۹ 


۹۳ 


١١٠ 
١ ١م‎ 
١١9 ۸ 


۵ ۵ 


۷۹ 


۳ 


۳۹ 


1 
۹۲ 
۹ 


۱۳ 


الصفحة 
۷ 


۱۳۷ 


۱۳۹ 


۱۳۲ 
۱۳۲ 
۱:۳۳ ۳ 


۱۹۱ 
١١ 


۳۷ 


کہ 
۱۳۳ 
۱۳۸ 


۱:۰ 
١04 


فهرس الآيات القرانيّة 
طرف الآية 

مر سا ےچ ری ر م الل سر معط ہے * و ود 
اد سیل ر ريك با کمة والموعظة الحسنة وحدرلهم يالتى 


دع لل س 
هى اس4 
سورة الأنبياء 
وداد وايکن ٳڏ کان في ارب لد شت فيو عنم ام 


ی کے کے سر اور سے مر من 


ا بن 0 3 فَفَهَمنهَا سَليِمان وكلا السا 


سورة الحج 
له کم پم بوم ام نما کتم فه عتفرن 469 
سورة المومنون 
کے صرح مر گم 1 پم ا لل رمج کے 
ولو ۲ تبع الح آهواء‌هم لدب لسوت ولازش وین 
بط 
سورة الفرقان 
ایت من امد هم موه آفات نکون عه وسییلا () > 
سورة الشعراء 
بلسان ن عرض مين بن 9 * 
سورة النمل 
#إنَّ عنذًا الْفرَانَ یفص مل ب انیل کنر ای مم نہ 
رت 09 * 
سورة القصص 
ومر من اس مِمَن انم هويلة غير هُدَى مرج ہے اه که 
سورة الروم 
ر صر مترو ر 
(@ بت له وق اشوا اس با تا بے 
سورة السجدة 
فان ريك هو فصل بهم بي الْقِيمَةٍ هيما ڪاو فبه 


تینوی 4 


رقم الآية 


١ 


۷٩ ۷۸ 


۹ 


۷۱ 


< 


۱۹۵ 


۷ 


۳۱ 


۳۵ 





۱۷۲ 0۵ 


۱:۰ 


۱۸۵ ۰ 


۳۷ 


۱۳۹ 


١1١ 


[rel 
طرف الآية‎ 


ص حر کیہ کے ر 


# بنداورد 9 جعلللك خَلِقَة فى الأرض 
ر ص 9 ے ہے َ‫ اس ہر سرت 
تيع الهو فيضك ڪن سيل الہ 
۳5 کان ل من عم الما ال اد محصِمُونَ ( 
كت 227 . 
فان خَیلیق بشرا من طین 4 


سر نی سے یر 


۰... 


سورة الزمر 


لل آله سکم بهم فی ما هم فيه تلو إا آله لا يى 
قل ال فاطرَ لکوت وَالْأَرْضٍ عَدلِمَ الْمَيَبِ وَالتَّبْدَةٍ أ 
کک بی کاو فی ما وا فيه تلفت 69 * 


سورة الشورى 
ُا ا کے کے مقئدءر | 2 7 24 مق 
و حلفم شه 7 شی م ِل له لک ١‏ ری 


ہے 
: 
۷ 
ا 


#وَلَمَا جه عسن الت ق خا : لی ہے 


سور 00 التجانبه 


و یب ّت س لدم 6 ؤ3 الا من 7 ما جاءهم 
م اس رم سے ع 
ف ا سرچ 28 مد م عم سے سیق تیر 3 
هما تک الا ین ا ند م جاده یر با 2 ...4 
سورة متحمد 
امن کان ڪل نت من ری کمن زین لم سوم عم وابُعوا موا اَمَو 
سوره المحاد له 
یز اه ات مامتا یک وب زا یل دیع 


فهرس الآيات القرانيّة 


رقم الآية 
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65 
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1۶ ۳ 
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۱۷ 


١: 


١١ 


الصفحة 
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1A0 
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۷۹ 


۱۳۰ 
۱۳۸ 


۱۳۰ 


۱۳۵ 
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۱۱۶ ۳ 


فهرس الآيات القرانيّة 


طرف الآية 





ل او ر ےہ ور ہس ۵ھ ہے ہہ 
ی هچ 


سر یر ہے ےھ 


ربا آغفر لا 28 لیے سبفوا یلین 4 


سورة التغاین 


هر الى حلفي نک کاف وينک ره 


سورة البينة 


رارق رو الکتب ولا یبد اجب ای 49 














فهرس الأحاديث النُبويّة 


فهرس الأحاديث التَّبويّة 


طرف الحديث الصفحة 
آتانی ری في خسن طورة ال : یا مُحَمَدا ۸۲ 
اتقوا زلّة العالی وانتظروا فيثته ۱۹۹ 
احذروا زلّة العالم ۱۹۷ 
أخاف على أمّتي ثلاثا: زلّة عالم» وجدال منافق بالقرآن والبّکذیب بالقدر ۱۹۷ 
اختلاف أَمّتی رحمة ۸۳ 
إِذًا اجْتَهَدَ الْحَای فَأخطا فَلَهُ جر ۹ 
دا اجتَهد لاک َأْصَابَ قَلَهُ اران وَإِذّا اجْتَهَدَ الْحَاكُمُ تاخطا لاجر ۰ء ۱۱۳ 
ذا کم الخاکم اجتهد ‏ اضات له خرن و كم امه ۷۷ 
إا د چرس و مر یئ وا مه ما اه ۱:۸ 
أْصَيْتَ بت اسه قال ذلك لِلَذِي لَمْ يُجِذ ۸۰ 
اهْرَأُوا رن ما الم فلوبکم رد انا رو ۱:۷ 

آلا رن ْول لله د نام ذبن نقال: الا إن مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَمْل الْكِتَابٍ 
افترقوا علی ده ین وَسَبْعِينَ مِلَة. . ۷ 

ان أخوف ما آخاف علی ۳ ثلاث : زلة عالم» وجدال منافق 
بالقرآن . ۱۹1 
إن أخوف ما أخاف عليكم : زلّة عالم» وجدال منافق» وأمَة مضلّون ۰ 2.195 ۲۱۰ 
إن أشدّ ما أتخوّف على أمّتي ثلاث: زلّة عالی وجدال منافق بالقرآن . ۱۹۹ 
آنْ ال يكل بَعَنَهُ وَمُعَاذاً إلى الْيّمَن قَقَالَ: يَسْرَا وَلا تُعَسّراء وَیَشرا.. ۱:۸ 
ِنَّ كلّ بدعة ضلالة MEY‏ 1 

إن مِنَ الشَّجَرٍ شَجَرَةَ لا يَسْقظ وَرَقْهَا وَهِيَ مَمَلَُ الْمُسْلِمء عَدَثُوني مَا 
٤‏ 


هِي؟ . 


۰ 


گان يفيك هکذا فَضَرَ مرت ب التي يلل بِكَمَيْهِ الأرْض وَتَمَمََ فيهمّاء . 


حسے لا 


نع تن کان تن اي اب 

نما لك مَنْ کان و لین وادنين عی انا ا ضر 
إِنمَا هَلَكَ مَنْ ان قلعم بکثرة سوالهم واختلافهم علی آنیانهم 

نما ملث بو پسرائیل بکرة سواله یز عی نان 

لم تلقو بدي ِل وا يلار كاك يلاف وف 


۰ 


' 
۳ 
5 
N‏ 
CGC‏ 
۸۰ 
۳۹2 
5 
1 
ہم 
٠‏ 
اي ا 
ال 
گی 


أُوصِيكُمْ ُو الله اشنم وَالطَاعَة . 

وه وف عَيْنُ الربَاء عَيْنُ الرباء لا تفعل» . 

یا کم وثلاثة: زلة عالم» وجدال منافق» ودنیا تقطع آعناتکم . 

ما ارو نگحث بعیر رذن وا فیگاشها باطل ثلاث مات -. 

ؿْنَمَا امْرَأَنَانِ مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا؛ جَاءَ الب مَذْمَب باین خذاهمّا» . 

تجاوزوا عن ذنب السخی وزلة المالی وسطوة السّلطان العادل . 
رت اهود على دى وَين أو التي وَسَبْعِينَ رك 

جاء بلال ی يف بر نا [ له الس لا : مِنْ أَيْنَ هَذَا؟ . 


عسر اي 8 عَنْ نز خذه 


دَعُونِي مَا ثَرَ ها ملق مرن اه قَبْلَكُمْ بسوّالهم واخیلافهم عَلّی 
یاه . 


رب خایل فقه لی من هوق من وَرْبَّ حامل لو لس بت 


ر حص رَسُولُ الله يك ام زظاس فِي الْمُنْعَة تاثا م ھی عنها 
سَمِعَ آضوات رجلین اخْمَلَمًا في يد فَحَرَحَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا رَسُول اللہ گلا . . 


۱۰ 
۷۹ 

۱۹ 
۱:۸ 
۱0۳ 


۱۹۹ 
۱:۳ 
۱۹۹ 
۱۹۹ 
۱۷۱ 
م١‎ 

۱۹۷ 
۱:۳ 
۱۹۹ 
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۱:۸ 
4 

۱۷۰ 
۱:۹ 


KETE 


طرف الحديث 


سَمِعْتُ رجلا قرأ له سینت ثأ الي ل به یف خلاقَیا فجن به الى بل . . 


رب 


سيكو فی متي اختلافٌ وفرقة ؛ وم ىنون اْقیل سیون لعل . ۰ 


طوبَى لِمَنْ هم رو يَدْعُونَ إلى کتاب الله وَلِيْسُوا مِنْهُ في شی ۱ 
الْْلَمَاءُ وَرَنهُ الأنبيَاء 
7 اسْتَطعْتَ أَنْ ود عَبْدَ الله الْمَعُْوكَ لا الْقَاتِلَ فَافْعَلٌ 

نما ؿِفَاء الْعِىٔ السُوَالُ 
7 من مت مِنْكُمْ يَرَى اختلافاً گبیراء وَإيَاكُمْ وَمُحْدَنّاتِ الأئور؛ . 
المخذ عورة 


ص 


شرع عاك رشو ا رت في خي انمق ما : إِنْمَا هَلَكَ. . 


ل : یف راجا منهم 
لوه تلم ال هلا سَأَلّوا إِذْ لَمْ يَعْلَّمُوا؟ فَإِنّمَا شِمَاءُ الْعِيَ المُوَالُ 


2 ۳ 


6 فهرس الأحاديث التَّبويّة 


الصفحة 


الْقُضَاةٌ ثَلاثَةَ : قاض في الْجَنَ وَاثنَانِ في النارء قاض عرف الْحَقَّ فَقَضَى 


بو . 


گان رَسول اف يله ينسح 2 ماک ا جح کا يفوا 


کل بدعة ضلالة ٠‏ 


گل مُسْكِرٍ حَرَامُ 
ل نکر خر وکل حمر حَرَامُ 
لاک کا ی ولا موا ؛ قد من گان ہے هلکوا 


اس 


ع 


7 کے أَحَدٌ الع إل 
لا بنظر الله لله إلى رَجُل اتی رجلا أو ام في الذبر 


لا فی کی کیک فرك الد نی شی 


0 


CVA .. 


لَمّا حَُضِرَ رَسول الله كلِ ‏ وَفِي الْبَيْتِ رجَالٌ ‏ فَقَالَ النَبِيْ يل: هَلْمُوا أَكْثْ 


سر 


کم 


۱۷ 
١ 
١5 
۱۰۸ 


۱5۸ 
۱:۳ 
۱۰۹ 
۱:۹ 
۱۰۸ 
۷۸ 

۱5۸ 


۷۷ 


AY 
۱۹۰ 
۱۷۰ 
۱۷۰ 
۱ 


۱۹۹ 


۱۰۸ 


۱۷۰ 


۱۵۰ 


: الأحادىث ال ده سس 
فهر س يث النيود - 
| 


طرف الحديث 


کون مِنْ امي قرام يَسْتَحلونَ الجر وَالْحَرِيرَء لخن وَالمَعَّازفَ 

يني مِنَكُمْ أولو الأخلام وَالتَّى» * ثم الَذِينَ یلوتم ثم م الذِينَ يَلونَهُم . 

ا توت فی ولا الاشاری؟ تقال أبو بكر : يا ني اقا مد بو الع 

مَلْعُونُ مَنْ نی ارت في دُيْرِهَا 

مَنْ أَخدّت فی أَمْرنًا هذا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رد 

مَنْ أعْتَقَ شِرْكاً لَهُ في عَبْدِء فان مال يلع من امه هوم اعد عي 
نن ال حون اون وم مق و ن ول من یل اج . 

هی سول اه اه عن المع عام يبَر رَعَنْ لخوم خر الا 

هلا سَأَلُوا ذل يَعْلَمُوا؟ فَإنْمَ شِمَاءُ الْعِيّ السْوَالُ 

ملْمُوا کب لکم کتابا؛ لا تَضلوا بَعْدَه فقال بَعْضَهُم. 

هو [يعني حمار الوحش] خلال فَکلوُ 

ون مُذه الْملةً سفق علی تلا وَسَبْعِينَ ؛ ان وَسَبْعُونَ فِي الثْارء . . 

وَعَطَئًا رَسُولُ الله يله يَْماً بعد صلاة العْدَاة مَوْعظة بَلِيْعَهٌ؛ درف منها 
الْعيُون» . 

َا حَالِدُ! إِنَهَا سَتَكُونُ بَعْدِي أَحْدَاتٌ وَفَنْ واختلاث. . 

پھر سی یچ سوہ 

بس سرا ولا تعسشرا وَبشرا وَلا تُتَقْرَاء وَتَطاوَعَا وَلَا تَخْمَلِقَا 


xX 1 
ع‎ 


۱۷۵ 
١ 6 


۱:۳ 
۱:6 
١ 5 
۱:۸ 


۔[۳] 





طرف الأثر 

تشهد نت في الجئة؟ فقلت : لا أدري ما يحدث الیل وتا 
تقوا زلّة الحکیم» وهذه منك زلة يا ابن مسعود. فقال: أستغفر الله 

ارا وة لمال تكن عمر أن بسأله عنه فيقطم على القرم: حشر ما 
قیام» . 

اجتنب من كلام الحکیم المشتبهات اي 7 تقول ما هذه! ولا ينئيتك ذلك منه 
فإنّه. . . ۸ء 

احذروا زيغة الحكيم 

اختلف رجلان من أصحاب رَسول الله ية ممن ينظر إليه ويؤخذ عنه» وقد 
صدق أبىّ» . 

أدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت اليهود والنّصارى 

وہ ول اه یل زاس 
و و 


هو محرم؛ 


مک کت تون ثلاث ای دا ۰ ۱۰۵ 


ما گرا كنا في سَفَرٍ أن وَأنْتَ؛ َأمّا نت قَلم تصل. وَأَمّا أن فَتَمَعَحْتُ 


إِمّا لاء فسَل فُلانَةَ الأنْصَارِيّة : مَل أَمَرَهَا بِذَلِكَ رَسُولُ الله ك؟ قَالَ: فَرَجَمَ 
رید . 
أن حذيفة قدم علی عثمان ‏ وکان يغازي آهل الشام في فتح آرمينية 


إل ممّا آجشی علیکم زلة العالم وجدال المنافق بالقرآن والقرآن حتّ» . 
انظروا |لی من هو دونکم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم 


فهرس الآثار 


۱۹۹ 


۳۳۰۹ 
۱۹۸ 


۷۹ 


۱۲ 
۱۹۹ 
۱۹۸ 





€ 
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اٹ 
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مه 
۳ 
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نما هي آیّام قلائل» فما رابك فدعه 
7 أستأذن عمر بن الخطظاب وه د في القصص › فقال : انه علی مثل الریح؛ 


فقال : 
ته َل دار وعتمان مخصور فیها وآنه سَمع با هُرَيْرَةٌ يسان عُثْمَانَ في 
الکلام : ذِنَ لَه 
أنه قدم العراق» فجلس إلى رفقة فيها ابن مسعود» فتذاکروا الایمان 
ني أكره الخلاف ۱ء 
ایا کم وما ابتدع فان ما ابتدع ضلالة» واحذروا زيغة ة الحكيم 


ُبي أَنْ تَصْدرٌ الْحَائْض قَبْلَ أَنْ يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهَا بِالْبَيْتِ؟! 

الخلاف شد 

فإِنّ الحقّ قدیم ومراجعة الحقّ خير من التمادي في الباطل 

َأَنتُمُ الْيوْمَ أَسَدّ احيلافاً 

جع يدبن بج ّى ابْنِ عَبّاسٍ يَضْحَكُ وَهُوَ يَقُولُ: ما أرَاكَ إلا مد صَدَهْتَ 

فكره عمر أن يسأه عنه فيقطع على القوم. وحضر منه قيام» فقال لابن 
عباس : إذا فرع . . 

امه تیب وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه 


کے ہے 


جَذته یل ین ان َو نیز زب ......... ھکذا رایتہ پا 


کے گے ت ز_ کے وم ےی رمرم مر و 92 رن( روك م بش مرو و a EE‏ 
فَوَقَعَ الناس في شجر البَاوی ووقع في نفسي انها التخلة» فْأرَدْتٌ أن اقول 
2 ۵ ۶۶ 


هى النّخْلة» . 
كيف أنتم عند ثلاث : دنيا تقطع رقابکم» وزلة عالم» وجدال منافق بالقرآن 
كيف آنتم عند ثلاث : زلّة عالم» وجدال منافق بالقران ودنیا تقطع آعناقکم؟ 
لان کون فُلْتَهَا َحَبْ إِلَىَ مِنْ أَنْ يكُونَ لي گذا وَگڏا 
قد قف شَعَرِي مِمّا قُلْتَّء ...نم قالت: ‏ مَنْ حَدَّنَكَ أن مُحَمّداً ككل را 


سے پر صر عر 


َب ققد كَذبٌ 
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۱۹۹ 


۱۹۹ 
۱۲ 
۱۹۸ 
٠١ 
۱ 
۳۹ 
۱۷ 


۱۹۸ 


۱۹۹ 


۱۰ 


٤0 


۱۹۸ 
۱۹۹ 


۹۳ 
۱۹۸ 


سس : الآخا 
۲۹۲۱۲ ۲ فهر س ر 


طرف الأثر الصفحة 





لو شهدت أني مؤمن لشهدت أني في الجنة. . . . ١8‏ 
لس كما قال ابن باس ۱۰۲ 
ما ذكر الله الهوى في كتابه إلا ذمّه 0۹ 
ما زلة العالم؟ قال: العالم یزل بالتاس فيؤخذ به» فعسى أن يتوب منه 

العالم. . . 0 ۱۹۷ 
ما أحبٌ أن أصحاب رَسول الله ية لم يختلفوا ۸1 
ما يسرّني أن لي باختلافهم حمر التعم ۳ 
مَنْ أَهُْدَى مَذیاً رم عَلَيْهِ مَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَاحٌ حَنَّى يُنْحَرَ الذي ۱۰۲ 
مَنْ حَدَنكَ ان مُحَمّداً لا رى رَبَّهُ فَقَدْ كََّبَ ۹۳ 
هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم» فمن بعدكم أشدّ اختلافاً ١6١‏ 
هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: قلت: لاء قال: يهدمه زلّة العالم». . . ۹۷ 
وَالله إِنْ سَمِعْتُ پالسکین قظ ولا یم ما کنا تقول لا امد ۸۱ 
وأمّا زلة عالم؛ فان اهتدی فلا تقلدوه دینکم» وان فتن فلا تقطعوا منه 

آناتکم . . . ۸ ۰۲۰۵ ۲۲۰ 
وراء‌کم فتن یکشر فیها المال. ویفتح فیها القرآن حتّی یأخنه المومن 

والمنافق» . . . ۱۹۸ 
ولا یمنعك قضاء قضیته بالاامس راجعت فيه نفسك وهديت لرشدك أن تراجع 

الحىّ . . . ۳۹ 
ولكن لا أسمع أحداً يختلف فيه بعد مقامي هذا إلا فعلت به كذا وكذا ۱۱ 
وف في تفيي آَنها نحل كَأْرَدْتُ أَنْ أَقولَ هى الله فَإِذًا أَنَا أَضْعْرُ الم 

سکب . . . O‏ 
ويل للأتباع من عثرات العالم» ... ۱۹۹ 
يا آمیر المومنین! آدرك هذه الأمّة قبل أن يختلفوا في الكتاب كما اختلفت 

اليهود والنّصارى ١‏ 
يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَّهُ وال الْمِسْوَرُ: لا يَعْسِلْ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ 


عباس . . 


سر 


فهرس الموضوعات TY]‏ ۳ 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
أسماء المناقشين Es‏ 
المقدمة ا 
مقدمة فضيلة الشيخ الدکتور عابد بن محمد السفياني و بب ممه 
* مقدّمة البحث یووم و 2 ۱۳ 
أسباب اختيار الموضوع بو و تی تب م ۷6 
الدراسات السّابقة مر تی تب توب تہب وئرہت تو تر ببوتبب ل 
دراسات تحدئت عن آسباب الخلاف الفقهي NT cs‏ 
دراسة تحدئت عن آسباب الخلاف الأصولى --->-٠>٠“>؟ٗبمہبیٗبٗمفممٗمٌٗمسشااا‏ ایل 
دراسات تحدئت عن مسألة مراعاة الخلاف بت بت ۱۷ 
دراسات تحدّثت عن آثار الخلاف بين الفقهاء NV es‏ 
دراسات تحدّثت عن حكم الإنكار في مسألة الخلاف NV ns‏ 
منهجي في البحث لل لم ممم ممم ۲ ۱۸۲ 
خطّة البحث لمم وم و و e‏ 
التّمهید لوو م م مو مم مج م مم م م م مم ممم م ۴۵ 
مدخل موم و وم وم موم ۳۷ 
المطلب الأَرّل: حقيقة الاجتهاد 0ت[ [۔,., ہق اا ہک۲( A‏ 
الا تعريف الاجتهاد لغة ۰۰ ی6 ممم معلل ۲۸ 
ثانياً: تعريف الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين کٹ امہ ۹ 
شرح التَعريف ۹۹۳۸97۷ .۸ٌ. . .فا ق ا ٣‏ حسم -ا2طگ۸ ۸ ذق 72۸ 7ق ق 7ق 4 
المطلب الثاني : أهميّة الاجتهاد sss‏ ۳۱ 
أوَّلاً: حكمه PY ws‏ 
ثانياً: الاجتهاد هو القنطرة الوحيدة للاستدلال والاستنباط سس ۳۲ 
ثالثاً: المکانة التي ينالها المجتهد في الدين بسبب اجتهاده ss.‏ ۳۲ 


KES 


الموضوع ٠‏ الصفحة 
رابعاً: الحاجة الماسّة للاجتهاد ا PY‏ 
خامساً: ما یترتّب علیه من الحکم والمصالح ل 
مسألة: أقسام الاجتهاد من حيث الحكم التكليفي PE ns‏ 
المطلب الثالث: شروط المجتهد Yo ss‏ 
مسألة تجزؤ الاجتهاد TQ ses‏ 
القول الأول م ممم ممم مع م جم م م وم مم ممم م ممه م هه 000 ۳۹ 
القول الثانى ۲ ممم ممم مم ممم مم ممم مه مم م e‏ 
المناقشة قوم مم م مم ممم جم م م مه م 6٩‏ 
المطلب الرابع : آسباب اختلاف الفقهاء ی 6 
السّبب الأوّل: عدم اطلاع العالم على الحدیث سس ۳ 
اسب الثاني : أن یکون الحدیث قد بلغ العالم» لكنه لم يثبت عنده .... 65 
السّبب الثالك : الاختلاف في فهم النص وتفسیره ٠٠‏ کیک ع 
اسب الرابع : الاختلاف فى مدى حجيّة بعض المصادر الفقهية 500 
اسب الخامس : الاختلاف فى القواعد الأصولية OT n‏ 
السّبب السّادس: عدم وجود نصّ في المسألة ٠‏ یىصی٣ھ.:.‏ 
* الفصل الأوّل * 

تعريف الخلاف وأنواعه 
المبحث الأوّل: تعريف الخلاف ج90 E‏ 
المطلب الأوّل: تعريف الخلاف لغة م ةم 88 
المطلب الّانی : تعریف الخلاف اصطلاحا کیج ۹ OV‏ 
تعریف الخلاف کیلم وفنّ 11011886-٦‏ ۵ 
آهم الکتب المصنفة في فنّ الخلاف بپ‌ ی9399 OY‏ 
الفرق بین الخلاف والاختلاف OY we‏ 
المبحث الّاني : آنواع الخلاف ۷٦‏ ۵۵ 
النّوع الأوّل: الخلاف المذموم +٠--‏ ممسللسٹئئ ا O‏ 
- الصّورة الأولى: خلاف الكمار 55۶ۃ7070 22ۃکللاہ ‏ وی 
؟ - الصّورة الثَّانية : خلاف أهل الأهواء والبدع .. اس 8۷ 


۳ - الصورة اللة: الخلاف الواقع في المسائل الّتي لا مسرح للاجتھاد 


7 ی 
هرس الموضو س وال ل۹٦۲‏ ] ۔_۔ 


الموضوع الصفحة 
4 - الصّورة الرّابعة: الخلاف فى المسائل الَّتى فيها مجال للاجتهاد 

ولكن صاحب ذلك الخلاف بغي أو هوى أو عصبية م ...بد 64 

التوع الثاني : الخلاف السّائغ e‏ 


* الفصل الثاني * 
الخلاف الشانع 


المبحث الأوّل : تعریف الخلاف السّائغ :7 :ممسمهلجئئًئاا ا WV‏ 
المطلب الأول: التعريف اللّغوي للخلاف السّائغ ++++ +111 1 یب A‏ 
أوّلا: معنى الخلاف فى لغة العرب 0808 , A‏ 
ثانياً: معنى سائغ في لغة العرب A 0011133 ٠‏ 
المطلب الثاني : التّعريف الاصطلاحي للخلاف السَّائغْ ٩‏ 
شرح التعريف للم ةم ممم ممم ممم ممم م بی م Ve‏ 
المبحث الثاني : أدلة جواز الخلاف السّائغ من الكتابء والسنّةء وأقوال العلماء 
المطلب الأَوّل: أدلة جواز الخلاف السّائغ من الكتاب العزيز VY ss‏ 
المطلب التّاني : أَدلّة جواز الخلاف السّائغ من السنّة المطهّرة اسم ۷۷ 
المطلب الثّالث: أقوال العلماء في جواز الخلاف السّائغ ۸O ss.‏ 
المبحث الثَّالك: ضوابط الخلاف السّائغء والأمثلة التطبيقيّة عليه AV sss.‏ 
أوَلاً: ضوابط تتعلّق باللاظر أو المستدلَ علی المسألة المختلف فیھا سے ۸۸ 
الشابط الاوّل: آن یکون التّاظر فی المسألة المختلف فيها من أهل 
الاجتهاد المطلق آو الاجتهاد الجزئی " موم ۸۸ 
الضّابط الثَانى: أن يبذل المجتهد وسعه حين النّظر فى المسألة المختلف 
فيها سس n‏ سا ۸۹ 
الضّابط الثّالث: أن يكون قصد المجتهد الوصول إلى الحقّ لا اتباع هواه ۹۰ 
ثانياً: ضوابط تتعلّق بالمسألة المختلف فيها ٦٦۹۹ی‏ الہئوئا ‏ ا لچ ٩۱‏ 
الصّابط الأوّل: أن يُعدم الڈّلیل الخاص الصّريح في المسألة المختلف 
فيهاء أو يوجد دليل لكن دلالته غير قطعية 937+ 41 


الضابط الثاني : ألا يترتّب على الخلاف في المسألة بغي وفرقة وتنازع .. ۹۲ 
القسم الأوّل: أمثلة على الخلاف السَّائْ في المسائل العلمية الاعتقادية ۰ ٩۳‏ 
القسم الثاني : آمثلة علی الخلاف السَائغ في المسائل العملية الفقهيّة .... 44 
المبحث الرّابع : كيفيّة التَعامل مع الخلاف السّائغ ٣++۸متتلإسلس‏ 1 


کوچ کە۹‪د‪د۳۸‪‫دںپ۰۱۱‪ششسشسسشتس>شلس“ھسس ہے سس ےچجسہس ےہ 
الموضوع الصفحة 
أوّلاً: كيفيّة التعامل مع القول أو العمل المخالف خلافاً سائغاً A ss.‏ 
شروط الخروج من الخلاف 5 ۱۱ 
ثانياً: كيفيّة التعامل مع قائل القول المخالف Vn‏ 
المبحث الخامس: مقاصد الشریعة فی اعتبار الخلاف السّائغ ۰۰۰ ۱۱۱ 
٭ الفصل الثالث ٭ 
الخلاف المذموم 
المبحث الأوّل: تعریف الخلاف المذموم 7ٌٌہممھسئاا 
المطلب الأوّل: في التّعریف اللغوي للخلاف المذموم م ++ھ) 
أوَلاً: معنى خلاف في لغة العرب As‏ 
ثانياً: معنى مذموم في لغة العرب 7 0+ 0ہمولٹلئسئئااا .1 
المطلب الثاني : في التعريف الاصطلاحي للخلاف المذموم IQs.‏ 
شرح التعریف و موم وم وم وم ا 
المبحث الثاني : أدلة التهي عن الخلاف المذموم من الکتاب العزیز والسنة 
المطهرة وأقوال أهل العلم في النھي عنه +9 - ص- قل 
المطلب الأرّل : أدلة التهي عن الخلاف المذموم من الكتاب العزيز ........ YY‏ 
أوَّلاً: الآيات الدالّة على أنَّ الاختلاف قدرٌ كوني قذره الله علی الخلق» 
وبیان المخرج من الا ختلاف و ۰ YY‏ 
ثانياً: الآيات الدالّة على أنَّ شرع الله لا اختلاف فيه ولا تضادٌ وأن من 
جکم إنزال الوحي رفع الخلاف بين الئاس في الأمور الدينية سس ۱٢١‏ 
ثالثاً: الآيات الدالّة على أنَّ وقوع الاختلاف بين أهل الكتاب حصل بعد 
مجيء العلم والبيّنات لهم» ونهي هذه الأمّة عن التشبّه بهم كر 
رابعاً: الآيات الدالّة على أن يوم القيامة يوم الفصل بين المختلفين ١‏ 
المطلب الاني : أدلة انمي عن الخلاف المذموم من الستة المطهرة ب ۱:۳ 
القسم الأوّل : آحادیث آخبر فیها ال بوقوع الخلاف بین الناس» وذلك 
فی سیاق الْذْمٌ لھذہ الاختلافاتء وبيان المخرج منها 3017 


القسم الثّاني: أحاديث نهت عن الاختلاف في الدّين» وبيّنت أنَّ سبب 

هلاك الأمم السَابقة هو اختلافها فى دینها وأن ا لا حتلاف سب لحرمان 

بعض الخیر علی المختلفین ۰ہییررو'یملشللاا ‏ ۱۸ 
المطلب التّالث : آقوال آهل العلم في التَهي عن الخلاف المذموم sss.‏ ۱۵۱ 


۱ ال ضه عات لے 
فهرس الموضو ترتع 


ر = 
الموضوع الصفحة 
المبحث الثّالث: ضوابط الخلاف المذموم» والأمثلة التطبيقية عليه امت ٦۵۵‏ 

أوّلاً: حالات تتعلّق بالنّاظر أو المستدلٌ على المسألة الخلافيّة اس ۹۵١‏ 


الحالة الأولى: أن يكون النّاظر فى المسألة المختلف فيها ليس أهلاً 
للاجتهاد المطلق أو الاجتهاد الجزئي OT esses‏ 
الحالة الثّانية: أن يكون النّاظر مجتهداً. لكنّه قصّر فى اجتهاده فى تلك 
المسألة المختلف فيهاء ووقف دون أقصى المبالغة فى البحث عن 
التصوص فیها -:٦<<-‏ :0 ٭ ھ٣ ٣‏ ہے _چ__ہ ‏ نا ۷۷۱ OR‏ 


الحالة الثالثة : أن يكون داف النَّاظر الهوى والعصبيّة للرأي سیت ٦۵۹‏ 
ثانياً: حالات تتعلّق بالمسألة لمم ممم ممم ممم ممم م لم مم ۰ ۱ 
الحالة الأولى: أن يكون على المسألة دليل دلالته قطعية IY ess‏ 
۱ - مخالفة نص القرآن آو نص السنة الصحيحة مبب ۰۰ ۰ ۹٦١۳١‏ 

۲ مخالفة الإجماع ب ۰ IY‏ 

۱۹6 ۔ مخالفة القیاس الجلي 07, ات آ ا‎ ٣ 


الحالة الثّانية: أن يترتّب على المسألة المختلف فيها فرقة وتنازع» وبغي 

وبغضاء بين المسلمين TT eens‏ 
القسم الأوّل: أمثلة على الخلاف المذموم في المسائل العلمية الاعتقادية ۱5۸ 
القسم الثّاني: أمثلة على الخلاف المذموم في المسائل العمليّة الفقهيّة ... ١79‏ 


المبحث الرّابع : كيفيّة التَعامل مع المخالف خلافاً مذموماً VY‏ 

المقام الأَوّل: كيفيّة التّعامل مع القول أو العمل المذموم بغضٌ التظر عن 
قائله آو عامله العامة نمم مرت ممم ةا مم ةن ةم .0 VE‏ 
المقام الثاني : كيفيّة التعامل مع قائل القول المذموم أو عامله اس ۱۷۹۷ 
المبحث الخامس : مقاصد الشريعة في الٹھی عن الخلاف المذموم sss‏ ۱۸۱ 
١‏ من المقاصد الكليّة للشّريعة الإسلاميّة: حفظ الذین ا 

؟ - ومن مقاصد الشّريعة: الاجتماع والائتلاف» والنّهي عن التَّفرّق 
والاختلاف و۰۲۲۰ AY‏ 


AEs ومن مقاصد الشّريعة: إخراج المكلّف عن داعية هواه‎ - ٣ 


- إ[ ۲۷۲ 
الموضوع ٠‏ الصفحة 
* الفصل الرابع ٭ 
زلة العالم 
المیحث الأوّل : ا تعریف له العام AV Sess‏ 
المطلب الأَوّل: في التعريف اللغوري 770000005 ممم ممم مل ز٥‏ یی 
اوّلا: معنی الزلة فی اللغة موم ل 
انا معنى العالم في اللغة بی ی ۰۰ ۱۹۱ 
المطلب الثاني : في التعريف الاصطلاحي AY es‏ 
نصوص وآثار في التحذير من زلّة العالم ٠‏ جج ہہ AY‏ 
ولا الآثار المرفوعة إلى التي گیا ٦سس‏ 0000 
ثانياً: الآثار الموقوفة على الصّحابة رضوان الله عليهم AV ss.‏ 
ثالثا : آقوال العلماء المتقذمین - رحمهم الله تعالى - في التحذير من 
زلّة العالِم لو م م م مت م م ل م Yee‏ 
مصطلح زلة العالم يطلق على أحد معنيين Ye .٘. "٠‏ 
المعنى الأوّل : : تقصيره ه في الاجتهاد ۲ سےسہہسم نن از د۱ی 
المعنی الثاني: فعل العالم الذنب جهراً م۰۰ ۲۰۵ 
الفرق بين زلة العالم والقول المرجوح 7 ییٹیہل بآ ٦ری‏ 
الفرق بين زلة العالم وبدعة المبتدع Qs‏ 
المبحث الثاني : كيفيّة التعامل مع زلة المالم صبی0 
المقام الأول: كيفية التعامل مع القول أو العمل الّذي زل فيه العام ۰ ۳۱9 
المقام الثاني : كيفية التعامل مع العالِم الذي وقع في الزلة Ass‏ 
- الخاتمة موم و ۳۲۳ 
- ثبت المصادر والمراجع بو و e‏ 
*# الفهارس جما ۴۵ 
فهرس الایات القرأنية POs‏ 
فهرس الأحاديث النبوية ۲ -*>-د:دءہ[ہءہء۰-۰ہہہہس ع ۲۹ 
فهرس الاثار TEs‏ 
فهرس الموضوعات -ص>>+1 ہہچہہہ6 6 ا 
دار آبن لجوزي 8428146 ¥ 3 ٥س‏ 
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